6 


جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا 
الكتاب أو أي جزء منه أو تحزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال, دون إذن 

خظي مسبق من الناشر. 

©منشورات المتوسط 

جميع الحقوق محفوظة 

منشورات المتوسط 
ميلانو - إيطاليا 


0 ا تدقة سم اسحملة© مكسذ التقصدع 


مطل مر 


تابعونا على 


1 لاق نمام 


مدخل 


النعط الرأسمائي هو نمط إمبريالي في جوهره؛ لأنه يقوم على تشكل 
الاحتكارات ونتوء الرأسمال المالي, وهو الأمر الذي فرض الهيمنة على 
العالم, وفرض تمركز الرأسمال في بلدان محذئدة, وتهب باقي العالم. وهو 
يشكل كل الآنيات التي تحقق ذلك, عبر التنافس, كما عبر الضغط والسسهم. 
وحفى التدخل العسكري. هذا ما ظهر مع بداية القرن العشرين, وحكم 
الفرن العترين كله 

وإذا كان قد جرى الاعتقاد بأن شكله الإمبريالي حيتها هو "أعلى مراحل 
الرأسمالية"؛ حيث كان الاستعمار جزءأ عضوي في النمط, فإن تحولات 
مرا إلى أميركا فرض تجاوز 


العالم, وتحؤل مركز الإمبريالية من 
الاستعمار, وتشكل عالم مستقطب بين مركز وأطراف, رغم أن نصف العالم 


كان قد خرج من تحت السيطرة الإمبريالية بفعل انتصار الاشترا 
وجزئياً بفعل انتصار "حركات التحزر الوطني". ولقد أعيد توحيده تحت 
السيطرة الإمبريالية بعد انهيار حركات التحزر الوطني, ومن ثة؛ وأماساً. 
انهيار النظم الاشتراكية. في هذه الصيرورة كانت الإمبريالية تتحول من 
شكل الاستعماز إلى شكل الهيعنة الاقتصادية يفعل الأثر التي أنتجها 
الامتعما, وتعثل في إبقاء الاطراف متخلقة, دون صناعة أو حداثة. 
وبالتالي تشكل عالم منقسم إلى مركز وأطراف. ورغم بقاء هذا الانقسام,. 
فإن تكوين الإمبريالية اتخذ شكلاً جديدأ, رنما هو الأخطر؛ حيث جرى 
الانتقال من هيعنة الإنتاج إلى هيعنة العال. وأستخدم هنا مصطلح العال 
كبديل عن مصطاح الرأسمال, هذا الأخير الذي يقوم على الإنتاج, ويتكؤن 
من وحدة الرأسمال الصناعي والرأسمال المصرفي, ومن ثق؛ الرأتفال 
الزراعي والتجاري والخدمي. بمعنى أن الرأسمال هو التعبير الرمزي عن 
"الاقتصاد الحقيقي". وهو يقوم على أساس معادلة ماركس: ن - س - نه 
أي أن النقد يمز عبر التوظيف في الإنتاج؛ لكي يحفق فائض القيمة. بينما 
بيقوم المال على: ن - ن؛ أي يسيطر ها التبادل التقدي دون المرور بالسلعة. 
وهو ما يمكن أن نطلق عليه "تعفن" الرأسعالية, كما توقع ماركس: حيت 
أصبح النشاط الاقتصادي يتمركز في "القطاع المالي”؛ أي معادلة: مال/ 
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مال 


الاك في أن الإنتاج لا يزال قائما في الاقتصاد الرأسعاني, ويعاني من 
المشكلات ذاتها التي رافقثه منذ البدء؛ أي فيض الإنتاج والكساد. وبالثالي 
الأزمات. لكن؛ باتت حركة المال هي الأضخم. هي المهيمنة في إطار النعط. 
الرأممالي ككل. وهذا ما يظهر في النشاط العالي اليوميء الذي يظهر أن 
اثسبة 26 منه هي حركة مال, أو ما يُطلق عليه في المصطلحات 
الاقتصادية الاستثمار قصير الأجل, الاستثمار الذي لا يوجد “الرأسمال 
العابت”, بل يتحزد سريعاً عبر البنوك. وهذا ما يجعل النمط الرأسمالي 
نمطا ريعي لآنه بات يقوم على النشاط في المضاريات والديون والمشتقات 
العالية والنهب. والأخطر هنا هو أن هذا النشاط بات هو المحئد لقانون 
القيمة على الصعيد العالمي. وبالتالي يؤضس لاختلال كبير في بنية 
الاقتصاد؛ لأنه نسبة الريج في هذا القطاع المالي هو أكبر بكثير من نسبة. 
الربج في كل قطاعات "الاقتصاد الحقيقي”, وخصوصا في الصناعة. 


واذا كان "التضخم الالي" هو الذي فرض هذه الانتقالة فهي تؤشس 
لتراكم أضخم يفرض نشوء "فقاعات مالية", سرعان مع تفرض حدوث 
انهيار مالي خطر. وهو ما يحدث صدمة في مج الاقتصاد, وكما ظهر 
خلال الأزمة الاخيرة, تحفل الدولة أعباء تدخلها في أزمة كذلك, قد تفضي 
إلى إفلاسها. وبالتالي فإذا كانت أزمات الكساد لا تزال قائمة, فإن أزمات 
جديدة أصبحت تشكل أخطارا أكب, هي أزمات التضخم العالي الذي 
يفضي إلى ثقوء فقاعات مالية, ومن ثة؛ انفجارهاء ليقود ذلك إلى 
أنهيارات كبيرة في البنود والمؤتسات العالية. 


هذه هي المشكلة الجوهرية في النمط الرأسمائي الراهن, وهي مشكلة 
لاحل لها/ وتجعل النمط في حالة أزمة مستمزة. 


إذن؛ لقد بتنا في نعط مأزوم, ويعيش حالة من الخوف من انفجار 
الفقاعات, لكن؛ سنلمس بأن هذه الوضعية أذت إلى تراجع وضع أميركا. 
وبالتالي دخول دول أخرى تنافس. وأقصد هنا كل من روسيا والصينء 
الدولتين اللنين تطورتا فى إطار الاشتراكية, لكتهما تحؤلنا إلى الرأسعالية, 
وتسعيان للسيطرة 
النقاش يدور حول هل إن الخلافات بين هاتين الدولتين وأميركا 
الإمبريالية هي نتاج فيلهما "التحزري" و"لاستقلالي" عن صيطرة 
الإمبريالية, وخروج عن “قانون القيمة المعولم"؟ أم أنها خلافات هى نتاج 


هذا الأمر أعاد النقاش حول الإمبريالية؛ حيث أصبح 
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اتنافس إمبردالي؟ 


لهذا بات ضرورياً الخوض في النقاش حول مفهوم الإمبريالية, وما 
آتوضح من كل النقاشات أن مفهوم الإمبريالية يريط بمفهوم الاستعمانا أي 
أن الإمبريالية تعني الاستعمار؛ حيث ميل الرأسمالية لاحتلال بلدان أخرى 
واستغلالها. ولقد أشرث إلى أن الاستعمار كان ضرورة في المرحلة الأولى 
من الإمبريالية (كما قبلها) لكنه لم يعد كذلك بعد الحرب العالمية الثانية,. 
وإن كانت دول إمبريالية تقوم بعملية احتلال في بعض البلدان. الإمبريا 
تعزف يتكويتها الداخلي بالأساس, وكل دور خارجي هو امتداد لذلك, ولا 
شك في أن هنا الدور الخارجي اختلف من المرحلة الأولى للإمبريالية إلى 
المرحلة التانية؛ حيت تحؤلت السيطرة المباشرة إلى هيمنة اقتصادية بعد 
تشكيل الأطراف, بما يجعلها تابعة للمراكز. 


ولا شك في أن تجاهل الطابع الامبريالي لكل من روسيا والصين موف 
يؤني إلى صوء فَهم لطبيعة الصراعات العالمية؛ حيث بدل أن تكون صراعاً 
بين إميرياليات ستكون صراعا ضد. الإمبريالية من قبل “برجوازيات 
مستقلة”, كأنه من الممكن أن تكون هدالد "برجوازية مستقلة" خارج النمط 
الرأممالي ككل, أو في تضاذ معه. وحين تكون ضمته, فليس من الممكن 
فهم وضعها كرأسمالية سوى أنها إقا رأسمالية طرفية, فهي ابعة 
بالضرورة, أو رأسمالية مكتملة (صناعية؛ أي منتجة) فهي إمبربالية 
بالضرورة. لأن كل رأسمالية شكلث نمطها القائم على الإنتاج؛ وطؤرث 
مجتمعها. سوف تكون إمبريالية بالضرورة. هذا ما سوف أثتاوله في 
الكتاب, لهذا لا يعكن فهم الصراعات العالمية إلا من منظور أنها صراعات 
بين إميرياليات من أجل السيطرة, و"فتج الأسواق” حيث لن تستطيع 
الرأسمالية "القومية" أن ثراكم الرأسعال وتتطؤر في السوق العالمي دون 
أن نسعى إلى تصدير السلع والرأسمال, وبالتالي نهب البلدان الأخرى. 
فكونها رأسمالية سوف يفرض, عبر التنافس الذي يوقره السوق الخزة, 
تحلق التمركز, وبالتالي الاحتكار, وهذه هي الإمبريالية, بفض النظر عن 
كونها تحمل أو لا؛ لكن تكؤنها كإمبريلية يفرض بالضرورة سعيها للسيطرة 
على الأسواق اتصدير السلع والرأسمال. سواء تحقق ذلك بالاحتلال أو 
بدوته. 


انطلاقً من ذلك لا بد من فهم الصراعات العالمية القائمة في عالم يشهد 
صراعات عديدة. ولا شك في أن "ضعف أميركا" فرض ميل إمبرياليات 
أخرى إلى أن تحاول التوشع والسيطرة وكسب الأسواق. وبهذا تفاقم 
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الصراع من أجل تقاسم الأسواق. وحثى من أجل الهيمتة وفرض "قيادة 
جديدة" للنمط الرأسمالي بعد ضعف أميركا. بهذا لا يمكن فَهم التنافس بين 
كل من أميركا وروسيا والصين وفرنسا وألماتيا وإتجلديا والمابان إلا 
كتنافس بين إمبرياليات؛ حيث يسعى كل منها للحصول على مصالح في 
مناطق, يعتقد أنها ضرورية له. لقد ضعفث أميركا. وقويت روسماء وزادث 
قدرات الصين, لكن أوروبا تعاني أزمات. وكذلك اليابان. ولقد نهضث دول 
طرفية تريد التحؤل إلى "دول عظمى", مثل الهند والبراتيل وجنوب 
أفريقيا وتركيا وإيران. ولا شك أن الصراع العالمي يجري بين كل هذه 
الدول. 


لهم ذلك كله, لا بد من البحث في الأزمة العميقة التي ننجت عن 
الطابع الجديد للرأسمالية, كونها باتت تنحكم للطفم العالية, ه 
يجري تناوله في الفصل الأول, ونبحث في كيفية تشكله في الفصلين 
الثاني والثالت؛ حيث نشيز إلى الطرق الجديدة لنشاط الرأسمال, والذي 
حوؤله إلى مال, وآثار ذلك على شعوب العالم. ولتم الصراعات العالمية كان 
يجب البحث في ماهية الإمبريالية. وما هيتها اليوم؟ وما هي طبيعة 
الأزمة التي تعيشها؟ وكيف يجري التصارع من أجل اقتسام العالم؟ 


هذا ما سوق 


ذلك كله يجري تناوله هنا بشكل مبشط. 
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الفصل الأول: المال والرأسمال المالي / الامبديالية في مرحلتها العالية 


الفارق بين العال والرأسمال هو الفارق بين النقد والقوى المنتجة؛ أي 
بين النقد الذي يمكن أن يوضع في البنوك, ويبقى متراكما فيها وبين النقد 
حين يتحؤل إلى سلعة عبر العمل. لفد بدأت الرأسمالية نتيجة توظيف 
النجار (ومن قم؛ ملاك الأرض/ الإقطاع, وريما أولا الحرفيون) الأموال 
المتراكمة لديهم في الصناعة التي اكتشفت "قيمتها التجارية" بعد أن 
طورها الحرفيون بمجهودهم و"مالهم". وبهذه العملية التي فرضت أن 
يوظف التاجر والإقطاعي في الصناعة, أصبح العال رأسمال. هذا الوضع 
هو الذي جعل ماركس يلخص الأمر في معادلة بسيطة هي ن - س - ن 
(نقد/ سلعة/ نقد أعلى). ومن ثم؛ ونتيجة تداخل البنوك في الإيداع. 
والإقراض؛ جرى اندماج الرأسمال الصناعي والرأسمال المصرفي؛ ليتشكل 
الرأسمال العالي (ومن ثغ؛ طال الاتدماج الرأسمال التجاري والزراعي 
والخدمي), وهذا أحد عناصر نشوء الإمبريالية كتكوين رأسمائي عالي 
التركز والتمركن كانت الاحتكارات في أصاسه. 


الفكرة الأساسية تتعقل في أن التداخل بين البنوك والصناعة (ومن تفن 
الرأسمال الزراعي والتجاري والخدمي) فرض نت ِر الرأسمالية,. 
والحاجة الموضوعية للبنوك التي فرض وجودها الاتدماج بالرأسمال 
الصناعي, لتتشكل الكتلة النقدية (أو المالية) التي تشكل "الاقتصاد 
الحقيقي". هذا هو طابع الرأسمالية إلى الريع الأخير من القرن العشرين» 
حيث بدأت عملية معاكسة, تتفقل في انشقاق الرأسمال القالي من جديد 
إلى مال ورأسعال؛ حيث بقيت كتلة مالية تنشط في "الاقتصاد الحقيقي". 
الذي حكم الرأسمال ونها. وتبلورت بداية الفرن العشرين في 
الرأسمال المالي. وكتلة مالية كانت لا تني تتضخم تنشط من خلال 


المصارف في المديونية والمضاريات في أسواق الأسهم وعلى السلع 
والفعلة. وفي المشتفات العالية؛ لتعود المعادلة إلى: ن - ن (نقد/ تقد 
أعلى). 

وهذه عودة كار لأنها “#كتشاف سرطائي متأخر" 


حيث يتراكم العال بشكل متسارع و"خارج السيطرة”: حيث إن النشاط 
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المضارب يقود إلى ارتفاع في الغيم سرنع أو مسارع ومتضكم: مفا 
يغضي إلى نشوء فقاعات سرعان ما تتفجر مخلفة آثارأ هائلة إلى الاقتصاد. 
الحمفي. كما أ 
أن الريح هنا هو أعلى بكثير مقا هو في الاقتصاد الحقيقي؛ الأمر الذي 
يوني إلى "ثلاشي" الرأسهال عير تحؤله إلى هال نتيجة تلك الخاصية 
المتعلقة بالريح الأعلى. ورتما الأمنوا هو أن أصحاب العال والرأسمال هم 
ذاتهم. الذمن باتوا يشكلون الطفمة العالية. 


د اخحلاا في توزيع الرأسمال. لمصلحة العال. اترجة 


أسمال والتراكم الما 


اطرحها ماركس, وأعاد تناولها هيلفرديتغ ولينين» وخصوصا تنك 


الأزمة الني طالت الوأسمالية أعادت النقاش حول العديد من المسائل 


المتطفة بطبيعة الرأسعالية؛ حيث إن النور الذي لعينه كلة.مالية غائلة 
في نشوء الأزمة فرض إعادة البحت في طبيعة التكوين الذي باتت تنسم 
به. ونقد ملرحت أسئلة عديدة في هذا المجال متها هل أن هذه الكتلة 
المانية الضخمة هي ما أشير إليه في الماركسية على أنه الإأسمال الصالي5 
وها سيب تشكل هذه الكبلة المالية خارج “الاقتصاد الحقيقي”؛ أي خارج 
القوى العنتجة ومنظومة الاقتصاد التي تتشكل على أساسه؟ ولعانا له 
توظف في القوى المنتجة ذاتها ببل نشاطها في المضاريات الدلية؟ 
وبالتالي هل يؤشر ذلك كله إلى تكوين جديد للرأصمالية تجاوز ذاك الذي 
شار إليه لينين؛ أي الإمبريالية؟ وعلى ضوء ذلك ما هو الأثر الذي سيوجده 
هذا التراكم المالي وآليات نوظيفه على مجمل النمط الرأسمالي؟؟ 


تعامنت الطنم الرأسمالية مع الأزمة المي تفجرت في سبتمير من سنة 
+" كونها أزمة هالية ننجت عن تهور و"لا أخلذا 
وتصرقت النظم الرأسعالية الطلاقاً من أن الأزمة هي أزمة سيولة, «لهذا 
قنمت روشيتة حلول أماسها مالي. اكن؛ هل فعلا أن الازمة تتعفل في 
انقص السيولة لدى الببوك والمؤسسات العالية لنيجة العجز عن صدلد 
الديون؟ هذا هو الفكل الذي بدا لتفجر الأزمة, وهي البداية التي كفت 
عن لزمة هائلة تصيب الرأسمالية. 


ويعض الاخطاء. 


اكن السؤال هنا هو: لمانا هذه الديون كلهاء ويهذه الطريقة غير 
المأمونة؛ حيث كانت ثعطى القروض دون ضمانات كافية؟ ولماذا 
الاستداتة بهذا الشكل الهائل أساسأ؟ لماذا لم تذهب الأموال للتوظيف في 
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القطاعات المنتجة بدل توظيفها في القروض والمضارية في البورصات؟ 


رما كان تناول هذه الأسئلة ضعيفاً طيلة النقاشات التي تناولت الأزمة,. 
وخصوصا لدى الرأسمالية ذاتها. التي هريت إلى الدولة؛ لكي تعؤض ما 
خسرثه هي, حثى لو كان على حساب ضرائب المواطنين. ويمكن ألا تقدم 
على البحث فيها, ولا حثى الفوص أعمق من مناقشة الشكل الذي ظهرت 
فيه الأزمة. 


إن المسألة التي يجب أن تسترعي الانتباه هنا هي كل هذا التراكم 
العالي الذي أصبح مكذساً في البتوك ويبحث عن مجالات استغمار مريحة. 
وهو التراكم الذي أصبح يعبر عن تضخم هائل في أسعار الشركات 
والعفارات. لقد انتقلنا في لحظة إلى مستوى الترليونات بعد أن كنا نعرف 
العليارات. وأشارت التقارير التي تناولت الازمة المالية إلى أن أسعار 
العقارات التي عجز أصدابها عن سداد الدين هي تسعة أضعاف السعر 
الحقيقي لها؛ أي أنها تعاني تضحماً بنسبة 4 إلى ١‏ تقرييا 0. وهذا الأمر 
جعل المستدين يعجز عن السداد من جهة, وأن تستعيد البنوك عقارأ بفشر 
'قيعته؛ أي أن تخسر تسعة أعفار القرض من جهة أخرى. وهذه الحالة 
طالت كذلك الشركات بمختلف فروعها عبر المضارية في أسواق. الأسهم. 
وبالتالي بات هناك اقتصاد حقيقي وفقاعة اقتصادية ضخمة, جعلت أسعار 
الاقتصاد الحقيقي عشرة أضعاف قيعته الحقيقية. ولقد كانت تشير 
التقارير خلال الستوات السابقة إلى أن حركة رأس المال العضارب هي 
.تسعة أعشار الحركة الكلية للرأسمال. 


بععنى أن هناك كتلة نقدية هائلة, هي أضخم بكثير من قيمة الاقتصاد. 
الحقيقي. وهناك اقتصاد حقيقي بات ين تحت وطأة هذا التضخم العالي. 
ولقد أخذت هذه الكتلة الشدية تبحث عن مجالات استفمار خارج الاقتصاد. 
الحقيقي (في المضاريات في أسواق الأسهم والعقارات. وفي افتعال 
نشاطات اقتصادية وضمية)؛ لأنها تفنى فيما لو ظلت مركونة في البنولد 
بفعل التضخم, وهذا قانون اقتصادي. إضافة إلى أن البنوك تدفع فائدة. 
عليها تحتاج إلى تعويضها عبر توظيف هذا المال المتراكم لديها. هنا يطرح. 
سؤال بديهي وأؤلي هو: لماذا لا ُوظف هذا التراكم العالي في الصناعة أو 
الزراعة أو حقى الخدمات؟ 


ستلمس أولا بأن هناك كتلة نقدية كانت تكبر باستمران وكانت تبحت 
عن مجالات الاستعمار خارج إطار القوى المنتجة (الصناعة والزراعة وحقى 
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العشرين حينما فرض على البلدان المتخلفة اللجوء إلى الاقتراض. أو 
أغريت طبقاتها الحاكمة بالجوء إلى الافتراض. وهو الأمر الذي سبب أزمة 


اتما 


المديونية التي بدأت آثارها تتوضح نه ت القرن العمرين. وهي 
الازمة التي ترافقت مع الهبار سوق الأسهم سنة 400 (الأحد الأسود)"!. 
وإلى إفلاس الشركات في الولايات المتحدة خصوصاً, وبالتالي عملية 
الاندماجات التي حدثت آننذ. وكذلك الأزمة في سوق الأمهم سنة .55 0 
لكن؛ بدا أن التسعينيات قد شهدت تجاوز الأزمة نتيجة دخول 
التكتولوجية الحديئة مجال الاستثمار (الإثترنت خصوصا) لتشهد الاثفيار 
العالي الكبير الذي اجتاح النمور الآسيوية ووصل البرازيل وروسيا سنة 
49 87 ولتشهد إفلاس شركات أميركية ضخمة نهاية القرن العشرين. 
وبداية هذا القرن بانفجار "فقاعة" الشركات التكتولوجية سنة ...8 


هذه الأزمات كلها كان يترافق فيها الانهيار العالي وانهيار في الاقتصاد. 
الحقيقي؛ حيت كان الانهبار العالي يجر إلى إفلاس الشركات الصناعية 
والبنوك وشركات التجارة. وكانت الأزمة لا ثني تنضخم, وتتوشع. وكان 
يظهر أن المشكلة هي في الكتلة المالية الضخمة, التي كلما تحزكت أحدثت 
انهيارات مصالية. 7 1 


لهذا يمكن الاشارة إلى أن التمط الرأسمالي يات يشهد الصسائل العالية: 

1. هناك كتلة مالية ضخمة هي خارج النشاط المنتج. 
2. إن نسبة النشاط المنتج من حركة رأس المال يوميا تقارب 
الفشر أو أقل. 
3. هناك كتلة هائلة من الدولارات المطبوعة والمتداولة هي 
عشرات أضعاف حجم الاقتصاد الأميركي, والاقتصاد العالمي 
بمجمله. 

في هذا الوضع كيف لا يظل الاقتصاد الرأسمالي في أزمة 
دائمة؟ إن وجود النقد مراكماً في البنوك يحتاج إلى سؤال؛ لماذا؟. 
ويصبح مفهوماً بالتالي لماذا يلجأ إلى البحت عن أي مجال 
اللاستتمار, بفض النظر عن الآثار التي يولدهاء لآن المال لا ييقى 
دون حركة. 


من هنا يجب البحث عن الأسباب التي قادت إلى الازمة, والتي 
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تجعلها أزمة مستمرزة ومتصاعدة. إن النقطة الفي يمكن البدء منها 
الفهم ما يجري هي مسألة وجود فائض مالي لا يُوظف في الإنناج. 
بمعتى يجب أن تسأل من أبن أتى؟ ولكن؛ أساسا لماذا لا ولف 
هذا المال المتراكم في الصناعة والزراغة. وفي مجمل الاقتصاد 
الحقيقي؟ 


من أين جاء؟ ببساطة من أرباح الإنتاج, فالرأسماليون يراكمون 
فائض القيمة المتحفق عبر عملية الإنتاج. ولقد كان هذا التراكم 
الرأسمالي يُوظف في إعادة إنتاج الاقتصاد الحقيقي عبر توسيع 
القاعدة الصناعية أو الزراعية, أو تنشيط التجارة والخدمات. 
وبالتالي كانت الأرباح المتحقنة تُورع على شكل استهلاك من قبل 
الرأسمالبين أنفسهم, وإعادة توظيف في القطاعات الاقتصادية 
أذاتها. لكن؛ بدأت بوادر تحؤل من التوظيف في هذه القطاعات إلى 
التوظيف في قطاعات غير منتجة, مثل العقارات والأسهم 
| والمديونية والمشتفات المالية”, ورِما كانت هذه الظاهرة ملاصقة. 
لنشوء الرأسمالية, لكتها يدات تتضخم؛ لتتحؤل إلى عب على 
مجمل الاقتصاد الرأسمالي ناته. فلقد أصبحت تضخم من ككلة 
الراسمال. وتزيد من التراكم العالي المنفلت, والذي زعاد توظيفه 
في القطاعات ذاتها حيث بدأ يظهر بأن الربحية أعلى هناء فهي في 
الاقتصاد الحقيقي تبلغ ما يقارب ال 5 لكنها هنا تبلغ ما يقارب ال 
26 حسب د. سمير أمين!). وهو ما فتح على صيرورة تضخم مالي 
هائلة, كانت تستجلب طباعة كفيات ضخمة من الدولارات كذلك؛ 
حيث كلما تضم التوظيف - بغض النظر عن العجال الذي يوظف 
فيه - كلما عمل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى طباعة. 
العزيد من الدولارات (حيث إن تكلفة طباع المائة دولار هي أقل 
هن سبعين سنتا), وهو ما أوجد مشكلة أخرى. ولقد سمح فك 
.ارتباط الدولار بالذعب وفق اتفاق بروثون وودز, بداية سبعينيات 
القرن العشرين بذلك؛ حيث تحزرت طباعة الدولار من قيود المقابلة 
بالذهيد 


وهنا يجب أن تحذد السبب الذي ضحم من هذه الظاهرة, فما 
من شك في أن الربحية الأعلى تستجلب التوظيف, وبالتالي تدقع 
كتلاً أكبر من الرأسمال إلى هذه القطاعات, وهذا ما يزيد من 
الربحية ذاتها؛ حيث إن تركز التوظيف في أي قطاع سوف يرفع 
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من سعره, ومن تمه فكلما زاد التوظيف قفزت الأمعار إلى أعلى. 
وهو ما يحقق ربحية أعلى كذلك. بمعتى أن ضغط التوظيف الذي 
عنيد من الطلبء يفرض ارثناءأ في الأتعار مخطردأ. 
الريحية تتصاعد بالحتم. وبذنك تتضخم قيمة القطاعات 


بعر 
اشنعالي دون مبزر اقتصادي حفمقي. رغم أن التوظيف هنا لا تدج 
فائض قيمة في السلِ, وهو الأمر الذي يوجد الفارق بين قيمتها 
الحقيقية وشيعتها في السوق. وكما لاحظنا فقد وصل هذا الفارق. 
إلى عشرة أضعاف القيمة الحفيفية (وهناك مؤشّرات إلى أنه وصل 


إلى خمسين ضعفاً في قطاعات التكتواوجيا العالية). إن كنافة 
التوظيف إذن هي التي ترفع أسعار العقارات والشركات بتكل 
وفميء وهي الني ترقع الربحية بشكل التعاليء وداثالي وضي 


إن أصل التوظيف في العقارات أو في اسواق الأسهم, أو في أي 
قطاع هامشي آخر, هو تحريك السيولة النقدية التي قتراكم خارج 
القطاعات المنتجة: حيث لم يعد همكنا التوظيف فيها. إن هذا 
الانسداد هو الذي ينتح على انتقال الرأسعال إلى النشاط في 
قطاعات مفتلة, وإلى اختراع توظيف في اقطاعات لا تمك إلى 
الاقتصاد الحفيقي بصلة كذك. بمعنى أن هذا الانتقال لم يكن 
قصديا, بل كان نتيجة طبيعية لنعط الإتاج الرأسماني. وهو جزء 
عضوي فيه, نائج عن القانون الرأسمالي ذاته؛ أقصد قانون فيض 
الإنتاح؛ أي كون الصناعة لا تنعح إلا كفية معينة تستلزم موقا 
واسعاً؛ أي قدرة شرائية كبيرة. وهو الأمر الذي يفرض تراكم الأرباح. 
.من جهة, وإشباع .من جهة أخرى. بمعتى أن تراكم الأرباح. 
يكون أكبر من حجم السوق, وبالتالي تكون الحاجة إلى توظيف 
الأرباح أكبر من تومع السوق ناته لهذا لايعود مفكا التوظيف في 
قطاعات الإنتاج نتيجة إشباع السوق, وبالنالي إشباع التوظيف في 
القطاعات المعجة, مفا يخرج الأرباح الإضافية من هذا القطاع, 
ويجعلها عرضة للخلش, الأمر الذي يدفع الرأسمالي إلى اختراع 
صب سوسم ع د زوق 


أن دراسة تاريخ الرأسعالية متذ نشوه انصناعة تظهر كيف أن 
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الصناعة عانت من أزمات نتيجة عدم مقدرة الأسواق على 
استيعاب السلع السنتجة, وهو الأمر الذي كان يقود إلى التمركز 
وتشكل الاحتكارات عبر اندماج الشركات. ورغم اسعي المستمز 
لتوسيع الاسواق فقد توضح بأن كتلة الشركات الضرورية لإنفاج 
مختلف السلع هي محدودة في الأحوال كلها ليبن 6٠:‏ ...8 شركة 
حسب د. سمير أمين), وهو ما يعني بأن قطاع الاقتصاد الحقيقي 
بات مشبعاً. ولم يعد قادرأ على استيعاب أي توظيقات أخرى. 
يتايع أزمات شركات السيارات أو الطائرات يلمس هذه المسألةة 
حيث إنها تعاني من فيض الإنتاج, وبالتالي تشارف على الإقلاس. 
وهو ما يقود إلى تحقيق اندماجات جديئة (يمكن متابعة 
مفاوضات شركة فيات لشراء شركة كرايسار وأويل). وحفى قطاع. 
التكنولوجيا الحديئة الذي جرت المراهنة على أنه سيكون الحل 
لأزمة الرأسعالية؛ لأنه يستطيع استيعاب توظيفات "لا حدود لها". 
فقد وصل إلى حذ الإشباع كذلك, وهو ما أذى إلى انفجار الفقاعة 
اسنة 5.:1. بمعنى أن التوظيف في القطاع المنتج قد وصل إلى حد 
الإشباع. وليس من الممكن التوظيف فبه دون حدوث اهتزا 
وانهيارات وإفلاسات. وبائتالي فإن الإشياع في التوظيف يعني أن 
كتلة الرأسمال الموظفة في كل القطاعات المنتجة أصبحت كافية 
لإنتاح كل السلع الضرورية لحاجات البشرية كلهاء قياس بقدراتها 
الشرائية, وهي تبدو أكبر من ذلك مقا يجعل الإفلاسات 
والادماجات أمرأ مستمزأ منذ عقود. 


ورم كان هذا التحديد يؤر إلى إمكانية لنوسيع التوظيف في 
القطاعات المنتجة عبر زيادة القدرة الشرائية للبشر أنفسهم, لكن 
هذه المسألة تفرض إنقاص الريح, وهو الأمر الذي يتناقض مع كلية. 
النمط الرأسمالي؛ لأن فوضى الإنتاج, وهي قانون في الرأسمالية, 
تجعل الرأسمالي يسعى إلى الريح الأعلى؛ لكي يحافظ على 
استمراريته في إطار نمط, يقوم على التنافس إلى حد التطاحن, 
وبالتالي على قوضى الإنتاج. إن كل رأسمالي يسعى إلى أن يبقل 
الض القيمة الأعلى من العمال؛ لكي يستطيع البقاء في سوق 
وحشي. لهذا لا يبدو مستعدا لرفع الأجور من أجل زيادة القدرة 
الشرائية؛ لانه لا يضمن أن يفعل الرأسماليون كلهم ذلك؛ حيث 
ايكون مصيره الإفلاس؛ حيث "إن المنافسة الخزة تجعل القوانين 
العلازمة للإنتاج الراسعالي تظهر يهيئة قوانين خارجية جبرية لها 
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سلطة على الرأسعالي الفرد" 6. بمعنى أن ذنادة القدرة الشرائية 
تتعلق بلخروج من فوضى الإنتاج, ولا يتحالق ذلك إلا عير "تنظيم 
الإنتاج”. وهو الأمر الذي يؤشد إلى أن الحل لن يكون رأسمالي. بل 
هو حل يقوم على إلغاء الننافس, وبالتالي إلفاء الملكية ذاتها. رغم 
أن الرأممالية تسعى لإدخال الدولة كمنظم في لحظة أزمتها؛ اكنه 
دون أن تستطيع حل هذا التناقض. 

لهذا؛ في إطار الرأسمالية, يفرض التركم المالي الذي بات خارج 
القطاعات المنتجة, والذي ليس من الممكن أن ُوظف فيهاء البحث 
اكتنازه (آي وضعه في البيت) يعني 
تناقص قيمته الحفيقية يفعل التضخم كما أن وضعه في البنوك 
كما يجري في العاءة, يفرض على البنوك توظيفه لاسترجاع قيمة 
الفائدة المدفوعة عنه. أو على الأقل الحفاظ على قيمته بالتواذي 
مع نسبة التضخم. هنا يكون الإقراض. وتكون التقارات واصول 
الشركات هي مجالات ممكنة, لكن ضخامة التراكم الي النائج عن 
أرباح الفركات تفرض الانزلاق إلى هذا التراكم التضخمي في قيم 
هذه القطاعات, وإلى انجذاب الرأسمال إلى التوظيف فيها مادامت 
قد أصبحت تدز أرباحا أعلى. وهي النوامة التي تؤخس لنشوه 
فقاعة مرعان ما تتفجر. 


عن عجالات أخرى: خيث 


وستلمس هنا يأن شره الريح لدى الرأسعالية يدفعها إلى 
استخدام التوظيف في أسواق الأسهم من أجل "نهب" الفوائض 
العالية لدى الفنات المتوضطة, والني تعمل على تحسين وضعها عبر 
التوظيف في مجلات الريح السريع. ليذا كانت أسواق الأمهم, 
بالأساس, هي اعبة الرأسعال الكبير من أجل نهب فوائض قطاع. 
عريض من الفنات المتوضطة. وهذاء بدوره, يقود إلى اتهيار القدرةة 
الشرائية لدى هذه الفنات, التي هي المحزك الأساس في الاستهلاك 
وبالتالي المنشط لسيعات السلع. والرأسمالية هنا تدقع نيجة 
شرههاء إلى أن تقلص سوقها. وبالتالي إدخال صدعاتها في أزمة 
“نقص الاستهلاك", أزمة ثراكم السلع التي لا تجد سوقآ لهاء عكس 
ما يريد الاقتصاد الحقيشي. 

إِذن؛ القد بات التوظيف في القطاعات المنتجة مشيا: ولآن 
التراكم المالي نتيجة الأرياح الفاحشة بات هائلً فقد أصبحت 
الرأسعالية تبحث عن هجالات لا تفعل سوى التأسيس لازمات 
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متوالية. ورلعا تمتطيع أن توجد قطاءات مسجة جديدة بنعل 
التطور العلمي, لكن العراكم المالي بات أضخم من أن يجري 

في هته المكتجفات كما جرى القطاع التكتولوجيا 
الحديئة. وبالتالي سكون قد دخلنا في مرحلة الأزمة العامة 
للرأممالية. يمعنى أن الازمة ستكون هي السمة الجوهرية 
للرأممالية, وتجاوزها هو الامتنناء. وما يمكن أن تفعله هو التفلب 
الجذثي والمؤقت عليها. الأمر الذي يشير إلى أن الرأسهالية وات 
غير قابرة على نجديد ذانها وهو الوضع الذي يجمل الحروب 
صيفة بوعية بدأت منذ سنة 15١‏ منة توضحت طببعة الأئعة و 
تصاعدن بعد الحادي عشر من أيلول/ ميتمير صنة :5..١‏ وهي في 
تصاعد مسعمز. كما يفرض المبل إلى تعميم النفكك والتدميره حبك 
إلا يانت تعيل إلى التهب أكتر ما تعيل إلى الإلتاج. 


التراكم العالي والراسمال العا 

أمام هذد الوضعية, ولتوصيف طبيعة التراكم المالي ذاك بات 
يجري ربط بين منهوم الرأسمال المالي الذي تبلور بداية الفين 
العشرين مع كل من هيلقردينة (كتاب "الرأسمال العالي') ولينين 
(كتاب “الإمبريانية أعلى مراحل الرأسمالية”). وبين التراكم الثالي 
الذي بات يشكل سمة للرأسمالية الراهنة: أي ذاك انمال الذي ُوظف 
في النضاريات في العقارات وأسواق الاسهم والمديونية 
والمشتفات العالية. وهو ربط يحماج إلى تدقيق ومناقشة؛ حيت 
إنه يوصل إلى تشويش فَهْم الرأسمالية ذاتها؛ وتجاهل الطابع 
الجديد الذي بانث أكوته. وبلغالي تجاهل التطور العاريخي التي 
مزت به والذي أسس لأن تعود الرأسمالية إلى "أصولها الأولى" بعد 
أن حفقت نفي النفي (التركيب) حينما نشكل الرأسمال العالي؛ أي 
العودة إلى تحلل هذا التركيب بنشوء تراكم مالي (مصرفي بمعنى 
ها) من جديد. والذي يات يلعب دور سلبياً هذه المزة لاله لا يجد 
مجالاً للتوظيف في الاقتصاد الحقيقي كما أشرنا للتؤء الأمر الذي 
يقود إلى تضخم ظاهرة المضارية, وتحؤلها إلى سمة أساسية في 
الرأسمالية. 


قالاكرة الأساسية حول الرأسمال الدالي كما بلورها هيافرنييع 
هي: "إن قسما متؤايداً من الرأسمال الصناعي لا يعود إلى 
الصداعيين الثين يستشدموه, وهم لا يسعطيعون الحصول على 
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إمكانية التصيف يه إلا عن طريق البنك الذي يمثل إزاءهم مالك 
رأس المال. ومن الجهة الأخرى يتأثى على البنك أن ولف في 
وهذا الرأسمال البتكي - أي 


انفساحة تنما معؤايذاً من .1 
الرأسمال التقدي- الذي تم تحويله بهذه الطريقة إلى وأسمال 
صناعي في الواقع. أسقيه "اترأسمال العالي". قالرأسمال العالي هو 
إذن الرأسعال العوجود تحت تصرّف الينوك والذي يستخدمة 
الصتاعيون””©. لكن لمنين يعتبر أن هذا التحديد شبد كامل؛ حي 
يرى أن ذلك يجب أن يربط بنمو تمركز الإنتاج والرأسمال ونشوء 
الاحتكار (لبنين”الإمبيبالية أعلى مراحل الرأسمالية). وهو هنا 
إلى تاريخية نشوء الرأسمال العالي أكثر مفا يضيف إلى 
تحديد طببعقة. 


إذا كان الرأسمال, الذي كان يعخذ طابعأ تجاريا قد شرع في 
التوظيف في الصناعة حال اكتشافه انها تدز الريج, ققد ظل 
النميز قائماً بين رأسمال تجاري وآخر صناعي وثالث زراعي. 
وأخيرا مصرفي. ولقد كانت مهمة المصارف هي إقراض 
الصتاعيين, لكن صيرورة التركز العالي عبر المصارف والتمركز 
الرأسعالي في الصناعة على ضوء نثوه الشركات الاحتكارية, 
قرض التداخل بين الرأسمال الصتاعي والرأسمال النصرة 
المصارف ثوظف في انصناعة, كما بات الصناعيون يوظفون في 
البنوك. وهذه هي المرحلة التي تبلورت بدابة القرن العشرين. 
والتي توصل لينين عبر تحليلها إلى الإشارة إلى مرحلة "احدت” 
في الرأسمالية هي الإعبريالية, التي كسم ينشوء “الاحتكارات 
وتمركز الإنتاج". والدور الجديد للبنوك عبر تحزلها من كونها 
“الواسلة في الدفع" إلى كونها "احتكارات شديدة الحول والطول 
تتصزف يععظم الرأسعال التقدي العاثد لمجموع الرأسعاليين وصفار 
أصحاب الاتمال. وكذلك بالقسم الأكبر من وصائل الإنتاج ومصادر 
الخامات". وبالتالي نشوء “الرأسمال المالي والطفمة العالية". 
و“تصدير الرأسماز”*. وبالثالي فقد تداخل الرأسمال الصناعي 
والرأسمال المصرفي في وحدة متعاسكة شكلت الراسعال العاليء 


وبانت 


لكن التطورات التالية أشارت إلى ظواهر جديدة, متها التمركق 
الأعلى ونشوء الاحتكارات على صعيد عالمي. وتوخد الزأسفال. 
فلم تعد المسألة تتعلق ياندماج الرأسمال المصرفي والرأسمال 
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الصناعي. بل تعقت ذلك إلى اتدماج هذه مع الرأسمال التجاني 
والرأسمال الزراعي؛ ليتشكل رأسمال إسريالي يتحقم في مجمل 
تكوين الاقتصاد. ببعنى أن الحدود بين فروع رأمى المال كما بدت. 
بداية نشوء الرأسعالية قد انمحت, وأصبح للبنوكد دور أكثر أهفية 
الغيجة تحكمه يمجمل الرأسمال هذا. لهذا أصبح للشركات الصداعية 
فروعها التجارية, والخدمية, وحلى مزارعها حين يتعلق الأمر 
يمنعجات تعتمد على الزراعة. لهذا لم يعد التمبيز دقيقاً تمامآ في 
كتير من الحالات, خصوصاً فيما يتعلق بالرأسمال الصناعي 
والمصرفي والتجادي. 


وهنا يمكن أن نتايع فكرة هيلفردينغ ولينين بالقول 
4. إن هناك رأسمال ينشط في كل الفروع المنتجة والخدمية, 
بمعنى أنه لم يعد من إمكائية للتمبيز الدقيق بين رأسمال مالي 
(بععنى صتاعي/ مصرفي) كما في زمن ليتين, ورأسمال تجاريء أو 
حقى زراعي وخدمي. 
5. لقد نحقق الاحتكار الأعلى؛ حيث لم يعد للشركات طابعآ قوميآ 
واضحا - رغم وجودها القومي - حيث تتشكلت الاستكارات من 
اندماج رأسعال من كل الأمم الصناعية في الفالب. بمعنى أن 
تداغلاً واضحأ قد تحفق في إطار الرأممال فرض تجاوز طابعه 
القومي بالمعنى القديم؟"). هنا تشكلت إمبريالية عالمية, أو علياكما 
أسماها كاوتسكي. أو الغالوث كما يسفيها سمير أمين" 
6. ولقد أصبح عند أقل من الشركات الاحتكارية يستحوذ على 
الكتلة الأضخم من الرأسمال العالمي؛ كما من الإنناج العالمي. وهذا 
ما يوضحه مراجعة وضع ال .6 شركة الأكبر مثلا: حيث إن مجفل 
إبراداتها يبلغ ١‏ تريليون دولار في اقتصاد عالعي, يبغ ناتجه 
الستوي حولي 4 تريليون دولار"'. 

ولاكك في أن المسألة الأولى هي الني تهفنا هنا: حيث إن 
تطابقاً قد تحقق بين الرأسمال والقوى المنعجة, أو بمعنى أعم 
الاقتصاد الحقيقي. رغم التميز الذي يسم الشركات؛ بحيث يكون 
نشاطها الأساس فرك في قطاع صناعي معين. وهو الأمر الذي 
يعني بأن الفالض المسحفق يعاد توظيفه في الاقتصاد الحفيفيء 
سواء في الاستهلاك أو في الإنتاج. هذا الرأسمال هو الرأسمال 
العالي. . 1 
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لكن الأمر يختاف يما نشاهده في الوقت الراهن؛ حيث إن كتلة 
أساسية من الرأسعال لا تعود رأسمالا:لأها لا ولف في الاقتصاد 
الحقيقي. أو لا تعود جزءأ من الرأسمال العالي. كما حددتاه التق 
فهي تخرج من دورة الإنتاج والاستهلاك إنها كتل مالية موضوعة. 
في المصارف, وولف في الإقراض أو شي المضارية في كل 
القطاعات المعكنة, من العقارات إلى الأمهم إلى أسعار العملة إلى 
التقط ..إلع. وجرى "اختراع' نشاط جديد هو المشتقات العالية. 
إذئ هي أموال؛ وليست رأسعال, إنها نقود وليست رأسمال؛ حيث 
إن النقود تتحول إلى رأسمال حالما توظف في الاقنصاد الحقرقي. 
هل عادت لتكون رأسمال مصرفي؟ رنعا جزئيً؛ حيث إنها ثوللف 
في الإقراض. وهذه خاضية البنوك في مراحلها الأولى. لكنها تدخل 
في رؤوس أموال الشركات الصاعية والتجارية والزراعية عبر 
المضارية في أسواق الأسهم ( في البورصات). وعي هنا تصيح 
جزءا من الرأسمال لكن؛ الؤهمي؛ لآن مالك الأسهم لا يتعامل مع 
الشركة كوته شردكا فيهاء بل يتعامل مع ارتفاع أو انخفاض أسعار 
أسهمها. بمعنى أن لا علاقة له بالإنتاج, ولا بكل نشاط الشركة 
وينيتها وقوانيتها. إله طارئ غليهاء سرعان ما يرحل حالما تعحشن 
أسعار الأسهم. وهذه الأموال متداخلة مع الرأسمال كونها موجودة. 
في البنوك التي يتمركز فيها الرأسمال المالي. وكون أصحايها هم. 
في الغالب, أصحاب الاحتكارات متعذدة النشاط تلك. 


الأموال لا ثوظف في الإنتاج رغم أن جزءا منها يوظلف 
في أصول الشركات, وهو هنا يلعب دورا إشكاليً؛ لأنه يسهم في 
تقلب فِيم الشركات بشكل تضخمي. وكذا في العفارات, وتقابات 
أسعار الصرف فيما يتعلق بالعملة. وبالتالي فهي أموال متراكمة, 
وكونها لا ثوظف في القطاعات المنتجة تبحث عن قطاعات مفتعلة, 
أو ثركز نشاطها في قطاعات تابتة. وأرباحها لا تأتي نتيجة العمل 
المنتح, بل نتيجة المضارية. إنها كتلة نقدية خارج عملية الإنتاج, 
لكتها تؤثر في الإنتاج بأشكال نشاطها اليضارب. بمعنى أنها عكس 
الرأسعال العالي غبر منتجة, لهذا لا يعكن أن تسقى: رأسعال. إنها 
مال مضارب, وأرباحها هي أرباح ريعية. والمشكلة تكمن في أنها 
الكتلة الأضخم في إطار كتلة المال الموظف كل يوم (رتما تبلغ 
نسبة +20 من النشاط العالي اليومي!""). وهو الأمر الذي يوضح بأن 
الرأسمال العالي بات هو الكتلة الاضعف رغم أثه - عبر العمل - 
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منعج فائض القيمة. لكن هذا الغائض الهائل من المال هن تناج 
فائض القممة, لكن الذي لم يعد من السكن أن ذعاد توظيفه في 
القوى المتحجة. 

إثنا إزاء ظاهرة جديدة أولا ومتضخمة إلى حذ كبير ثانياً. هي 
ظاهرة الكتلة الالية التي بانت تنشط ارح إطاز الاقنصاد اسبح 
(الاقتصاد الحقيقي). وهي تؤثر سلبأ على هدا الاقتصاد؛ لانها 
تعتمد الربح القائم على المضارية (الريح الريعي). وهو الأمر الذي 
يقود إلى تضخم الفيم, وتخوه اقيم وضمية لااقتصاد حفيقي. مقا 
يفضي إلى مشكلات 'قتصادية عويصة؛ منها - كما لاحظنا - اتهيار 
قطاعات مهمة من الاقتصاد الحقيقي (بنوك وشركات السيارات. 
والطيران)؛ حيث باتت العملبات التي يقوم بها هذا العال أسا 
ارتفاع أسعار الكتير من القطاعات الاقتصادية والسلع من جهة, 
وأساس تراكم الديون على الأفراد والدول وعجزها عن السدائ مقا 
يقود إلى إفلاس ابنوكد وانهيار القدرة الشرالية لقطاعات متسعة 
من اليش والدول من جهة أخرى. وهو الآمر الذي يفضي إلى اتهبار 
قطاعات اقتصادية منتجة. وبالثالي يكون هناك فيض إنتاج كبين, 
وعجز شديد عن الشراء لدى قطاعات وامعة من البشر. وهنا يلعب 
المال العضارب دور تقليص السوق أمام الشركات المعجة للسلعر 
يعفق من المشكلة الأساصية التي هي قانون في الرأسعالية, 
وأقصد مشكلة المنافسة التي تفضي إلى التمركز والاحتكار؛ حيث 
يُعزْز من حالة الكساد الموجودة أصلا: 


رتما كانت بوادر نشوء هذه الظاهرة قديمة قدم الرأستالية 
اذاتها؛ حيث كانت البورصة هي أساس نشوء الأزفات في كل تاريخ 
الرأسعالية. ولقد تراجع دورها ثفيجة توشع الاستتعار في الصناعة, 
وبالتالي في التجارة والخدمات والزراعة. لكن المسألة باتت تشكل 
ظاهرة بالفعل؛ لأنها تستحوة على كتلة العال الأساسية, ونشاطها 
هو الأضخم كما أرث للنؤ. وهي بالثالي لم تعد ظاهرة ثانوية 
تنأ على هامش الرأسمال العالي, بل أصبحت في وضع يشكل 
خطرأ على النمط الرأسمالي ذاته, دون أن يكون مكنا العفب 
عليها. وهي يتضخيمها الأسعار يشكل غير عقلائي وبخلقها قيماً 
اؤفمية متضخمة, تسمح بنشوء ظاهرة أخرى مرافقة تتعثل في 
زيادة الكتلة انقدبة؛ أي الإغراق في طباعة العملة النقدية, هفا 
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يمتها كير وير من سيم سق فكي وعم اقفر قي 
يجعلها عرضة للانيار, وبالتالي التأثير على الاقتصاد الحقيقي من 


بالتالي نحن إزاء عشرة بالعائة من الكتلة الملية (التي هي 
الرأسعال العالي) تنتج فائض القيعة, وتسعون بالمائة منها تؤلف 
الذاتها مجالات انشاط الذي يقوم على المضارية والإقراض 
والنشاط في قطاعات غير منتجة. هذا مال, وليس رأسمال. ولا 
رأسعال مالي. ماذا تسقيه؟ العال؟ ومنها الأمولة؟ إنه العال مقايل 
الرأسمال الذي ينشط في الاقتصاد الحفيقي. وبالثالي فهو خارج 
إطار الرأسمال العالي. وعبء عليه في الوقت ذاته. وهذا فارق 
جوهري. فقد عاد الرأسمال إلى مال, أو بات الرأسمال ينتج مالار 
بعد أن كان المال يتحؤل إلى رأسمال عير التوظيف في القوى 
المنتجة. وهو بذلك يؤشس لدماره الذاتي. إذن؛ يمكن رسم مسار 
لهذا التحؤل هو التالي: مال - رأسمال مالي - مال أعلى؛ أي 
تحؤل المال الذي كان ينشط في التجارة والربا إلى وأسمال عبر 
التوظيف في الإنتاج, لتتتح هذه الععلية مالا كان مع ترضع 
الراسمالية يستقل عن عملية الإنتاج الحقيقي. 


إن فائض القيمة هنا لم يعد ثوظف في الانتاجه أي أن معادلة 
اسن - ش قد النهت, أو قد وصلت إلى حذهاء وعادت معادلة ن 
- ن هي المهيمنة *. لقد "انتهت" السلعة وسيطر “الاقتصاد 
الافتراضي” الاقتصاد الذي يقوم على معادلة ن - ن؛ أي أن النقد 
يات يوأد نقدأ دون المرور بالعملية الإنتاجية, كما كان الربا في 
العصور الوسطى. لقد هيمن بالتالي الاقتصاد الريعي على الاقتصاد. 
الذي ينتج فائض القيمة. وفي هذه العملية أصبح يضخم من 
القيعة الاسمية للاقتصاد الحقيقي مفا يعزضه لاتهيار مستمز. فإذا 
كانت نسبة الريح السهم في أي شركة هو 10 فإن نسبة الربج في 
المضارية في هذا السهم تبلغ ثلاثة أضعاف ذلك كحد أدثى ورئعا 
تصل إلى -6ة أو أكثر "2. وهو القارق الثي يقود إلى الاثميار 
الحتمي؛ لأنه لم يتتج عن نشوء فائض قيمة, بل نمج عن تركز 
المضارية في هذه القطاعات. فالمتمارف عليه في الاقتصاد أن 
كنافة النوظيف في قطاع معين تدفع إلى ارتفاع شديد في سعره, 
يتجاوذ قيمته الحقيقية؛ حيث يظهر ذلك "ندرة" السلعة, مقا يصفد 
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من أسعارها. ولقد أصبح للتراكم المالي الموضوع في البنوك هذا 
الدور عبر التوظيف في أسواق الأسهم والستدات والعقارات, وفي 
الإقراض. وفي اختراع أشكال عديدة من الاقتصاد الؤفمي مثل 


رنما؛ حيث يات المال يهيمن على الرأسمال, ويات الاقتصاد 
الحقيقي خاضعاً للاقتصاد الافتراضي. إنها مرحلة تعن الرأسعالية. 


الارباح وطباعة النقد 
إذا كانت الصناعة تسج هذه الارباح الهائلة, وإذا كانت مقدرتها 


.يخرج من دورة الإنتاج بمعناها النقليد: 
مجالات أو أشكال توظيف لا تضيف فالضا, لكنها كما أشرث لتق 
تضخم من قِيم الشركات والعقارات. 


لكن هذا التضخم في القيم يعود فيتعكس على الاقتصاد 
الحقيقي سلبياً, فبفرض زبادة الطابع الربعي للسلع نتيجة أن 
تضخم أسعار الشركات يفرض الميل إلى زيادة الجانب الريعي في 
الأرباح» حيث يسعى الرأسعالي إلى ذبادة أسعار السلع بأعلى من 
أسعارها الممكنة. إن تضخم قيمة الشركات إزاء تركز التوظيف 
العالي فنها يفرض على الرأسمالي أن يقوم بذلك لكي يعؤض 
الفارق بين القيعة الاسعية للشركة ومنتوجها الذي هو نتاج القيمة 
الحقيقية لها. وهو ما يدفع إلى سياسات توقتها في أزمات 
امتوالية. هنا ُدخل الاقتصاد الحقيقي في متاهة البحث عن الربح. 
الأعلى بفض النظد عن الآليات الاقتصادية. 


كما أن تضخم قيم الشركات والعقارات يفسح المجال لطباعة. 
العملة؛ حيث تبدو أرقام التبادل هائلة. فحسب ها يشير د. شعير 
أمين فإن حجم التبادلات المالية هو ألفا ثريليون دولار ”فيما البنية 
الإنتاجية. وإجمالي الناتج الوطني على الصعيد العالمي هو فقط 
4اتريليون دولار" , وإذا كانت هذه الأرقام تشير إلى ضخامة 
العبادلات العالية مقابل الاقتصاد الحقيقي, فإنها توضح السبب 
الذي سمح للحكومة الأميركية طباعة تريليونات الدولارات بها 
ا و 
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قدري جميل). وخمسة أو سنة أضعاف الإنتاج لعالمي. فالزقم 
القعطى في هذا النجال هو --1- ٠٠٠١‏ تريليون دولا وهي الأوراق 
النقدية التي ضخت في الأسواق ا 


وإذا كانت السيطرة الاقتصادية الأميركية عالميا وهيمنة 
احتكاراتها. هي التي فرضت أن يصبح الدولار هو عملة عالمية, فإن 
هذه الوضعية هي التي سمحت للولايات المتحدة بأن تُعؤض العجز 
اش مز نجي طباعة يات غير محدودة من الدوازات 
دون أن تكون مستندة إلى ما يوازيها من لاز حيث 
بات تضخم القيم يفتح المجال لنضخم طباعة العملة الورفية: 
وهذا ما جعل الدولار يبقى محافظأ على قيمة سعرية هي أعلى من 
قيعته الحقيقية كذلك, ورغم الاضطرار إلى تخفيض قيمته في 
الستوات الأخيرة إلا أن قيمته الفعلية لا تزال أقل من قيمته 
السعرية. 


ومادام الدولار هو “المعادل العالمي" فقد أوجد اختلالا في 
مجمل القيم. فإذا كانت قيمة السلعة مائة دولار فإنها تبادل بقطعة 
تقدية من فنة المائة دولار قيمتها أقل من ذلك. طبعا كان ذلك 
يؤشس لتبادل غير متكافئ بين الولايات المتحدة وبقية العالم, 
كان يقضي إلى التعويض عن العجز في التبادل. يمعتى أن الولايات 
المتحدة كانت تستورد مقابل عملة ورقية لها قيمة وهمية, وبالتالي 
كانت تستورد سلعاً وخدمات دون تصدير قيم. ورنما كانت هذه 
.هي مشكلة الولايات المتحدة أكثر من غيرها من الآمم الرأسمالية؛ 
حيث تستهلك أكثر مفا ثنتج, وهذه من سمات الأمم الفخلفة 
بالاساس. 


نتائج هذه الععلية مؤلمة في الاقتصاد الأميركي. وبالتالي في 
الاقتصاد العالمس مادام الاقتصاد الأميركي لا يزال هو القاطرة 
التي تجز الاقتصاد العالمي خلفها؛ حيث ستلمس بأن هناك قيما. 
إنتاجية ستهلك دون مقابل؛ أو بمقابل ؤفمي. ولأن كفية النقد 
المطبوع أضخم من القدرات الإنتاجية الأميركية, والعالمية كلها 
فقد كان من الطبيعي أن يتخفض معر الدولان وأن تضعف التق 
يه. وهو الآن يعاني من أزمة “انتشاره" العالمي بعد أن ظهر اليورو 
كمنافس. كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية تدقع لآن يتتهي 
كمعادل عالمي؛ حيث يجري البحث عن بدائل أخرى. 0 


4ع امهاع أه 16/14 عودم 


وبالتالي فإضافة إلى تضخم القهم بالنسبة للشركات والعقارات. 
وإلى نشو ككلة نقدية هائلة تبحث عن منافة للمضاربة, هناك ككل 
أقدية دولانية ضخمة. بانت تمثل عناً على الاقتصاد العلمي 
متعم 


تضخم الأسعار وانعكاس ذلك علي الصراع الطبقي 

هذا الوضع يؤشر إلى المفارقة التي يعيشها الاقتصاد العالمي؛ 
حيث هناك كتلة ضخعة من العال هائمة تبحث عن مجالات لكي 
توظلف, وهناك في المقابل قطاع واسع من الطبقات الشعبية في 
العالم لايجد ما يسذ رمقه. وإذا كانت المضارية التي تفتعلها الكتلة 
العالية تلك تهند الاقتصاد الحقيقي, وتفضي إلى الكساد. فإن 
مواجهة أزمة الشركات تكمن في رفع القدرة الشرائية لهذا القطاع, 
لأنه القادر على حل مشكلة تراكم السلع, وفيض الإنتاج. لكن 
الرأسمالية تميل إلى العكس: أي مراكة العال. وإذا كانت قد 
اضطرت إلى إتباع الكينزية بعد أزمة الكساد العالمي سنة 1806 
وبالتالي أن تؤهس ما أسعته *دولة الرقاه", لكن؛ قاد ذلك إلى 
تراكم الأرباح, وتشكل حالة جديدة أطلق عليها: الركود التضخمي؛ 
حيث كان الركود يحكم الأسواق, لكن؛ كانت تزيد القيم بشكل 
تضخمي! لهذا دفع التراكم العالي بالرأسمالية, من أجل حل هذه 
الحالة العزضية إلى العودة إلى سيامة ليبرالية متوخفة, مع 
تاتشر وكول وريفان, في ثعانينيات القرن العشرين. ولقد قفزت 
مسرعة بعيداً بعد أن لمست تراخي الننظومة الاشتراكية, وبده 
تفككها. واندفعت مسرعة بعد انهيارهاء لكي تلفي كل السياسات 
التي كانت تخدم في زيادة القدرة الغرائية لمخعلف الطبفات 
الاجتماعية, من أجل تحفيق الربح الأعلى. لكنها باتت ثواجه بسلع 
متراكمة لديها لا مستهلكين لها, فقد انحدر وضعهم في السنوات 
الأخيرة. بالضبط نتيجة هذا النضخم العالي الهائل. 


هل تستطيع الرأسمالية أن تعيد توزيع العال بما بسمح بأن تعود. 
دورة الإنتاج إلى “طبيععها"؟ أظن لا؛ حيث انعقلت الرأسمالية من 
الريح عبر فائض القيمة إلى الربح الريعي, وهي هنا - بعد هذا 
التراكم العالي الهائل - غير قادرة على تحقل العودة إلى البدم. 
لهذا ما ستلمسه هو أن الكساد سوف يستمز, ورنما يتوسع, لأن 
منات ملايين البشر انحظ وضعهم. ولم يعودوا قادرين على العيشن 
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كما كانوا قبل فترة وجيزة. وهذا يحدث في الأمم الرأسعالمة, 
وبشكل أسوأ في العالم المخلف. والمسألة التي يجب أن تحظى 
باثتياة هي كيف يمكن أن بمايس البأسمال الإمبييالي التهب 
الريعي من تلك الأمم المخلفة لكي يحقق توازنه الذاني؟ 


رنعا تبدو الأزة العالية هي الازمة التي تعانيها الرأسعلية 
حيت إن الازمة التي انفجرت في سبتعبر من سنة ٠.6‏ كانت "أزمة 
مالية”؛ أي طالت القطاع المالي بالأماس (البنوك ومؤشسات 
الإقراض, وشركات التأمين). لكن النظر من هذه الزاوية يجعلنا 
تنساق مع “الخطاب الدارج لليبالية العهيمنة: حيت اتقاد إلى 
البحث في مظاهر الأزمة دون جهد في تلقس عمقها. وتناول 
علاقتها بكلية النمط الرأسمالي. 


ورنما هذا يريح في البحث, أو يوجد الطمأنينة الضرورية. 
للطقم المالية, خصوصاً وأن ما يطفو على السطح هو ها الاحفاه 
من "أزمة الرهن العقاري”, و"السياسات الخاطنة لعديري البنوا 
و"سياسات المضازية* و”تشفيف القيود على عمليات الإقراض". 
و...إلخ. هذا يوضف ما جرى, لكنه لا ينهي الأزمة, ولا يوضح 
طبيستها الجوهرية وعمقها. وبالتالي ارتباطاتها بطبيعة انط 
الرأسمالي ككل. لهذا لا بد من البحث المعمق في 
الرأسمالي. لهم جوهر الأزمة العي يعيخها النمط ذاته. والعي كانت 
تولد الأزمات الدورية الناتجة عن فيض الإنتاج, وباتت نود 
الانهيارات العالية | 


الية. 


إن المتتيع لوضع النمط الرأسمالي خلال العقود الأربعة الماضية. 
يلاحظ صيرورة أزمات متالية بدات نهاية ستيتيات القرن 
العشرين, وتعظهرت في خطوة الولايات المتحدة لفك ارتباط 
الدولار بالذهب وفق اتفاق بروتون وود ثغ في نشوء ما جرت 
تسميته في الأدبيات الاقتصادية ب “لركود التضخمي”؛ حيث 
يترافق ارتفاع الأمعار بركود الأسواق (عكس الوضع الطبيعي), 
والعيل لتجاوز “دولة الرفاه” من خلال تنظيرات ميلتون فريدمان 
صاحب هدرسة الليبرالية الجديدة, وبالقالي انتصار “التيار 
المحافظ" في كل من إنجاترا وألمانيا والولايات الستحدة. ثم بدء 
ل و ا 
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لاجد و وادم؟ 9-1 ثم 0/8.4). هذا فيما عذا الاثقيار 
في المكسيك والأرجنتين وكوريا الجتوبية, والمور الآسيوية 
والبراثيل ويوسيا. 


وبالتالي يمكن ملاحظة عدد من المستويات التي كانت تتمظهر 
فيها الأزمة: الشكل التقليدي الأزمة كوتها ناتجة عن فيض الإنناج, 
والأزمة التي بدت واضحة البوم, والتي تفخذ شكل أزمة “مالية". 
والعي رنما تستعيع أشكال أخرى ممكنة. 


الشكل الكلاسيكي للاز 


إن متابعة وضع الرأسعاليات منذ نهاية سبعينيات القرن 
المثرين يلحظ الأزمات العي كانت تفرق فيها القطاعات الصداعية, 
من شركات بناء السفن. إلى شركات السيارات, ثم الطائرات إلى 
القطاعات الزراعية الي ضعت تحت الحماية من قهل كل دولة 
رأسعالية. والتي كانت تؤذي إلى إفلامات متتالية منذئذ طالت 
هذه التطاعات. 


إن رصد وضع الاقتصاد العالمي فيما بعد الحرب العالمية الانية 
يعكن أن يوضح هذه النتيجة؛ حي 
من الحرب, وخرجت أميركا قوية, وتمتلك حيوية اقتصادية هائلة. 
هذا الوضع فرض ومن أجل ألا تستفيد الاشتراكية المتوممة 
كنتيجة طبيعية لدآلات الحرب, فتزيد من توسعها في أوروبا. أن 
.تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة إعمارها كونها البلد الذي كسب 
اقتصادباً, على الفكس قفز قنزة كبيرة نتيجة الحرب وانعكاساتها 
على الكسب الاقتصادي الهائل الذي تحفق لرأسمالييها. وبهذا فقد 
.شكلت بلدان أوروبا واليابان في السنوات العلاثين التالية للحرب 
سوفاً مهمة للسلع ولرآس العال الأميركي الذي كان يتشكل كقتلة. 
مالية ضخمة تبحث عن مجالات توظيف. 


خرجت أورويا واليايان 


هنا لعب الرأسمال الأميركي دور القائد لعملية إعادة الإعمان 
وفرض ذاته القوة المهبمنة على مجمل الاقتصاد العالمي. 


لكن نهوض أورويا واليايان وتعافيهما من آثار الحرب, وبالنالي 
عودة الحيوية لرأسماليتها. أوجد وضعا جديدأ هو الذي ظيرت 
آثاره نهاية ستينيات القرن العشرين, والذي فرض تأزم وضع 
الاقتصاد الأميركي خصوصا, لكته أعاد تأسيس الوضع التنافسي 
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في إطار التعط الرأسمالي. الذي اتعكس على مجمل الرأسماليات. 
والذي ستظهر نتائجه في فعرة تالية. لقد استعادت الصناعات 
الأمروبية والبابائية عافيتها. فعاودت مصائعها ضخ السلعء وكذلك 
استعادت الزراعة مكانتها, وبات التراكم المالي المتحئق هنا بحاجة. 
إلى أسواق تصدر إليها. وهو الأمر الذي فرض معادلة جديدق. 
تنطلق من حذة في التنافس بين رأسعاليات الثالوث (كما يسقيها 
د. سمير أمين). وام تستطع الرأسمالية الأوروبية الوصول إلى هذا 
الوضع إلا عبر العيل لتدخل الدولة من أجل خلق منافسة متكاففة, 
كان وجود الشركات الاحتكارية العالمية التي ظهرت في أميركا 
يفرضه. مقا فرض "التأميم". وبالتالي تضخم "القطاع العام”, وهو 
الطريق الذي فتح لانتصار "المسارة. 


لكته أيضاً الأمر الذي فرض تشابك الرأسمال في العالوث (أو 
على الأقل الأميركي الأوروبي)؛ حيث كانت الاستتمارات الأميركية. 
قد تعززت في أوروبا خلال تلك السنوات “العظيعة". ولقد أفضى 
تهوض أوروباواليابان إلى “هجرة" الرأسمال إلى أميركاء وبالثالي 
اتعزيز التداخل فيما بينها. وهو الوضع الذي سوف يرسي علاقة 
جديدة بينهاء كانت تتجاوز إفكائية التحول إلى أطراف متصارعة. 
بالمعنى السياسي والعسكري. 


لكن توشع القوى المنتجة بعد نهوض أورويا والابان, من خلال 
إعادة تشفيل الصناعات فبهاء كان يفرض العودة إلى الازمة التي 
تنج عن "فيض الإنتاج" الذي بات يطبعها. لهذا بدأ "التنافس 
الحدي" في الصاعات التي كانت تعد “تقليدية" في النمط 
الرأسمالي. والتي شكلت رافعة تطؤره لعقود طويلة, خصوصاً 
صناعات السفن والسيارات والطائرات, وهي القطاعات التي عانت 
من الازمة منذ السبعينيات هن القرن العشرين, وأذت إلى تراجع 
السيطرة الأميركية على صناعات السيارات خصوصاً لمصلحة 
اليابان, واثهيار صناعات السفن الأوروبية, واستمرار التنافس الحاق 
في مجال صناعات الطيران بين أميركا وأوروي. 


ولقد طالت هذه الضراعات كل مجلات الإنتاج الصناعيء وإذا 
الم تؤذ إلى حسم نهائي فقد أوجدت أزمة مستديمة نائجة عن 
فيض الإنتاج في كل هذه القطاعات. هذا شهدنا الانهيارات في 
أسواق العال (النانجة وقتنذ عن هذا التنافس) ستوات 1080 و 
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-159. كما يمكن تلفس الضرق الذي كانت تعانيه الشركات الصناعية. 
الأميركية. وهو الأمر الذي دفع إلى إفلاسات متتالية, وإلى عملي 
اتدماج تحدث كل يضع سنوات (رتما عثر سنوات). وهو الأمر 
الذي كان يزيد من اختلال العلاقة بين الصادرات والواردات 
الصناعية. 


.ورنعا كانت الهيمنة العالية قد ظل منحصرة في الولايات 
امدكاة حت فو افد هنيل سعيطرا و افطتات الم 
الأولية في الأطرافء وفي مجمل النشاط البنكي والتجاري (وتوشع 
إلى النشاط الخدماتي). وكذك ظل هو المهيمن في إطار العلاقة 
التشابكية التي نتجت عن الوضع الذي أشرنا إليه لت. لكن كانت 
الأزمة تبرز أكثر في الاقتصاد الأميركي, وكانت تتمظهر في اختلال 
هائل في الميزان التجاري لمصلحة أوروبا واليابان؟', وهو الوضع 
الذي كان يستنزف التراكم العالي لديهاء وكان يجبرها على تخديد 
النهب في الأطراف (خصوصاً من الفوائض النفطية (نظر 
الملحق)). 


وسلحظ بأنه كان كلما تراجع وضع الشركات الأميركية 
التنافسي تزايد التراكم العالي لديها. خصوصاً بعد أن غدت مركز 
الاستتمارات العالية (التي ستكون في أساس الأزمة العيفة 
الراهنة). 


طبعاً يجب تلفس التوضع الذي نشأ عن انهيار الاشتراكية, 
وبالتالي نهاية الفصل بين "عالمين", ومن ثق؛ تشكل العالم كسوق 
واحدة؛ حيث لم تتحول البلدان المندمجة في النعط الرأسمالي إلى 
سوق للسلع التي تنج في الغالوت فقط (كما كانت تأمل الطفم 
الإمبريالية), بل أصبحت هي ذائها منعجة للسلع التي تنافس في 
ذا الوق العالفي. كذالد تحتبنت يتش البو في القوي لوا 
الهند, البرازيل وجنوب أفريقيا) وضعها الصناعي مقا أدخلهاء وإن 
جذئي. في الإطار الننافسي العالمي. 


إذن؛ لقد أنعج كل هذا الوضع أزمة مستفحلة في القطاعات 
الصناعية المختلفة, وفى السلع الزراعية (التى تتلقى دعم حكوميً 
اثلا الأمر الذي كان يضع مجمل الشركات التي تنشط في هذه 
القطاعات فى "وضع حرج", ويجعلها عرضة للإفلاس. ورنما كانت 
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صيرورة الاتهيارات في العقد الأخير توضح هذه المسألة, وهر ما 
نشاهده اليوم كتلك, مثلآ لأزمة العنيفة التي نعيتها صناعة 
السيارات والتمركز العالي الذي بات يحكمها. وكذلك تحؤلات 
الرأسمال المهيمن فبها. اتهيار شركة فورد أيضاً. أزمة شركات بوين 
.وايدياص للطائرات. صداعات التكنولوجها الجديعة. 


هنا الوضع كان يقود. في العاضيء إلى الحروب بين البلدان 
الرأسمالية؛ حيث يكون الحل في هيعتة رأسمال معين (قومي) 
على أسواق أوسع (إضافة إلى السيطرة على المواد الآولية). لكن 
الوضع المتشابك الرأسمال من جهة, و"النفؤق المطلق" للعسكرية. 
الأميركية من جهة أخرى, فرض أن تجري الحرب بالشكل الذي يدأ 
منذ سنة 891؛ أي عبر الدور الأميركي للسيطرة على الأطراقم,. 
باسم التالوث أو حثى باسمه وحده (وهو الغالب). وكان الهدف من 
هذه السياسة هو "قضم الأسواق" (التي كانت أوروبية! 
نتيجة أن التركيز الأميركي يطال البلدان التي "خرجت” عن الطاعة. 
بمحاواتها بناء اقتصاد "مستقل”, والتي تعاونت مع أوروبا واليابان, 
وكانت مجال التوسع الاقتصادي الأوروبي الياباتي خلال 
السبعيتيات والثمانيتيات من القرن الماضي). والتحكم بالنفط في 
كل العالم, من أجل ضبط التنافس, وتكريره عبر السيطرة الكاملة 
للاحتكارات الأميركية!": 


وهو الوضع الذي فرض ثقوء الفوضى العالمية من أجل تأسيس 
"إمبراطورية الفوضى” كما أخار د. ممير أمين في عنوان كتاب له 
صدر ريما عام .71145. 

إناء بالتالي, إزاء وضع تنافسي كان يقود إلى الركود. وإلى 
الاقم لمر عرد انكل يرجف أن لاسا لقو 
(الصناعة والزراعة وحفى التجارة والخدمات) يغاني من التأزّم 
الذي بات ملازما ل, رقعا هنذ السبعينيات من القرن العاضي, رغم 
تفاقم التأزم, وتضخمه. وأي دراسة لوضع القطاعات الصناعية 
سوف يتلقس هذه الحقيقة. وهو الأمر الذي فرض انخفاض معذل 
الربح في مجمل القطاعات, خصوصاً الصناعية. 


وأيضاً سنامس بأن هذا الانخفاض في الربحية كان يترافق مع 
تضخم التراكم العالى. 


4 بع امهطة 01 22/44 وهم 


انفجار الأزمة العالية ال 

لا يزال النقاش حول الازمة المالية متحصراً في جزء هامني 
يتعلق بالمداخيل العالية انتي يتحضل عليها مديرو الشركات. أو 
على السارسات “غير الأخلاقية" الفي يقوم بها مؤلام أو حلى 
المساهسنء أو روح المفامرة الفائقة عن الحد. ولهذا تاتي السلول 
لق من هذا التحديد للأزمة, الأمر الذي يبقيها حلول قاصرة, 
اقصيرة النظر, وسرعان ما سيبدو فعلها. 


الاماس هنا هو الإجاية عن سؤال: لماذا هال الزأسعاليون إلى 
اتحرير الفضاء العالي, والدخول في ممارسات مالية معقدة يتتمد 
الريح فيها على المضاربة, وليس على فائض القيعة؟ 


إن الإجابة عن هذا السؤال هي التي يمكن أن تفتح الافق 
لتقديم حل حقيقي للأزمة. 

فإذا كانث الأرمة الاقتصادية تعفاقم خلال العقود الأريعة 
العاضية, فإن التراكم العالي الذي بدا أن الاقتصاد الحقيقي لم يعد 
قادرأ على استيعابه في إطار النظر إلى استقرار عام في انعط 
الرأسمالي. وبالتالي حساب كني لوضع “السوق”, بدأ . 
الضغط" من أجل فتح آفاق جديدة للنشاط خارج هذا الاقتصاد. 
وليس من مجال سوى المال ذاته. وهي المسيرة التي قطتها 
“تحرير الفضاء العالي" ”". والتي فتحت الافق انشاطات مالية 
محض, بدءاأ بالمضاربات المالية, إلى اختراع المشتفات المالية, إلى 
صناديق التحؤط, إلى تعميم أسواق الأنهم وعولمتها. وصولا إلى 
تعميم سياسة الإقراض الدولي والفردي, والاعتماد على القائدة. 


ولقد تضخم هنا القطاع إلى حد كبير: حيث أصيح طقل نسسة 
تفوق ال .74 من الحركة اليومية للرأسمال. وكذلك أصبحت حركة 
دأس المال قصيد الأجل (الذي بطفى علبه طابع المضارية) أضخم 
بكتير من حركة الرأسمال طويل الأجل. بمعنى أن حركة الرأسمال 
الثابت (الذي هو وحده بتع بالاقتصاد الحقيقي) أصبح بشكل 
جزءأ ضنيلاً من مجمل حركة الرأسمال. وهو ما يعني سيادة الطايع 
المضارب على مجمل الاقتصاد العالمي, وبالتاني انحكام الاقتصاد. 
الحقيقي لهذا "الاقتصاد الافتراضي” الجديد. 


لغد ضور وضع هذه الحركة الجديدة بأنه تطور إيجابي في 


أمهطة 04 23/44 عووم 


الرأسعالية. وجدى التهليل لانتصار الاقتصاد الافتراضي هذا. كنه 
سيظهر اليوم بأن كل ذلك كان من قبيل "الأيديولوجية”, فقد فرض 
تحرير الفضاء المالي. ومن تف فرض تعميم البورصات على صعيد 
عالمي, كما فرض على الأمم المخلفة أن تفتح أسوافها لحركة رأس 
المال دون شيود بالكامل. من أجل أ كتلة هائلة من المال. 
كانت تتراكم في البنولد دون أن تميل إلى التوظيف في الاقتصاد 
الحقيقي. هذا يطرح السؤال عن سبب ذلك. لكن؛ ستشيد إلى أن 
هذا التراكم فرض أن تصبح القروض أكثر سهولة, وبالتالي أقل 
درا كما جعل المخاطرة جدهأ أساسيا من النشاط العاليء وأن 
تكون العضارية في سوق الأسهم عملية يومية لعلايين البشر في 
كل العالم. وبدا أن هذا “لاقتصاد" هو اقتصاد القين الحادي 
والعشرين. والذي يعقل تطؤرا جوهرياً في الرأسمالية التي لائني 
تجند ذتها كما أشار د. فؤاد مرسي قبل عقدين 63 


ولانك فقد كان تعميم التكنولوجية الحديعة (الإثترنت 
خصوصا) في سياق تسهيل هذه العالمية التي تسمح بحركة فائقة 
السرعة للعال, وبتواصل لصيق لأسواق الأسهم في العالم. إن؛ مأ 
كان يبدو تقدميا إلى أبعد الحدود, جاء كحاجة 
عن طرق للنشاط خارج إطار الاقتصاد الحقيقي, غير الرأسفال 
قصير الأجل. وهو ما عقم الازمة ثتيجة التشابكات التي أوجدها 
هذا الربط العالمي لحركة العال. 


لة هالية تبحث 


إن السؤال الأماس إذن هوء حول الكتلة التي أسميثها مالية, 
ولم أطلق علبها تعبير الرأسمال لأنها ياتت خارج التوظيف المحج, 
أو في إطار الاقتصاد الحقيقي عمومً. فمن أين أتت؟ ولماذا بات 
تفرض (وليس تعيل إلى ) التوظيف في القطاع العالي وحدد؟ 

إن التفسير البسيط يقوم على أن التوظيف في هذا القطاع يدر 
ربح أعلى مقا باتت تدزه الصناعة والزراعة, وحقى التجارة 
والخدمات. هنا يجب أن تدرس لماذا الريج هنا هو أعلى رغم أن 
هذا النشاط لا يجلب فائض قيمة (أي أن ن تصبح ن دون أن يكون 
قد دخل في تكويتها عمل, الذي وحنه يجلب فائض القينة) 
وستلمس بأن السبب هو وجود الكتلة المالية ذاتها التي تفرض 
المضارية, فإن ضخامة حجم هذه الكلة يجعل عملية المضارية 
تفرض حركة تصاعدية في الأسعار, وبالتالي تحقق أرباحآ 


أمهطة 01 24/44 ووم 


| تماسية 


وبالتالي فإن مظهر الازمة الآخرء والذي بات أكتر خطورة 
وخطرا. فيتمئل في الحركة "العشوانية" اي كيرف تلك العلة 
العالية, والعي تفرض أن يصبح تضكم الأسعار سبيآ في حدوث 
الركود. وبالنالي توقف حركة المال ذاله. أو يقود الإقراض مع 
قوائده المرتفعة والمركية إلى عجز عن السداد بهز مجمل القطاعات 
التي بات فيها القرض جزء! من انحركة (حيث فرضت المختظات 
العالية تداول عقد الإقراض بنسبة فائدة تفل قليلا عن النسبة انني 
قرضت على المفترض, وعكذا في حركة دورائية لا تعرف ايين 
تصل). وهو الأمر الذي يقود إلى انهيارات متعذدة ومنتالية, كما 
شاهدنا منذ بده الأزمة المالية. 


هنا ستلمس بأثنا في جو حركة مضاريات محسوية كما ذفان. 
الكتها سرعان ما تفلت لتغجر البتية المالية كلها. وحيتما تعرف أن 
هذه الحركة هي الحركة النهيعنة في مجمل الاقتصاد العاهي 
نتلفس الازمة العميقة التي بات يعيثها النمط الرأسمالي. طبعا. 
سواء كان الريج الأعلىى هو السبب (الربح هنا أعلى يكثير) أو أن 
سيب الربح الأعلى هو نزوح كتلة مالية هائلة خارج النشاط في 
الاقتصاد الحقيقي, فإن النتيجة واحدة, وهي دخول الراسعالية في 
ت لم تعد المسألة تعلق بفيض 
الانتاج الذي يقود إلى الركوده وبحل عبر الصراع والحروب مت 
أجل السيطرة على الأمواق وتحسين مواقع التدافس, فقط, بل 
ا, ولا يستطيع إلا أن يتشط, في حقل لا 
يراكم فائضاً. ويقود إلى تشكيل الفقاعات الني سوف نظل تنفجرء 
وفي صيرورة تصاعدية. لقد استقل العال عن جديد تحزر فن: 
العلاقة التي فرضها الرأسعال الصناعي؛ حيث أصبح “فوق” 
الصناعة ومجمل الاقتصاد الحقيقي يشط - عبر البنولد - في 
مضاريات تضخم القيم دون إضافة حقيقية, ولكتها تقود حتماأ إلى 
الانفجار يسيب ذنك بالتحديد. 


أزمة مستعصية ومستمرق 


أصبحت أزمة مال بن 


وإذا قامت الرأسمالية على الرأسعال الصداعيء قبل أن يتداخل 
مع الرأسمالي المصرفي لتشكيل الرأسعال المالي, الذي بات هو ذالد 
الرأسمال الذي ينقط في مجمل الاقتصاد الحقيقي (أي أنه رأ 
صناعي ويبكي وزراعي وتجاري وخدمي مهأ): فإننا نشتهد 


ع امهطة 01 25/44 عووم 


عودة البنواد لكي تكون هي محور الاقتصاد الرأسعالي؛ حمت إثها 
أصبحت هي محزد القطاع المالي الجديد ككل (الإقراض, 
المشتفات العالية. المضارية شي البورصة). لقد غدت بالتالي عصب 
النمط الرأسمالي بعد أن كانت خادمة الإنتاج ومجل الحركة في 
الاقتصاد الحقيقي. 


إمسأنة التراكم لماي 

ظرح السؤال حول سبب ميل الرأسمال إلى العودة إلى أصله؛ 
أي التحول إلى مال من جديد, ورنما يكون مهما تحديد السبيء 
لكن؛ سوف أشير إلى أن مستوبي الأزمة هما نتاج السيب ذاته. كما 
أنهما يقودان إلى مظاهر أخرى للأزمة. منها مدلا التاكم الائل فى 
طباعة_العملة_الأمركية. (الدولار) كتعويض عن اختلال العيزان 
الفجارى وعن العديونية, لكن؛ اعتمادا على سيطرة عالمية فرضت: 
أن يصبح الدولار هو الموازن. وهذا ما يمكن تناوله فيما بعد. ومنها 
أيضأ الحروب المستمزة منذ._منة.:1ال والتي سوف تستمز لتقود 


قادمة. 


القد كان سبب الركود هو "فيض الإنماج". هذا القانون الذي 
تلفسه ماركس, وأكد بأنه من السعات الجوهرية للرأسمالية. لكنه 
سلمس بأنه سيب تشكل الككلة المالية كذلكد- فإنا كان فيض 
الإنتاج يؤني إلى عرض سلع أكبر مقا يستوعيه السوق القائم, الأمر 
الذي يفرض التنافس الحني. الذي يدوره قاد إلى التمركز ونكوم 
الاحتكار كما أشار ماركس, ثم لينين 7" لكن هذا التمركز لم ين 
الفناقس الحذي ذاته, يل جع أضخم. وأككر خطرأ. ولهذا تلاحف 
تمركز القطاعات الصناعية في عدد محدود من الشركات, التي 
إلى أبعد مدى, لكتها تعاني من الركود نديجة التدافس 


هذا الوضع فرض تشيع الاقتصاد للتوظيف في مختلف قطاعاته 
العجة والخدمية والتجارية. وحثى البنكية؛ التي سوف تكون 
مدخل نشوء نشاط جديد. 0 

لكن فيض الإنتاج يراكم الأرباح بعد أن يعيد كلفة الوأسمال 
الغايت, والاهتلاك. وبهذا وصلت الرأسمالية إلى لحظة لم يعد مكنا 
فبها التوظيف في الاقتصاد الحقيقي ككل. هذه اللحظة, رتعار 


ام هطع 01 26/44 ووم 


انشأت منذ تهاية ستينيات القين العشرين؛ حيث بدأ الميل ل “تحيير 
الفضاء العالي". بمعنى أن الأرياح كانت تحفق تراكمأ بات في لحظة. 
خارج إمكانات الاقتصاد الحقيقي. لهذا بدأ يتراكم في البنوك. كن 
كمال. هنا رما تواشجت عملية الركود مع عملية التضخم لكي ثنتج 
ما أسعي في الأدب الاقتصادي بالركود التضخمي|"!؛ حيث خلقت 
الكتلة العالية المتشكلة وضماً فرض زيادة تصاعدية في السعار 
غم الركود القائم بالفعل. 


إذن؛ فإن فيض الإنتاج هو الذي يوصل إلى كل هذا التراكم 
العالي. وإن عجز الاقتصاد الحقيقي (نتيجة حدود السوق 
المحكومة لمنطق الرأسمال) عن امتصاص هذا التراكم هو الذي 
يجعله في وضع يدفعه إلى أن يبحث عن افاق جديدة خارج 
الاقتصاد الحقيقي ذاته, وهو الما ذائه. ولاله ليس من فاصل بين 
الرأسمال والعال يشكل نشاطه عبنا على الاقتصاد الحقيقي ذاته. 
ولقد شاهدنا كيف أن الإفلانات التي نتجت عن الأزمة, والني 
طالت بالاشاس “فنات ومطى” راهت على المضاريات في 
البورصة, أو اقترضت من أجل السكن, أو حقى من أجل الرفاه (كما 
في أميركا). أو توظيفات صناديق النقاعد التي طالت الملايين في 
أميركا (ورِما في أوروبا), أو حثى الرأسماليات الرئة في الأمم 
المخلفة التي وظفت في العال, أو حثى "فنات وسطى" في هذه 
الأمم, خلقت وضعأ فرض تراجع القدرات الاستهلاكية لملايين 
البشر. الأمر الذي انعكس على تراجع حركة الشراء, التي بدورها 
زادت من مشكلات القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية 
والتجارية بشكل كبير. لقد تفلص, إذن, الطلب على السلع, وهذا 
يعني تناقم الأزمة العي يعيشها القطاع المنتج ومجمل الاقتصاد 
الحقيقي. والتي أشرنا إليها قبل. 


هنا يصبح قطاع المال عبن على الاقتصاد الحقيقيء ويفرض 
تعفق الازمة لني يعيشها. بععنى أن منطق المضاربة الذي يجدب 
إليه الفنات القي تتحصل على مداخيل معقولة, والني تكون عادة 
هي التي تحزك السوق, يقود إلى إفلاسهاءوبالتالي تقلص مقدرتها 
على الاستهلاك الأمر الذي يعفق الركود. هذه الحلقة الدائرية باتت 
اتحكم الرأسعالية, ورنما ليس من إمكانية لكسره؛ حيث سوق 
يبقى فيض الإنتاج وفق منطق الرأسمالية يراكم المال, الذي لا 


أمهطة 01 27/44 ووم 


يستطيع إلا أن "بنشط" لكي؛ إذا لم يكن لإدرار الريح. شلكي يحافظ 
على قيفته إزاء المبل الطبيعي للتضخم الذي يلازم الرأسعالية, لكن 
الربح يفرض على الرأسمالي قرضا أن يقوص في هذا المقطمن 
.دون أن يفكر في العواقب البعيدة, فهو قصير النظر ككل ياحت عن 
الريج. ولسوف يفرض نخاطه المضارب استعرارية في الازبات 
التي تتضهم كثلك. 


إن الاقتصاد الحقيقي بات مهندا من هذا التشاط العالي: ورم 
تلفس ننائج الازمة الراهنة فإن سطوة انتراكم المالي هذا (وليس 
الراسمال) لا تسمع للراسعالية بآن تيحث في جذر الموضوع. أو 
حثى أن تدافع عن الاكتصاد الحفيقي في مواجهنه. لقد أغدقت 
الحكومات الرأسمالية الاموال على البتوك وسمحت باثهيار شركات 
صناعية ضخمة. وهذا أمر مللت, ويشير إلى هيعنة الطهم العالية 
على مجمل الرأسمال, وبالتالي على الحكومات في البلدان 
الرأسمالية. ولان الأزمة في التركم المالي ذاته. الذي عززئه 
الحكومات, فقد عاود سيرته ناتها. وهو لا يقوى سوى على 
هذه السيرة, والحكومات لا تقوى على مجابهته, إذم؛ ليس من 
خيار سوى الفوص أكثر في الأزمة. ليس من خيار أمام البتولد 
سوى الإقراض من جديد, والتداول في المنتقات العالية, وضمان 
زازتعا البؤرضة: الي المشارية. 


المال هنا بموت بعنف: حبث يرقض أن بموت بهدوء في أكبية 
البتواد. لكته يخلق حالة من الفوضى والدمار شاملين. وزئها يجب 
أن تلحظ العلاقة بين سيطرة الطفم المالية هذه وسياسة الحرب 
المشتوحة منذ العد الأخير من الفرن العشرين, وكذلك الفوضى 
العامة الني تجتاج العالم. وأيضاً الأوبئة والأمراض, وتدمير الببنة, 
والدفع نحو التعضب والانفلاق. والتفثت المجتمس. وتدمير كل 
أسس الحداثة اي 


صخرل 
إذا اتطلقنا من ميدأ العرض والطلب الذي هو في صلب اقتصاد 
السوق الرأسمائي, سنلمس بأن هناد كقية كبيرة من السلع 
والخدمات معروضة في السوق. في المقابل هناك أيضا كفية 
ضخمة من ااعال معروضة في السوق. طبعا من الطبيعي أن يوان 
هذا ذاك وبالتالي نخرج الرأسمالية من حالة الركود المستديم لني 
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دخلت فيها منذ عقود. هذا هو منطق الرأصمال. وهذا هو وضع 
اقائون العرض والطلب؛ حيث كتلة هائة من السلع يقابلها كتلة 
هائلة من العال. اكن المشكاة (أو المسخرة) تكمن في أن كل من 
السلع والعال هما مع في يد واحدة, هي يد الرأسمالية, هي 
الأشخاص ذاتهم: إنهما معأ للرأسمالية ذاتها. إذئ؛ فلنشعري وتبيع 
في ذاتها ولذاتها بعيدأ عن الطبقات العاملة وكل الفقراء, وعن 
التعوب. 


ربعا هذا ما يظهر كيف أن الرأسمالية هي تتوم, معترضة, كما 
ممير أمين"”, إنها تعلك كل الفراء العمكن, وتمارص كل البدخ 
الفجائعي, لكتها توجد مجتمعات عاجزة عن شراء ملعها أو همان 
توظيف مالها. إنها تضع ذاتها في أبراج منفصلة عن العالم الواقعيء 
وهي لاتني تحاصر ذاتها, وتغرق في وضعها لذاتها خارج التاريع. 


إن تعظتها للربح يجعنها توجد سوفاً أضيق يكثير من حاجة 
صناعاتها والسلع الني تسجهاء وهو ما يضعها في أزمة. وهي كذلك 
تراكم المال إلى الحد الذي لا تجد مكاناً توظفه فيه, رغم الحاجة 
الواسعة في المراكز والأطراف للتوظيف لتطويد قوى الاثتاج: 
ولحل مشكلة اليطالة والققر. والبيئة مهندة خدمة لتلك الأرباح 
الهائلة. لقد حصرت كتلة المال في يدهاء وأطلقت صناعاتها لكي 
انتتج أكداس السلو, التي لا تتطيع الطيقات التعبية الحصول 
علبها, لأنها لا تملك المال, رغم أنها هي التي يقوم على أكنافها 
فيض الإنتاج, والتي يراكم فائض القيعة المسلوب منها ذلك المال 
الذي يات يعجمله "مسعوما". 


وشي كل ذلك سوف نلمس كيف سيطكن الاقتصاد الحقيقي 
اتحت عبء النشاط المالي من جهة, وكيف أن حالة الإففار سوف 
تتوضع وتتعقم لتطال قطاعات واسعة من البشر في الأطراف وفي 
المراكز كدلك. فإذا كانت الازمة ذاتها لن تقود إنى انهيار الرأسعالية: 
حيث سوف تبقى تتحلل ببطء, لكن؛ بعف أيضأ, فإن نتائجها هي 
التي يمكن أن تغضي إلى تصاعد الصراع الطبقي, وتبلور البديل 
الذي بطرح تجاوز الرأسمالية ككل. 


الأذعة العالية العانسة لا تذال في مركذ الاهتمام, وغم كل 
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التصريحات التي تصدر لكي تشير إلى تجاوزها. ورغم القرارات 
القي تصدر من أجل ضبط "مسبباتها” التي تتعلق بالفساد أو الروج. 
المغامرة. أو غياب القواتين التي 
نتحميل البنوك أعباء الازمة بفرض ضرائب عليها. وإذا كان السعي 
إلى تلطيف الوضع هو الذي يحكم سماسات الدول أو كان السعي 
للتغطية على الوضعٍ هو هدفها, فإن الأزمة تتوشع بدل أن تتوقف 
وانعكاداتها تطال العالم كله. فقد طالت دولا مثل اليوثان يعد 
دبي (يمكن مراجعة الملحق). ويمكن أن نصل إلى إسبانيا والبرتفال 
وابواندا وحكى بنيطائيا. وينها تعود لنطال الدولة الأمبركية يعد 
الضخ العالي الهائل الذي خسب كديون على الدولة. 


ببط انقضاء العالي. ورهم الميل 


لابد أولا من أن نشي إلى أن الازمة هذه العزة ليست 
“#قليدية"؛ أي ليست أزمة ككل الأزمات السابقة, وإن تشايهت في 
بعض المسائل؛ حيت إن الازمات السابقة كانت تتطلق من الكساد. 
ننيجة فالض الإنتاح في الملع. والننافس الشديد بين الشركات. 
وهو ما كان ينعكس على مجم الاقتصاد الرأصمالي. لكن؛ ورغم أن 
الرأسمالية تعاني من أزمة فيض الإنتاج منذ ما يقارب الاربعة 
عقود, وبالتالي كان يتعقق التطاحن بين الشركات, الذي أقضى 
ويغضي إلى الإفلاس, فإن أماس الأزمة هذه المزة هو أعمق من 
ذلك, لان لمر يتعلق بكئلة هائلة من العال بات امامها خيار وحيد. 
هو المضاربة, كما رتت تضخم من العراكم العالي وتعلي من الأرباح: 
إلى حد بات يهدد الاقتصاد الحقيقي. وهدا أصبحت تعتص الفالض 
العالي لدى قطاع كبيد من البشر كما تيد مداخيلهم: وهو الأمر 
الذي بلود إلى تراجع شديد في القدرة الشرائية. تعفق من أزمة 
الشركات المنتجة (الصناعية والزراعية) وكل الشركات في 
الاقتصاد الحقيقي: حيت إن تراجع القدرة الشرائية سوف يقود إلى 
الكساد كذلك, الأمر التي يقود إلى خلق حالة من الكساد المركب. 


الممألة التي يجب أن تسترعي الانتباه هي هذه الكتلة الالية 
الضخمة, لانها باتت أماس أزمة مستمزة, والني لا حل لها لآنها 
أصبحت كذلك, نعيجة "عجز" القطاع النسج عن امتصاصهاء فقد 
أصبح قطاعا مشبعأ في إطار 'لسوق الذي تسمح الرأسمالية ذاتها 
يتشكله. لقد أفضى التهب الذي تمارصه الرأسمالية (سواء نهب 
فائض اشبعة أو ثيب الشعوب) إلى أن يصبح انتراكم المالي أكير 
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من مقدرة الاقتصاد الرأسمالي ذاته على أن يستوعيه في القطاعات 
المنتجة أو في الاقتصاد الحقيقي عموماً. لأنه لا إمكانية لزيادة 
الرأسمال الثابت. أو بصيفة أخرى. أصبح الرأسمال الثابت كافيا. 
لإنتاج السلع الضرورية ويفيض عن ذلك (وهنا نلمس مسألة 
الكساد). لهذا فإن أية ؤبادة في التوظيف في الإنتاج سوف تزيد 
من مشكلات فيض الإنتاج, وبالتالي إلى ميل معذل الريج إلى 
الانخفاض. كما أن كل زيادة في الأجور جرت في العقود العاضية. 
لم نفض إلى زيادة ممائلة في الاستهلاك نتيجة الميل إلى الادخار 
ندى قنات وصطى على أمل أن تكون قادية على أن تقيم مشاريعها. 
أو كانت توظف ذلك في أسواق الأسهم. وهو ما يعني إنقاص الربح. 
نتيجة رقع الأجور دون توسيع السوق وذيادة المببعات. ورئما 
دخول أموال جديدة في مجال الاستتمار, هي تلك الفوائض التني 
يمكن أن تتخرها الفنات المسطى دالتي تداكمت تتيجة ارتقلع 
الأجور. 


وزيادة التوظيف في القطاعات المسجة من أجل توسيع السوق 
عبر خلق مستهلكين جدد يقود إلى تعميق الاختلال القائم نتيجة 
افيض الإنعاج ذاه. لآن كل صناعة جديدة صوف تفرض وجود 
فيض إنتاج خاص بها وهي عملية تفضي إنى تراكم السلع الكاسدة 
رغم توضع السوق. وهكذا يحدث كلما توشع الرأسعال القايت: الأمر 
الذي فرض أن يصل التوع الصناعي إلى حدوذه القصوى, 
وبالتالي تشتع الرأسمال الصناعي. وهو ما يتعكس على كل 
القطاعات الأخرى في الاقتصاد الحقيقي, التي باتت مشبعة كذك. 


من هنا للمس السبب الذي قاد إلى نشوء تزاكم مالي هائل 
خارج الاقتصاد الحقيقي. لكن كل[ مال لا توظف يموت, هذا قانون 
رأسمالي, الأمر الذي فرض البحث عن "قنوات" لتشاط هذا التراكم. 
الذي يتجفع فر البنوك كما أشرث قبلاً. وسيكون نشاطه مالي 
محضا لأنه العجال الوحيد خارج الاقتصاد الحقيقي. لهذا كانت 
المديونية (ومنها مديونية البلدان المخلفة) هي أحد أشكال النقاط 
العالي, وكذنك القارات (وحثى الحروب). لكن ضخامة المال 
فرضت البحث عن سبل جديدة. وهو الأمر الني جعل تحرير 
الفضاء المالي هتذ السبعينيات مسالة لا يد منها. بل حتعية. 
التتأسسر سوق جديدة تتعلق بالمشتقات العالية. النى أوجدت 
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مأ ماليأ جديداً جعل حجم الكئة المالية أضعاف حجم 
الاقتصاد الحقبقي, وأضعاف أشعاف الناتج الإجمالي العالمي. الأمر 


الذي أوجد فوضى مالية هاثلة 


نقد تفجرت الازمة تعيجة نشاط هذا العال بالتحديد: حيث إن 
المضاربة توجد تضحدا وقفيا في الأنعار: لكنه يدفر الاقتصاد 
الحقيقي. فكما أشرنا يعض التراكم العالي لدى الفنات المتومطة. 
وكذلك الفنات الفنية في الاطراف, من جهة. ويقود إلى إفلاسات 
اهائلة في الينوك. التي هي وسيلة الإقراض, وأيضأ في الشركات 
المنتجة العي تقترض مجاراة لوضعها الناتج عن الكساد, والني 
تفرض الأزمة كماد أعلى يغرقها في العديونية, ويقودها إلى 
الإفلاس. 


مزت منوات على الازمة المالية انتي تفجرت قي أيلول/ 
يمير سن قائمة, وهي تتوشع يدل 
كتوقف رغم كل التصريحات التي أطمئن, أو تريد أن أوطمين. 

لقد بدأت الازمة كانفجار لفقاعة ديون الرهن العفاري. مقا حفل 
الببوك عينا أفضى إلى انهيار أكثر من تلاثماثة يبك متها بتوك 
أساسية. رغم أن الحكومات سارعت إلى تقديم الدعم الهائل هذه 
البنوك خشية إنهيار البنوك الكبيرة "أكثر هقا يتبشي لكي يُسقح لها 
على الاتهيار'(78). لكن تلك أفضى إلى تراكم مديونية الدول؛ 
حيث يانت تزيد على مجعل دخلها القومي. ووقفت العديد من 
الدول في أزمة العجز عن انسداد وهو الأمر الذي فرض المسارعة. 
التقديم الدعم لها من الدول التي لا تزال لم تصل إلى حذ الأزمقر 
كما من الينوك التي كانت بالكاد قد خرجت من أزمتها نت 
الحكومي نها. 


لكن؛ إذا كانت البنوك قد حصلت على الدعم دون مقايل تقريبا. 
أو على شكل "قروض" مسيرة, أو مشاركة للدول في الملكية فان 
عجز الدول فرض البحت عن مصدر آخر من أجل تسديد فاثورة 
الديون المتراكمة. لهذا لجأت إلى سياسات التقشق؛ حيث يجدي 
تقليص قؤة العمل وتخفيض الأجون والتخلي ع, أو تقليص 
الضمان الاجتماعي والصحي وضمان انطالة, ومن ثم؛ زبادة 
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الضرائب. وهو الأمر الذي يعني تقلص القدد 
وتدهور وضعهم البعيشي, وزيادة البطالة. وهذا به 
السلع والخدمات. ويالعالي نشوء أزمة في القطاعات المسجة 
والخدمية. وهنا تقل الازمة, كما نلحظ. من القطاع العالي إلى 
القطاع المنتج والخدميء والتجاري؛ أي ما بات يسقى الاقتصاد 
الحقيقي. 


وإذا كان هذا القطاع في ازمة منة عقود اريعة؛ حيث أذى 
الكساد إلى أزمات في القطاع الصتاعي تنيجة التنافس الشديد بين 
الرأسماليات, وكذلك في القطاع الزراعي, فإن السياسات العالية 
الجديدة القائمة على التقشف وزيادة الضرائب سوف تؤني إلى 
تفاقم ازمة هذه القطاعات, وبالتالي إلى دخول الاقتصاد الرأسمالي 
في دورة جديدة من الازمات أعمق مقا يظهر إلى الآن. 


إن المشكلة تحكم الاقتصاد الرأسمالي تتمفل في 
نشوء كلة مالية هائلة خارج الاقتصاد الحقيقي, نشطت في العظود 
العاضية في القطاع العالي فقط: أي في أسواق الانهم 
والمضاريات في اسعار العملة, ثغ في المشتفات العالية التي جدى 
"اختراعها" من أجل استيعاب هذه الكتلة العالية الهائلة. وهذه كلها 
اتفضي إلى تضخم متصاعد في الأسعار يوصل إلى تشكل فقاعات 
مالية لابد من أن تنفجر. وهذا ما ظهر في أزمة الرهون العقارية 
في أميركاء وازمة المديونية في أورضيا. ويعكن أن يظهر في 
أشكال أخرى في الفترة القادمة. وهذه الأزمات تفضي كما لاحظنا 
إلى انهيارات مالية هائلة تطيح بالاقتصاد. ولقد عملت الدول على 
دعم البنولد والعؤسسات العالية بما يقارب الدلاثة تربليونات دولان 
تراكمت كديون على الدول. بالاضافة إلى أن هذه الكتلة المالية قد 
فرضت توريط العديد من الدول في الاستدانة, مقا أوقعها في 
الأذمة الراهتة (اليوثان وأيرلتدا والبرتفال وإسيائيا وايطاليا ويولتدا 
ورومائيا وهنغاريا). وهي البلدان العي اخذت في تطبيق سياسة 
التققف. 


وما لا يزال مخفياً هو أثر هذه الأزمة على الأمم المخلفة, التي 
هي هجال نهب الشركات الاحتكارية؛ حيث وقفت في أزمات 
المديونية منذ زمن طويل, ول ثزال تتحكم لمفاعيلها. وكما وقعت 
تحت رحمة الارتفاع الهائل في الاسعار, وأيضاً تحت رحمة الهب 
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الذي تمارسه الفدات الحاكمة بمنطق ماشياوي. 


إن المشكلة التي باتت تجعل الوضع أكثر سوءأ هي وجود 
لتراكم العالي هذا. وهو الأمر الذي يجعل الازمة مختلفة كليأ عفا 
كانته في العاضي؛ حيث لا حل لنخاط هذا الال ما دام من غيو 
الممكن أن يوظلف في الاقتصاد الحقيقي سوى أن يفرض نمطا. 
اقتصادياً يقوم على النشاط المالي الذي لا يجلب فائضاً (رغم أنه 
يجلب ربحا هائلا. و.. إفلاسات هائة كذلك), وهو اقتصاد 
المضاربة. وبالتالي فإن كل الحلول المطروحة, والممكنة, ستكون 
عاجزة عن تجاوز الوضع الراهن. سواء خقلت الأزمة لمديري 
البنوك, أو لأخلاق المضاربين, أو لنقص الفواتين الرادعة أو فرضت 
الضرائب على البنوك (كما يفعل باراك أوباما). فالمال لا يقيل الموت 
وحده ويارادته, واهذا سوف يستمز في إغراق الرأسمالية والفرق 
معها. فليس من خيار أعامه إلا أن يفرض تعميم اقتصاد المضارية, 
وسيادة النشاط العالي كتشاط مركزي في النمط الرأسمالي. وهو 
الأمر الذي يقود إلى القول بان الازمة هذه المزة هي ازمة مستمزق, 
لااتوقف فيها كما كان يحدت في الازمات السابقة. 


إننا إزاء تراكم مالي بات عبن على الرأسعالية ذاتها؛ حيث لا 
.يجد سوى النشاط المالي متفذاً له لكي يعراكم أكثر, بينما تتوشع 
الطبقات التي تنهار إلى ما دون خط الفقى وتتوسع البطالة, وتتعفق 
حاجة الأمم المخلفة إلى بناء قوى منتجة, وهي تفرق أصلا في 
الفقر والبطالة والتهميش. ولاك في أن هذا التراكم المالي يمكن 
أن يحفق نهضة عالمة هائلة فيما إذا وظف هناك لكن ذلك 
يفترض تجاوز منطق الرأسمالية. 


وكذلك يمكن التخلي عن هذا المال دون أن يهتز الوضع 
الاقتصادي, وربّما من أجل تحفيق تطور أعلى فيه, لكن هذا يستلزم 
تجاوز النعط الرأسمالي ذاته؛ حيث إن الوضع الذي هو فيه هو تتاج. 
التكوينه, هو حالة طبيعية فيه, أكثر من ذلك هو حالة ملازمة له. 
فلكي لا يتشيع التوظيف في الاقتصاد الحقيقي, ولا يتحقق تراكم 
مالي لا وظيفة له صوى المضارية, ليس من الممكن سوى تجاوز 
الرأسمالية ذاتهار 


لهذا وجدنا الصراعات الاجتماعية تتصاعد فى أككر من دولة 
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أوروبية. ورنعا في عموم أوروباء لكتها تنتقل إلى الأطراف. ومو 
تتتقل بقدة أكبر؛ حيث إن هذه المناطق عانت من النهب الفريع 
طيلة العقود الماضية. وهي الآن تتعزض للتهب الأشد من أجل 
تجاوز الرأسمالية أزمتها البنيوية, التي ستكون من الآن قصاعداً. 


تا إفلاس الدوا 


لق الازمة يظهر في تفجر أزمة المديونية التي ضربت كل من 
اليونان وإسبانيا؛ لكن تراكم الديون على الدول طال البرتفال 
وإيطاليا وإيرلندا وبعض بلدان أوروبا الشرقية. لقد بدأت الأزمة 
المالية العالمية في سيتمير ستة 
إقراض من الحجم التقيل, لكز؛ يبدو أنها وصلت إلى مرحلة إفلاس 
الدول بعد الوضع الذي تعانيه اليونان والإشارات التي تحر من 
اضخامة العديونية التي باتت تعانيها أميركاء وما يمكن أن يطال كل 
من إسيانيا واليرتفال وأيرلندا. وحفى بريطانيا. هذه الازمة هي 
التي بانت تطفى وتنئر بانهبار مالي جديد رما يكون أضخم من 
ذاك الثي طال البنواد ومؤسسات الإقراض, لكنه هذه المزة يتركز 
في متطقة اليورو؛ أي أوروبا؛ حيث تبين بأن دولا مثل اليونان 
والبرتفال وإسبائيا وايرلتدا, وحثى إيطاليا والنمسا وبلجيكا 
وفرنسا تعاني من مديونية توازي أو تتجاوز ثاتجها الداخلي 
الإجمالي. ولقد تسارعت عملية الإقراض في السنوات العلاث 
السابقة, خصوصاً بعد الازمة العالية العالمية. 


يافلاس بنوك وشركات 


وحمب التقديرات فقد يلغ الكضاف المصارف الأجنبية مجتمعة 
على ثلاث دول من منطقة اليورو هي اليولان والبرتفال وإسبائها 
أكثر من 1,5 تريليون دولار (1,7 تريليون يورو), حصة إسبانيا 
وحدها عي 4.5 ملبار يوروء واليونان 174 مليار يورو والبرتفال 15 
مليار يورو. وهو وضع خطر, ويهذد بانعكاس أزمة تسديد الديون 
على المصارف ذاتها التي لا تؤال تعاني من الازمة السابقة رم 
الضخ الضخم الذي قامت به الدول من أجل إنقاذها. 

بعض بلدان منطقة اليورو نجد مثلا أن 
رب من ال +201 من ناتجها المحلي الإجعاليء 
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وإسبائيا تقترب من :253 والبرتفال ترب من 24101 وإنطاليا 
تقعرب من 005:1 وبلجيكا تقترب من 20٠:1‏ والنمسا تقترب من 
06 وهي في مجمل منطقة اليورو 2063 وفي بريطائيا كين 
.والولايات المتحدة .24١‏ وهذا ما يلقي أعباء كبيرة على الميزانية 
انتيجة النسبة المرنفعة التي يجب على الدولة أن تدفعها كأقساط 
لهذه الديون. وهو الأمر الذي قاد اليونان إلى الوصول إلى حالة. 
العجز عن سدادها. وما تعاتي منه كل من إسبائيا والبرتفال 
وأيرلند. ورنما إيطاليا. وأيضأ بريطانيا والولايات المتحدة التي 
قنمت مساعدات هائلة للمصارف والشركات خلال الأزمة التي 
اندلعت في سبتمير من سنة 8-٠1(والارقام‏ الواردة هنا هي لسنة 
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ولقد أوشكت اليونان على إعلان إفلاسها, وهو الأمر الذي كان 
سيفتح على انهيار اليورو وتفكك الاتحاد الأوروبي. فالإفلاس 
يعني الانسحاب من منطقة اليوروء كما يعني إفلاس عشرات البنوك 
الأوروبية (الفرنسية والألمانية خصوصا) التي هي الدائن. ولهذا 
تسارع البلدان الرأسعالية لإيجاد مخرج من هذا الكابوس. الني 
يفتح على إفلاسات أخرى لبلدان مثل إسيائيا وأيرلئدا والبرتقالة 
.ورثما إيطاليا. وبالتالي يفتح على انهيار مالي كبير يطال النعط 
الراسمالي ككل. 0 1 

هذا يدخلنا من جديد في دورة الأزمة التي باتت تعيشها 
الرأسمالية. فقد حدت الانهيار المالي في سبتمير سنة 8:.؟ على 
اضوء الإفلاس الذي طال قطاع العقارات في أميركاء والذي هذد 
.بافلاس أهم البنوك والمؤصسات المالية الأميركية والعالمية. وها أن 


الأمر ينتقل إلى دول ليس من بلدان العالم القالث, يل من أورويا. 


والذي بهدد بدوره البنوكد والمؤصسات العالية, ليصبح السؤال هو: 
قن سينقذ الآن هذه البنوة؟ أميركا راكمت مديونية بلفت صنة 8011 
ما يقارب ال 17 تريليون دولان أي أكبر من دخلها القومي, وفرنسا 
تعيش أزمة لا تسمح لها بانقاذ أحد. رنما ألعائيا؛ لكنها لا تستطيع 
حل هذا العبء الهائل من الديون على بلدان جنوب أوروبا. 

لهذا تصبح الصين هي العلجأ الأخير؛ حيث إنها تمتلك احتياطاً. 
هائل من الدولارات واليورو (رنما يصل إلى ؟ تريليون دولار), ولقد 
دخلت على خط هذه البلدان من قبل (إسبانيا). لكن ذلك يستلزم 
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فهم ما تريده الصين إذا أقدمث على هذه الخطوة. هي لن تقدم 
ديونا لبلدان تشرف على الإفلاس دون أن يكون في تصورها أن 
3 


تفرض هيمنة ماء أو تحفق مكتسياً اقدماء 


في الاحوال كها, ليست المسألة الآن هي كيف تحل الأزمة. 
وليس هذا ما يعنينا. رنما كنا مع أن قصل هذه البلدان إلى الإفلار 
بعد أن باتت تنهب شعوبها. وتعمل على حل الأزمة من خلال 
مياسة تفشفية فاسية. فربما يفضي ذلك كله إلى نهوض الصراع. 
الطبفي من جديد, ويفضي إلى تجاوز الرأسمالية, فهنه بلدان قادرة. 
على أن تتجاوز الرأسعالية. صواء لانها بلدان صناعية, أو لانها 
تعتلك طبقة عاملة قوية, ومستوى من التطؤر الثقافي كبير. كما 
.تملك احزابا ونقايات. 

واقد عمات البلدان الإمبريالية على أن "تقذ" اليولان من خلال 
تدفيعها التمن عير فرض سياسة تقخف صارمة, لآن الإمبريالية لا 
تسناذل عن ديونهاء بل تويد الريح الأعلى. وعملت أيضا على أن تجد. 
حلا لكل البلدان الاخرى التي راكمت مديوتية قصل إلى "٠.‏ من 
دخلها القومي (اليونان 816٠‏ وبقية البلدان ليست في وضع أحسن) 
يشابه الحل اليوناني. حتى اليايان تعيش هذه الإشكالية: حيث 
تصل مديونيتها إلى 1,5 تريليون دولار, ودخلها القومي لا يعجاوز 
أل 5 تريليون دولار. لكن ما يساعدها هو أن معظم مديونيتها هي 
امديوثية داخلية, ولبست لبنوك عالمية. وهو وضع لا حل له. أن 
قوائد هذه الديون تشكل عبناً هائلاً على الدولة, يجعلها تتهب 
المجتمع من أجل تسديد هذه الفاتورة فقط. 


والمشكلة في التفط الرأسمالي هي أن لا أحد من هذه البلدان 
قادر على السماح بالهيار البنوك العدينة. انها باقت عصب النعط 
الرأسمالي والمركز الذي يستحوذ على الكتل الهائلة من العال, الذي 
بات ينشط في ها هو “غير اقتصادي” بل “مالي”؛ أي يتعلق 
بالمضارية والديون والمشتقات العالية. الي هي كلها بيع مال بعال 
وجني أرباح هائلة, دون حاجة للمرور بالاقتصاد الحقيقي) أي 
الصداعي والزراعي. وحقى انتجاري والخدمي. 


بهذا ستكون هذه الحالة مظهر من أزمة أعمق. هي أزمة انعط 
الرأصمالى ذاته. الذى بات العال فيه بهي على الرأسمال. 
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ما هي أسباب المديونية هذهة 
ستلاحظ بأن الأزمة تضرب البلدان الأضصف في منطقة اليورو: 
والتي كانت الأزمة العامة في الدمط الرأسمالي تتعكس عليها أول. 
وأقصد هنا المناقسة التي كانت تهز العناطق الأضعف في مجالات 
الصداعة والإنتاج عموماً. لكن: من الواضح بأن المؤسسات النالية 
الكبرى مثل غولدمان ساكس كانت تستهل هذا الوضع من أجل 
تشجيع الاقتراض, وتدفع نحو زيادة الصرف عالنهب من قبل 
الرأسماليات المحلية. وهذا ما ظهر في وضع اليونان؛ حيث 
ساعدث هده المؤحسات على "الفشن” لمصلحة انشمام اليوقان 
لعنطقة اليورو, ففظت على العديوئية المرتفعة من أجل قبول 
ليونان في هذه المنطقة. وهنا سناصى علبيعة العلاقة العي بانت 
تتشكل بين الطفم العالية الني تريد تعميم التوظيف في مجال 
الرأسماليات المسلية التي سكيف مع الوشع الجديد 

إل إلى النشاط العالي. واستفلال الظروف من 


أجل التهب الأعلى. 


لهذا ستجد يأن الآليات التي اشتغلت فيها الرأسمالية خلال 
العقود الأخيرة تفضي إلى تراكم هائل لدى طفم وإفلاسات متسعة. 
أوصلت إلى دول. وهو الأمر التي شهدنا مثيله مع بده نشوم 
النشاط العالي الجديد هتذ سبعيتيات القرن العشرين والذي أفضى 
إلى “أزمة المديوتية" الني لحقت ببلدان العالم الثالث, التي أت 
إلى نهب "القطاع العام" وأراضي الدولة, مع استمرار مراكمة 
الديون. لكنها هذه العزة تطال دولا رأسمالية, وهو الأمر التي 
أيفرض ردودأ رما تكون مختلفة عما حدث في العالم العالك. 


الم 


إذا كانت الوه قد وجدت هبن وتعامام ‏ 
حملت الدول هذا العيه, فإنه ليس من غيار لدى الذول المفنسة 
سوى نهب المجنيع. وهذا ها يدأ في اليوثان عبر إقرار خطط 
للتقشف تطال كل الطبقات المتوشطة والفقيرة. ليس لآن ليس 
هناك من إمكاتية للمساعدة, يل لآن هدف الريج يفرض توسيع 
النهب. إن الرأسعالية أكتر حرصاً على مصالح مصارفها وشركاتها 
ألي قلعت الفروض أخلد الدول, لهذا سوف تفرض على النول 
العديئة إجراءات صارمة من أجل نهب المجتمع. ولقد قزرت 
الحكومة اليونائية تخقيض الأجور ومرئبات النقاعد, وكثلك رقع 
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الضرائب على السلع وإضاقة ضرائب جديدة, وهو الأمر الذي يعدي 
اتحدار المستوى اننعيشي نقطاعات واسعة من المجتمع؛ أي توسيع 
الإفعار وزيادة ابطالة. وبالتالي تفاقم الصرلعات: الطبقية التي 
تقود إلى تفيرات عميقة في هذه البلدان. وهذا ما يطرح السؤال 
عن إمكائية نجاح خطط ا#نقشف ذاتها. وبالثالي العودة إلى 
التساؤل حول إمكانية وضع خطط اسداد الديون, أو إعلان 
إفلاسها. 

هته هي المسأنة التي يمكن أن تتلقسها في الفترة القادمة: 
حيث إن الضغط التديد على الوضع المعيتي لشعوب تلك الدول 
يمكن أن ود ثورات حقيقية, على الأقل يمكن أن تلفي كل 
سياسات التقشف التي تفرضها الحكومات, وهو ما يعني اتجاهها 
إلى رفض سداد الديون هقا يتفل الأزمة إلى المصارف الكبرى من 


وبالتالي يمكن القوا. بأنه إذا نجحت خطط التقطف, فنحن إذاه 
ضراعات طبقية حقيقية ليس من حل لهاء وإذا أفشلت الطبقات 
المنضررة خطط التقشف, فتحن إزاء أزمة أعمق في العط 
الرأسمالي ككل. وهنا سوف تتعزض منطفة اليورو إلى هزة عنيفة, 
يمكن أن تطيح بها, وتضعف وضع أوروبا العالمي. انتظاراً تظهور 
أزمة المديونية للولايات المتحدة ذاتها. 


أزمة الرأسماليه وأوهامها 


شهدت أميركا أزمة مالية كبيرة طالت الرأسعاليات 

الأخرى. لم تحل الأزمة بعد. ولم تتوقف أفاعيلها. وأميركا تتتظر 
انفحارا جديدا بعد أن أصبحت مديونيتها أككر من مجمل دخلها 
القومي. ولقد دخات معظم بلدان أوروبا بالأزمة من خلال تراكم 
مديونية عليها قاقت دخلها القوصي. 


قد تواكمت الئروة بيد أفلية ضئيلة جداء وأصيحت الشعوب. 
والدول في مالية كبيدة. وعملت اليلدان الأدروبية من أجل 
حل أزمة المديونية على فرض سياصات التقشف التي ثعتي انهيار 
الوضع المعيتي تقطاع كبير من الطبقات المتوحطة والعاملة. 


والتقشف لن يحل المشكة؛ لآن ثراكم العال ينهب إلى تلك 
الافلية التي لا تني ضحم من تروتها دون أن تعرف ماذا تفعل بها 
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سوى الدخول في الفضارية والديون والنشاط العالي متعدد 
الأشكال. وهو الرضع الذي يهز الاقتصاد الحقيقي (الصناعة 
والزراعة والعجارة والخدمات). دون أن يضيف فائض قيمة (الذي 
يتحفق فقط عبر العمل). ويعقق من متقدرة الشعوب على العيش. 

هذا كان في أساس الانتفاضات العربية, وفي أساس الإضرابات 
وكل أشكال الاحتجاج التي بائت تع عدا من البلدان الأوروبية 
(اليونان وإسبائيا والبرتفال وفرنسا وبريطانيا خصوصا), وبدأ يج 
الشعوب ضد "وول ستريت, التي تنقل جشع المال وقبرته 
التدميرية. ولهذا أصبحت العطالبة بتدمير وول ستريت تقوى في 
أميركاء وتتوسع عالميا. 


القد أصبح المال يهيمن على الرأسعال, هذا هو وضع العام 
اليوم. وتعني يأنه إذا كان الرأسمال, بالمعنى الاقتصادي, يعني 
المال الموظف في قوى الإنتاج (الصناعة والزراعة) وفيما يكملها 
امن تجارة وخدمات, وهو ما يسقى الرأسمال العالي, فإن تشيع 
الأسواق من خلال ضخ مبالغ طائلة في هذه القطاعات جعلتها له 
تستطيع استيعاب توظيف مالي جديد, فرض تحؤل الأرباح الهائلة 
التي تتراكم (فالرأسمالية تكسم بفيض الإنتاج وفيض الأرباح معا) 
إلى نشاط مالي محض (وهو ما كان ُسقى في القرون الوسطى 
بالرب). سواء تعلق الأمر بالديون أو بالعضاربة على العملة والسلع 
والعقار, أو بنشوء أشكال جديدة هي ثنويع على النشاط العالي 
إنسقى المشتقات العالية). هذا العال, بعد أن لم يعد رأسمال. هو 
الذي أصبح يعقق من أزمة الرأسمالية, ويدفعها من اتهيار إلى أخى, 
ومن ثراكم مشكلة إلى تضخعها. 


بالالي أصبح يخلق فوضى عالمية تقود إلى انهيارات اقتصادية. 
متكزرة, وإلى انهيار الوضع المعيشي لقطاعات كبيرة من شعوب 
العالم. فهذا التعط من التشاط يضخم من الأسعار دون أن يحفق 
فائض قيعة: وبالتالي يؤشس لنشوم فقاعات سرعان ما تتفجن. 
فتهلك فنات اجتماعية واسعة. 


ولقد أشرث إلى أن مجمل الدخل العالمى هو حوالى 4 تريليون 
دولار, بينما بلغت حركة المال ألفي تريليون دولارا أي ما يقارب 
الخمسين ضعفاً. والفارق هنا بمثل تضحم قيم؛ ولا يعبر عن إنتاج 


أمهطة 04 40/44 


عودم 


حقيقي. وفي هذا الوضع طبعت الولايات المتحدة ما يقارب ال .مد 
تريليون دولار, بينما يبلغ ناتجها القومي ال ؟1 تريليون دولار. 


ا 


فنا ثلمس تضخم المال, وتحكمه بالرأسعال. وهو الأمر الذي 
يفرق العالم في أزمة لا حل لها وتفرض انهيار الوضع المعيشي 
يس في الأطراف فقط بل في بلدان المراكز كذلك. ويبدو أنه بات 
يعيش موجة غالمية ضده. ريما كانت تلويرأ الحركة.مناصفة' 
العولمة التي بدأت منذ بداية هذا القرن. 

الهوامش 

38 ما نشر حينها يشير إلى أن ديون الرهن العقاري بلغت‎ )١( 
تريليون دولار. بينما كانت قيعتها الفعلية هي 8 تريليون دولار. فقد‎ 
أنى تسهيل المديونية, وقيام البنوك بالحث على الاقتراض من أجل‎ 
الحصول على البيوت, إلى ارتفاع متسارع في أسعار العقارات. هو‎ 
7.4 الذي أوجد الفقاعة التي انفجرت سنة‎ 


(1) انظر: مهير بوز “الانهيان, يوم الاثنين الأسود 4ات١/‏ 500 
دار الجمراء/ بيروت,ط:1/055. 


(:) انظر: رافي باترا “الكساد العظيم عام 1590 هل بدا 
يتحقق:" دار الحمراء/ بيروت, ط١/ ,139٠‏ 


(؛) حول تجرية التمور الأسيوية هناك كشب عديدة؛ لكن؛ رما 
كان من المفيدة العودة إلى كتاب د. رهزي زكي “الفحنة الاسيو؛ 
اقصة صعود وهبوط دول المعجزات الآسيوية" دار المدى للثقافة 
والنشر ط؛٠٠1/7.‏ وكذلك د. محمود عيد الفضيل "العرب والتجرية 
الدروس المستفادة “مركز دراسات الوحدة العربية 
0 


الاسيود 
(بيروت) طا تشرين الثاني 


() انظر. جون بيرمى فوستر/ فرد ماغدوف "الأزمة العالية 
العالمية وأزمة الرأسمالية” ترجمة عطية بن كريم الظفيري, مكتبة. 
آفاق, ط؟7.1/ا, صرها. 

(0) انظر, جورج كوير “أصل الازمات العالية, البنود المركزية, 
فقاعات الانتمان, مفالطة فرضية السوق الفعال” ترجمة حاتم حميد. 
محسن, كيوان للطباعة والنشر والتوزيع/ دمشق, طذاء؟/1. وأيضا. 
فرانسوا موران “جدار المال الجديد” سوف يصدر بالعربية قريياً. 
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() انظر. سمير أمين "عن الأزمة, الخروج من أزمة الرأسمالية. 
أو الخروج من الرأسمالية المأزومة” روافد للنشر والتوزيع/ 
القاهرة. طلاء/اء صرصم 


(4) كارل ماركس “رأس المال" دار التقدم/ موسكو, ج١‏ ص:/. 


(؟) ليتين “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” دار التقدم/ 
موسكو صا 


(:1) المصدر ذا 


ص مالو ص .11 

)١(‏ انظ كريستوفر توشسدهات "هذه الشركات المتعئدة 
الجنسيات العى تحكفنا" ترجمة صهام الشريف, صخورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي - دمشق 2880 حيث يشير إلى أن بده 
نشوء هذه الشركات كان بعد الحرب العالمية العانية؛ حيث شندت 
وزارة العدل الأميركية من رفضها لاندماج الشركات خوفا من أن 
يؤذى إلى تراجع المزاحمة (ص01-00). وقد شذدت من ذلك نهاية. 
الستينيات (ص١1)‏ هذه الععلية أذت إلى خروج الرأسمال الأميركي 
إلى أورويا (صمه -56). 


(1) هذا مصطلح تعود صياغته لسمير أمين, الذي يكزر 
استخدامه في مؤلفاته. انظر متلا, سمير أمين “ما بعد الرأسمائية. 
المتهالكة" ترجمة فهمية شرف الدين وسناء أبو شقرا دار الفاريي/ 
بيروت, ط1/5.:8, الصفحات 155-107 


(11) انظر, جون بيلامي فوستر وروبرت و. ماكشيسني 
نهاية لها كيف ينتج رأس المال المالي الاحتكاري ركوداً 
وانتفاضات من الولايات المتحدة الأميركية وحلى الصين" ترجمة. 
مازن الحسيني, معهد إميل توما. والمركز الفلسطيني لقضايا السلام 
وجمعية فؤاد نصار لدراسات التمية, طةا'لا. 


(1) هنا ما أهار إليه جا خيراك بعد أزمة ...». 


(1) يمكن العودة إلى, كارل ماركس "رأس المال” سبق ذكره, 
ص إ لاسي 


(17) يعكن مراجعة, باتريك آرتو وماري بول فيرار "الرأسمالية. 
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في طريقها لتدمير نفسها” ترجمة سعد الطويل. مكتبة الشروق 
الدولية إلقاهرة, طا/ 5.:4, ص١3‏ 10. 


(10) د. سمير أمين, جريدة الأخبار 
مويه دود تقطططاقاة موزل متانالتيحر 
(ا) حسب د قدري جميل, “الازمة الاقتصادية العالمية: 
الجذور الافاق- الانعكاسات” موقع قاسيون 


7مدم ع فم ونه مده لكعهعل مسال متا 
فلقهاماارة 16دمحم 


(15) انظر: د. رمزي ركي "الليبرالية المتوحسة, ملاحظات حول 
التوجهات الجديدة للرأسمالية المعاصرة" دار المستقيل العربي 
(الشاهرة) :05/ 

(.:) سلامة كيلة "العولمة الراهنة, آليات إعادة إنتاج النعط 
الرأسمالي العالمي" دار رند/ دمشق, طاا6/6. 


(5) سمير أمين "إسبراطورية الفوضى” دار الفارابي/ بيروت, 
طا/ لكك 


(5) انظر, د. رمزي زكي "العولمة العالية, الاقتصاد السياسي 
لرأس العال العالي الدولي" دار المستقل العربي/ القاهرة, طا 
5 

(0:) د شؤاد مرسي "الرأسمالية تجدد نفسها" سلسلة غالم 
المعرفة الكويت, طذ/ آذار سنة .119, لقم 166. 

(:) لينين "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” دار التقدم/ 
موسكوا. 

(1) يعكن العودة إلى» جون كينيث جاليرت "تاريخ الفكر 
الاقتصادي, العاضي صورة الحاضر" سلملة عالم المعرفة/ الكوبت». 
الزفم :.0١‏ تاريخ أيلول ....: 


(5) انظر هناء سوسان جورج " تقرير لوجانو, مؤامرة الفرب 
الكبرى" إصدار سطور/ القاهرة, ط١/‏ 1-.؟. والعنوان الأصلي للكتاب 
هو: الحفاظ على الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين. 
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(5) سمير أممن "عن الأزمة” سبق ذكره. ص31. 


(10) هذا ما بزرت الإدارة الأميركية به دعم البنوك مثل غولدن 
ساكس, وليعان براذر انظ جون بيلامي فوستر ورويرت و. 
ماكشيسي "أزمة لانهاية لها" سبق ذكره ص1ه. 


4 مقط 01 14 


4 هووم 


الفصل الثاني؛ الطبيعة الجوهرية لتمط الإنتاج الرأسمالي 


لان يجب أن نعيد بناء التصور حول الرأسمالية, كيف تشكلت؟ وماذا 
العني بالأساسن؟ 


تاريخ قرئين من الزمن تشكلت فيهما الرأسمالية وتطورت حقى تبلورت 


بالشكل الذي نشاهده اليوم, سأحاول أن أبشط في الأمر, واكن؛ سأركز مع 
اليدلية على السألة الأساسية التي من خلالها نستطيع أن نفهم تشكل 
الرأسعالية الحالي؛ وطبيعة العولمة الني طرحت منذ التسعينيات, والشكل 
القائم الآن الذي أعتقد أنه تجاوز العولمة, وبات يشكل حالة مّضية في 
الرأسا 


النقطة الجوعرية التي يجب أن تكون واضحة في كل تحليل تتعفل في 
أن الرأسمالية تشكلت في الأساس انطلاقاً من اكتشاف الصناعة, وليس 
ين قدةة. وين عديجه وود رأشال عننا يطح يصق اتفتاريت قاليتني 
بسبب وجود السلع كما يطرح آخرون, معتبرين أن النقد والسلع هما 
الزأسمالية. النقد والسلع والتبادل العجاري كانت موجودة في كل التاريخ 
العالمي, لكن اكتشاف الصناعة في نهاية القرن النامن عشر هو الذي شكل 
تقلة نوعية, هبي التي أسست لنشوء النظام الرأسمالي القائم 19 هذه عسألة. 
جوهرية, وفن يحاول أن يتجاوزها سيدخل في تفصيلات شكلية في 
نقاش النمط الرأسمالي, ولا يستطيع أن يصل إلى فَهُم طبيعة هذا النسط, 
ولا أن يفهم مشكلاته, وبالتالي أن لا يستوعب ما يجري في العالم اليوم/». 


الصناعة بدأت في الأساس في بريطائيا في تهاية القرن القامن عش 
وأخذت تتوشع إلى فرنسا وألمانيا وأميركا واليابان يعد إذ. حاول محمد 
علي باشا في مصر أن يطؤر صناعة في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر بالتعاون مع فرنسا التي كانت تتطؤر صناعياً دون أن تصبح دولة 
صناعية, لكن الرأسعالية البريطائية خصوصا, التي كانت أخذت في التوع 
الرأسمالي, وكانت تطمح إلى السيطرة على تركة الدولة العنمانية, 
خا عد بلاق عد قرلا دان إحلى الشنائي محرت قف 
التجربة, ومنعت مصر من أن ثطؤر أي صناعة فيعا بعد /". طبع سييرز 
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السيب في ذلك حينها نلهم ماذا شكلت الصاعة على صعيد تذكل 
الاقتصاد المحلي والعالمي؟ وكيف أسست لمتظومة السيطرة العالمية بدأ. 
من الاستعمار وصولا إلى السيطرة الاقتصادية. ومن تن وصولا إلى 
العوامة إلى الان؛ حيث سيطرت الرأسماليات المافيوية في الأطراف وحى 
في المراكز. وخضع العالم لسمطرة الهم العالية والاحتكارات. 


العا 


أقضى إلى تشكلها؟ وما هي السمات, بالقالي, التي تك 
يها؟ من أجل فم بنيتها في البلدان التي نشأت فيهاء ومن ثغ؛ لماذا صاغت 
العالم على الشاكلة التي تراه 

القد شكل اكتشاف الصناعة المحور الذي صاغ ,العالم الجديدة؛ 
ا و ا ا 
على أساسه المجتمعات الأقدم, ومؤسسة لبنية داخلية وعالمية بالف 
الجدق لقد أعادت موظعة المجفنع والدولة, ومن كن العالم. ولحت 
لنشوء الاحتكارات, والرأسمال المالي (الذي هو تمازج الرأسمال الصتاعي 
والرأسمال المعرفي). ونازعة للسيطرة على الأسواق والمواد الأولية". 
وهي في هذه, وانطلاقاً منها. صاغت الأطراف بما يحقق مصالح المراكن. 
فتشكل المالم كعالم استقطابي. بين مركز صناعي متطور, وأطراف عنقزة. 
وفهنشة ومنهوية!. 


"العيزات" (أو السمات) التي أضافتها الصتاعة تعثلت في التمركز الدالي 
من جهة, ومن جهة أخرى فيض الإنتاج, ومن جهة ثالئة فيض الأرياح. 
.فيض الإنتاج 
حاجة الصداعة إذئ تفرض المنافسة الشديدة؛ حيث إن فيض الإنفاج 
يفرض الحاجة إلى سوق واسعة كما أشرناء وفي ظل الأسواق القائمة 
الحيك توسع السوق الرأسمالي على مدى زمني. ولم يعفأ مزة واحدة) 
تتصاعد المنافسة للسيطرة عليها بين الشركات الصناعية, في البلد الواحد. 


وعلى مسعوى العالم؛ حيث إن فيض الإنتاج يزيد الحاجة إلى التوضع 
خارجيً. وانطلاقاً من ذلك يجب أن يكون الخارج, الذي هو البلدان التي لم 
تصبح رأسمالية بعد. مطابقاً لحاجات الصداعة في تكوينه الاقعصادي أي 
أن يكون :مسبج المولد الآولية الي تحماجها الصنامة. .وتحعاجها 
المججمعات الرأسمالية, وأيضأ سوق اسميعاب السلع النسجة في المراكؤ. 
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وهذا ما كان يفرض «ضوورة” أن ثمنع تلك الأمم التي لم قتطؤر صناعياً. 
بعد من أن ُنشئ صتاعة؛ حيث يجب أن تتكيف مع حاجات الصناعة في 
المراكز. وبالتالي أن تخضع لسيطرة الرأسمالية. 


فالصتاعة تعني أن هنك فيض إنتاج؛ حيث إنه ل 
يكون واضحا أننا بحاجة إلى إنتاج كقية معينة من الملع لكي يحفق 
الريح» وأقل من ذلك سينهار. لذلك فإن كل رأسعالي يريد أن نتن مصنعاً. 
يجب أن يفكر في حدود السوق التي تستوعب هذا الإنتاج. وبالتالي فهو 
يبحث عن سوق واسع لاستيعاب فائض إنتاج يحتاج إلى قوة شرائية أكبر 
مقا هو متوفر في البلد التي يعيش فيها. هذه المسألة أساسية لانها 
أوجدت, أولا تناقضات في إطار تطور الرأسمالية نفسها بين الرأسعاليينه 
حيث أصبح واضحا أن السيطرة على السوق المحلي تفرض التنافس بين 
العديد من الرأمعاليين الذين ُتتجون السلعة ذاتها. وبالتالي أقضت إلى 
شكل من أشكال التمركز الرأسمالي في النهاية, قرض احتكار الأسواق في 
المراكز, وبالتالي تشكيل الشركات الاحتكارية الضخمة اتني بدأث في 
قطاعات صناعية, ووصلت لأن تصبح ليست صناعية فقط, بل زراعية 
.ومالية وخدماتية معأ وتشتفل في كل المستويات الاقتصادية. 


ام مضع يجب أن 


وهذا الاحتكار طال العالم بالتالي, بعد أن أشس لنشوب حروب كب 
وصراعات بين ,الشركات القومية", ودقع نحو احتلال اليلدان الأخرى 
لاحتكارها كأسواق واستغلال موادها الأولية. فقد انتقل التنافس من 
السوة. القومي إلى العالم, وبات الصراع على السيطرة عالعيً. 


طبع إن فيض الإنتاج يعني أيضاً نشوء تراكم مالي هائل نتيجة الأرياح. 
الضخمة المتحفقة من تصريف السلع, لكن هذا التراكم يجب أن يعاد 
توظيفه في الاقتصاد لكي يحافظ على قيعته ويبقى فاعلا. ولكي لا 
يتلاتى (يعوت يفقد قيعنه) لأن كل نقد لا يُحرّد في السوق صينتهي كأي 
سلعة أخرى. وبالتالي كان التوضع الاقتصادي يراكم الارياح: لهذا يصبح 
هناك تراكم مالي هائل لدى الرأسعاليين, مراكم في بتوك طبعا. هذا ما 
شكل في اطار نضوج الرأسمالية مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
العشرين ما شقي الرأسمال العالي الذي هو توحيد الرأسمال الصداعي مع 
الرأسمال المصرفي, وبعد ذلك كما أشرنا من ثة؛ مع الرأسعال الزراعي 
والتجاري ليصبح شاملا كتل مالية تنشط في كل المجالات, وهذا ما أسس 
الشركات الاحتكارية عالمية الطابع. هذه المسالة فرضت أن يُنظر للعالم من 
قبل الرأسعاليين, وبالتالي من قبل الدولة الرأسمالية التي باتت ثعير عتهم, 
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من منظور ما يخدم تطور الصداعة توفير مواد أولمة تسمح بأن تختفل 
المصائع, خصوصا في المراحل الأولى عندما كان هناك حاجة شديدة لمواد 
أولية زراعية مغل القطن, والحريس وأيضأ لإنتاج ذراعي لكفاية العيشن 
(قمع وأرز وغيرها). 


وبالتالي كان أي مصيع رأسمالي بحاجة إلى مواد اولية هي غير 
موجودة في البلدان التي يشتغل العصنع قيها. وأيضاآ أصبح السوق غير 
كاف لكي يستوعب فائض الإنتاج الصناعي, لذلك تبلورت الفكرة التي تقوم 
على السيطرة على باقي دول الالم للحصول على العواد الأولية, 
وللسيطرة على الأسواق لتصريف السلع. لهذا أصبح المنطق العام الذي 
.يحكم المراكز الرأسمالية هو كيف يجري منع الشعوب التي لم تصبح 
رأسمالية صناعية مع نهاية القرن الناسع عشر كيف تبقى غير صناعية, 
وبالتالي مجالاً للسيطرة والنهب, سواء عبر استيراد المواد الأولية بأرخص 
الأسعار أو لتصدير السلع وبيعها في هذه الأسواق لكي تربح الشركات 
وتنطور وتتوضع؟ 

هذا ما أوجد عالمأ متقسماً إلى ,طبقتين" (أو مستويين). مراكز 
رأسمالية أساسية تطورت فبها الصتاعة والاقتصاد الرأسعالي إلى مستق 
عالي وبالتالي تطؤرت فيها الحضارة والعلم والثقافة والبتى المؤمسية. 
للدولة, وهي المراكز الرأسمالية الأساسية في أورويا وأميركا واليابان. 
وعالم آخر يخضع ل ,منع" تطؤر في المستوى الصناعي والمجتمعي عبر 
الضفط الرأسمالي. والذي أصبح يتفؤق أيضأ في الحرب نتيجة اختراع 
الأسلحة الحديئة, لذلك خضع للاستعمار في المرحلة الأولى. هذا الاستعمار 
الذي كان يشكل المجتمعات المحلية يما يجلها تخدم الرأسمال في 
المركن ولا تخدم المجدمعات ذاتها على الفكس من ذلك يؤدي هذا 
التشكيل القائم على استعرار النمط الزراعي العتيق, والبنى الأيديولوجية 
والمؤمسية التقادمة, والذي بات يتعزض لعملية نهب إمبريالي؛ إلى 
إفقارها ودمارها. هذا ما جعل بريطائيا مغلاً مع يداية تطورها حيتما 
احتلت الهند أن تدمر كل صناعة الفزل والنسيج الهندية, والتي كانت 
متطورة عن صناعة الفزل والنسيج في بريطانيا حينها؛ وأن تمنع محمد 
علي باشا من أن يفكر يتطوير صناعي في الدول العربية بعد هزيعته في 
الحرب, وبالتالي هزيمة التجرية العي بدأها, ومن ثم؛ إفشال كل إمكانية 
التطؤر صناعي. ومن ث؛ احتلال بريطانيا لعصر. 


|[ هذا العالم أصبح بهذا الشكل يتكون عن بنى متخلفة غير صناعية, 
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| زراعية متخلفة أيضاء أخذت ندج زراعات أحادية في مراحل معينة (فطن 
أو قمح أو حرير). لقد بات التصنيع ممنوع, مع استعرار وجود جرف 
بسيطة ورأسمال مهيعن يفمل قي النجارة (الاستيزاد والدضديز) ل 
السلع الي ثنتجها الصداعات الرأسعالية, ومن تغ؛ييصئر العواد الأولية. هذا 
ما جعل التطور في هجمل الاطراف وفي العنطقة العربية لا يصل إلى 
'مرحلة تشكل رأسمالي حقيقي عبر نشوء صناعة وتشكيل المجتمع على 
اضوء ذلك. على العكس من ذلك بقي متخلنا وتايعا وقلخفا بالمراكز 
الرأسمالية التي أصبحت تؤثر في تطؤره فيما يخدم مصالحها وثراكم 
الرأممال لديها وتضخم شركاتها. هذد مسألة جدهيية هي جوهر 
الرأمعالية؛ حيث فرضت تشكل عالم مستقطب, تتمركز الصناعة, ويتمركز 
العلم والتطور والرأسمال في طرف (هو الأمم الرأسمالية). وديقى الطرف 
تى في بنى أقرب ما ثكون إلى الفروسطية, زراعية متخافة, 
وتسودة الأبديولوجية «البنى والعلاقات التقليدية. عيجب أن 
واضحاً أن كسر هذا الطابع الاستقطابي هو الذي يفعح أفقا في التطور. 


لاخر يه 


اكتشقت الصناعة نهاية القرن النامن عشن وكان مركزها الأول هو 
بريطانيا. التي كان لها الأبقية. وتبلور تطورها منذ منة 11٠١‏ إلى سنة 
حيث أغذت توشع استعمارها. وتمد نفودها. وإنا كانت "١‏ 
الفرنسية قد حدثت سنة 104 فإن تطؤر فرنسا الصناعي بتكل حقيقي بدأ. 
بعد ثورة سنة 1444 ودكتانورية لويس بونابرت, اكتملت تقربياً صنة 100 
(بعد الاحتلالالالعائي, وكومونة باريس). العانيا. رغم تطزر الحزف فيها 
وتشوء بعض الصتاعات في المنطقة الغربية منها, إلا أن تطورها الفعلي في 
العجال الصناعي بدأ مع سيطرة يسمارك وخصوصاً بعد هزيمة فرنسا سنة 
0. أميركا أخذت في التطؤر الصداعي بعد ذلك, ومن قغامع لهاية القين 
التامع عشر كانت اليابان تنقذم لكي تصبح دولة صناعية, ولينفلق القرن. 
ويتقدم القرن العشرون في في 'كمال تشكل النفط الإأسمالي مط 
عالمي, وامبريالي”". وفي هذه العرحلة كانت الرأسعالية تعمل على صياغة. 
العام بعا يوافق مصالحها. وهو الأمر الذي أدخلها في تناقضات وصراعات 
أذت إلى الحزوب, 


من هذا المنظور إذا نظرنا إلى القين الصعرين نجد أن الدول الرأسنالية 
أقد دخلت في تنافس فيما بينها لآن إنتاج كل بلد كان يفرض البح عن 
أأسواق لتصريف فيضن الباع النسجق حيى كان حججم الإفاج في كل لذ 
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أكبر من الحجم الذي يمكن أن يستوعب في السوق المحلية, لذلك أصيح. 
هناك تنافس على السوق العالمية لاستعمار الدول والسيطرة على المواد 
الاولية والأسواق. وهذا ما أجج الحروب بين البلدان الرأسمالية ذاتها 
بهدف السيطرة على الأسواق. ألمانيا معلا كانت آخر بلد في أوروبا تطؤر 
صناعياً. بدأ بعام الها في هذا الوقت كان العالم تقردراً قد جرى اقتسامه. 
استعمارياً بين فرنسا وبريطائيا وايطاليا إلى حد معين". لذلك كانت 
مشكلة التطور في المانيا تتحتد في أنه يحتاج إلى أسواق عالمية. 
القوى الاستعمارية الأخرى كانت قد سيطرت عليها. وهنا ما كان يدفع 
ألمانيا لأن تخوض الحروب ضذ الرأسعاليات الأخرى من أجل اكتساب 
الأسواق وتحقيق تطؤر حفيقي في الرأسعالية المحلية لديها؛ عبر السيطرة. 
على الاقتصادات العالمية. 


هذا ما فرض تشوب الحرب الأولى, التي فزمت ألمانيا فيها. وجرى 
اقتسام السلطنة العثمانية, وقرض تقاسم جديد للعالم بين الإمبرياليات 
المنتصرة. بريطانيا وفرنسا. ومن ثق؛ فرض نشوب الحرب العالمية الثائية 
التي فزمت فيها المانيا من جديد. كذلك إيطاليا واليابان ولكن ضعفت 
الرأسعاليتان القديعتان, بريطانيا وفرنسا, لتفرض الولايات المتحدة 
سيطرتها العالمية, ولتوخد الدول الرأسعالية تحت قيادنها. وفي هذه 
الوضعية كان قد أصبح مفروضاً تشابك الرأسمال الإمبريالي: وترابظه, 
وتمركزه عالميا بعد أن كان قد حقق التمركز رالقومي” (ي داخل الدولة/ 
الامة). خصوصاً وأن العالم أخد ينقسم في شكل جديد بعد موجة 
,الشيوعية” التي بدات مع ثورة أكتوبر سنة 1807 في روسياء واستعرارا. 
للعورة في الصين وانتصارها سنة 1945, وبالتالي توسع القورات الشيوعية 
في الهند الصينية (فيتنام, كمبوديا ولاوس) وفي كوبا ويوغسلافيا 
.وألبانيا. ولكن أيضأ انتشار موجة التحزّر بعد الحرب الثانية وضعف الفوى 
الاستعمارية القديمة وتراجعها؛ حيث شملت بلدانا عديدة في 
وأفريقيا وأميركا اللاتينية, التي لم نخرج تمامأ من شبكة العلاقات الني 
تفرضها رأسعالية المراكز كما حدث في النظم الشيوعية, بل ظلت تعشابك 
في مستويات, وتميل لاستعرار العلاقات الاقتصادية مع البلدان الرأسمالية. 
ذلك كله, في الأحوال كهاء كان يقلص السوق العالمي أمام الرأسمال 
والملع الإمبريلية, وبالتالي يزيد من أزمة النعط الرأسمالي. فالسوق بات 
أضيق, وفيض الإنتاج والتراكم العالي باتا أكبر وأضخم. 


انعأ الاتحاد السوفيائي عام 1917, ويدأ يشكل انشفاقاً عن النية 
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الرأسمالية العالمية التي ظق: تحفظ يسيطرتها العالعية على 
الأطراف عموماً. ولكن الحرب العالمية الدانية. والهورات في آسيا وأفربقيا 

لأفق البلدان التي تسد في إطار الاختراكية. لهذا اتقسم العالم إلى 
نمطين كما كان يسقى: اشتراكي ورأسمائي, في الوقت نفسه الذي نهضت. 
في الأطراف فتيجة الصراعات الطبقية الناتجة عن الفقر والدخلف الذي 
فرضه الاستعما نهضت حركات تحزر, كانت تعمل على تجاوز التخقف 
المحلي بأن تقطع إلى حد ما مع الاقتصاد الرأسعالي من أجل تحقيق تطور 
صداعي واقتصادي ومجتمصي داخلي يحل مشكلات التطؤن, وينفح 
يتجاوز التخلف والفقر. بهذا بات العالم عوالم؛ حيث الطابع الاستغطابي 
الذي فرضثه الإمبريالية لا يزال قائما, بالتالي فهو يؤشس لعالمين كما 
أشرناء والآن بات العالم يتقسم إلى تمطين. اشتراكي ورأسمالي والتطلع 


حاوات تحقيق التطور الداخلي. لكن؛ دون قطع كامل مع النمط الرأسمالي. 
وأحيانا كانت تقلص العلاقة مع مركز إمبردالي. وتطؤرها مع مركز آخر 
(هنا. أميركا, أورويا). لكن هذه المحاولة قلصت من قدرة الاحتكارات 
الوأسمالية على السيطرة. 

هذه المرحلة شهدت اختلالاً في تكوين الاقنصاد الرأسدالي نفسه. فقد 
ادى الوضع المشار إليه إلى أن يصبح مجمل الإأسمال موحدا و متقابكا 
نتيجة التطور الذاتي وتصاعد التمركز من جهة, لكن؛ من جهة أخرى نتيجة 
خروج مناطق كنيرة في العالم كأسواق للسلع وللوأسمال. وبالتالي 
النمط الرأسمالي في إطاد متشايك, وأصيح الرأسمال الاميركي الأووني 
الياباني يتشكز في كتلة واحدة متضايكة ومتداخلة الفصالح (وهو مأ 
يطلق عليه سمير أمين؛ العالوت") تخوض الصراع ضد الاشتراكية, 
وتحاول أن تهزم حركات التحزر لكي تعيد سيطرنها على العناطق الني 
خرجت من نحت سيطرته. 


لكن السنوات هنذ نهاية انحرب الدانية إلى بداية سبعينيات القين 
العقرين, وفي ظل هذا التضلق للسوق والصراعات العالعبة التي شملت 
العالم كله تقربا, وانتي اثسعت بهيمنة شاملة لأميركا التي باتت القائد 
الحاسم في مجمل التمط الوأسمالي, أظظهرت مشكلات الاقتصاد الرأسعالي, 
رغم كل التطور انتكتولوجي الذي حدث. لقد كان النشاط الاقتصادي من 
أجل إعادة إعمار أوروبا واليايان يصب في مصلحة تحفيق تزاكم مالي 


5 مامه أه 7/17 عودم 


هائل للاحفكارات الأمبركية وكذلك كان ضح البلوء والاتدماج بين 
الشركات, وبالتالي نشاط الرأسمال. اكن؛ كانت كل من أوروبا والمابان قد 
نهضنا وبائتا منافسجين لأميركا. وهذا ما أوجد اختلاة في 


الاقتصادي بين هذه الأطراق لغير مصلحة أميركا. التي دخل ميزائها 
التجاري في السلب. ومن ثغه كانت الحروب العديدة التي عاضتها 
الإمبريالية الأميركية دفاعاً عن حدود سيطرتهاء أو من أجل رفتج جديد”” 
قد أخذت ثرمق الاقتصاد. خصوصاً هنا حرب فيتتام. ولاشك أن أميركا 
كانت نسعى لحصار التوشع الشيوعي الذي بدا أنه سيسيطر على جنوب 
شيق آسياء وعلى العالم عموما. وأرضأ كانت تسعى من أجل إعادة المبعنة 
و“نوسيع السوق". في هذه الوضعية كانت أميركا قد أصبحت هي بالعالم 
الرأممالي” ملحقة الرأسعالمات الأخرى بهاء في ظل التشابك الاقتصادي 


العالي الذي تحفق في السنوات التي تلت الحرب التانية. لقد باتت مركز 
العام الرأسماني”. المركز المميمن. والمتحكم. والذي يمتلك القدرة. 
العسكرية الهائلة. 

أميركا المأزومة. 


هنا يمكن أن تتحذث عن مستوى أساسي يتعق يوضع أميركا كزعيمة 
لبلدان الرأسهالية. كانت كذاك منذ نهاية الحرب العالمية اثالية, وأصبحت 
هي المركز الأاسي للفراكم الماني والقوة العسكرية التي تداقع عن مجمل 
التعط الرأصعالي كما أشرنا للتو. طبعأ أميركا كانت منذ عام 191١‏ تعاني من 
أزمة اقتصادية, وضفها الاقتصاديون حينها بأزمة مالركود العضخمي ”61 


حيث شهدت ركودا اقتصاديأ مع ارتفاع في الأسعار والقيم. وكان الأمر 


مستغربأ نتيجة أن الركود يفضي ب ,الضرورة” كما كان علم الاقتصاد 
يقول, إلى انخفاض الأسعار, وليس 'رتفاعها. لهذا لم ثلفس أسبابها حيتهار 
ورنما توضحت فيما بعد أكتر: أي حينما ظهر أن كتلة مالية هائلة بانت 
فكنسة في البنوك وتحتاج إلى ,نشاط". لكن: كان واضحأ أن اختلالا. 
كبيرأ بات يحكم الميزان النجاري. وهذا ها عالجنه من خلال فك اللاقة 
بين الدولار والذهب الريط الذي تقزر شي اتفاق بروتن وودز الذي أقز يعد 
الحزب للدانية؛ حيت أقت تريط قيعة العملة بفقداو التهب الصدحوذ لدنى 
الدولة. قلد الصلة كان يسمح لأميركا يأن تتحزر من الضبط الي كان 
يفرضه الاتفاق على طباعة الدولاي لهذا بانت تطيع عملة دون الحاجة إلى 
رصيد ذهبي. رنها كانت هذه الخطوة, العي كانت تسهم في حل مشكلة 
العجز في العيزان التجاري, عير التعويض عن الاختلال بطباعة الدولار 


5 عامهك أ0 8/17 عووم 


(حيث كان عليها موازنة الاختلال) تزدد من أزمة الركود التضخعي من 
جهة لأنها باتت تزيد من الككلة المالية العتداولة, والتي باتت تسمح بتراكم 
ماني سريعة أعلى من 
الاقتصادي الذي عبرت عه أزمة 


أغرق. وهو ها أشني لسار التكييت 


سنة 0.4 


بعد أواسط سبعينيات القرن العشرين كان واضحا أن أميركا تعاني 
أزمة. ظلت تنناقم ووصلت إلى حدوت انهيارات مالية في التمائينيات 
(ستة 01580 وكذلك ستة :155 7, استعرارا إلى الازمة الكبيرة. كانت 
تعحند الأزمة, من حيث المظهر, في ثلات عناصر, أولها عجز العيزان 
١‏ أصبح الاستيراد يفوق التصدير, وثانيا في عجز العيزا 
حيث باتث <اجنها نتيجة مدورها العالمي". لكن؛ أيضأ نتيجة دعم 
الاحدكارات, أكبر من مداخيل الدولة, خصوصا مع تخفيض الضرائب على 
الأغنياء. قلت بالتاني, ارتفاع المديونية بشكل لافت. لكنها كانت أزمة 
النظام الرأسمالي كما سيظهر بعد سنوات من ذلك, وهو ما ستشيد إلية 
تاليً. فعجز الميزانية كان يوضح الطابع الرأسماني ,المسشذد" الني تدافع 
عته الدولة, سواه من حيث رفض فرض ضرائب تصاعدية على الأغتيام, 
بل على انعكس كانت تعيل إلى خفض الضرائب, أو لأنها تصزفت كأنها 
العداقع الوحيد عن النفظ الرأسغالي التي يريد وقف بالعد التنيوعي" 
والذي بريد تفبير نظم حركات التحري. وإ اقتضى الأمر التدخل العسكري. 
وأصلا عملت من أجل ذلك كله على تضخيم القدرات العسكرية لكي تكون 
قادرة على ,حكم العالم”, أيضاً كنا سبظهر بعدئد في سياق السعي 
للسيطرة على العالم بعيد انهيار رالعدو / 9 1 
أعباء كبيزة على الدولة, وكانت الرأصمالية الصداعية تستفيد منه من خلال 
«العجمع العسكري الصداعي”. انذي كان يبشي الصاعة الاميرة 
.مواقفة" أمام التنافس الكبير الذي وضح غلال السبعينيات والتمائينيات 
من القرن العشرين. لهذا كان من الطبيعي أن يتصاعد العجز في الميزانية, 
.ومن ته أن يفود إلى الاستدانة, ومراكمة مديونية هائلة على الدولة. 
وصتلحظ بأن عجز الميزان التجاري كان يشير إلى أن الصداعات الأمير؟ 
في وضع حرج فقد أصبحت الأضعف في المنافسة, وهو ما كان يزيد من 
أعباء الدولة التي تريد الحفاظ على اقتصادها أمام زحف المناقسة هذا. 
كما أنه يؤدي إلى نزوح الرأسمال إلى الخارج, لهذا أشرث إلى مسألة فك 
الازتياط مع الذعب, وتحرير طياعة الدولان بالضيظ من أجل التعويض عن 
عن النزوج. 
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المشكلة في مسألة العجز في الميزان التجاري تتفل في أنه تتاج 
لتبادل مع والحلقاء العهيمن عليهم”؛ أي أوروبا واليابان بالأساس. وحدث 


تهات هذه ابلدان وض 


بعد أن 
وعودتها كاقتصادات رأسمالية متطؤرة. هذا التناقس لم يكن يراد له أن 
يتطور إلى صراع. كما كان يحدت في السابق بين البلدان الرأسعالمة, 
بالضيط لأن مرحلة ,مشروع مارشال” الذي قامت عليه إعادة الإعمار, أنت 
إلى تشايك كيير في الرأسمال الأميركي الأوروبي الياباني كما أضرناء 
وبالتاني باتت للرأسمال الأميركي مصالح في تعافي الاقتصاد الأورويي» 
وفي قدرته على التصدين وهذا ما جعل التناقس .سامية, ويتحؤل إلى 
توافقات؛ كي لا يصل إلى الصراع. هذا سبب جوهري, وهو السبب الذي 
افرض تشكل الاحتكارات كاحتكارات عالمية كما توهناء بالتالي لاقت 
الرأممالية ,موخدة", لكن وحدتها لم قلغ التنافس والاختلاف, اللذين بان 
خلا بطرق غيد الحرب كما كان يحدث في السابق. لكنه لا بد هن أن 
للاحظ أن ذلك كله كان يجري في وضع باتت الرأسمالية فيه تنحصر في 
أقل من نصف العالم. هذا هو سوقها ومجال نشاط الرأسمال. كما كانت 
تعاثي من ,توضع الشيوعية”, ومن انتصار حركات التحزر؛ أي التهديد 
بتقليص السوق أككر. لهذا كانت فجيزة على أن تتوعد وأن تحؤل 
التصارع على الأواق إلى تنافس .لين", وتحيله إلى مساومات وتوافئات. 
ولآن أميركا هي المركز المهيمن فقد تحفلت تلك المشكلات كلهاء لاني 
كانت تطالها مباشرة, وهو ما كان نظهره العجز في الميزان التحاري. 

في هذا الوضع, ظهر أن الإنتاج الحقيقي تطؤر في أوروبا واليابان: 
حيت ظآت تعتمد على الإنتاج الصناعي, تم الزراعي كأصاس في الدخل 
القومي. بينها جرى التحؤل في تكوين الاقتصاد الأميركي نحو سيادة 
قطاع الخدمات والعال (إضافة إلى السلاج). هذا هو ,القاع" الذي قامت 
على أسامه مظاهر الأزمة التي تحددت في العناصر الثلاث سابقة الأكن. 


-الطبيعن" :يعد إعادة إعمازها 


حيث أذى التراكم المالي الذي حدث بعد الحرب الثانية إلى سنة +150 تق 
تحرير الدولار والإغراق في الطباعة لتعويض العجوزات التي تتهدها 
الدولة, إلى تشكل ككلة مالية هائلة خارج ما يسعى «الاققصاد الحفيقي*. 
وهي الني كان السبب في الهيار سنة 1927 (الأحد الأسود) وسنة 84 ثق 


انهيار شركات التقنيات الحديقة سنة ٠...‏ , وأيضاً صنة 6..: وصولة إلى 
الازمة المالية الكييرة التي حدتت في ٠6‏ سيبتمير سنة 21-8 بانتالي إن 
ها يمار إليه كأزمة يعانبها الاقتصاد الأميركي هي مظاهر لازمة تكوين 
النمط الاقتصادي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية, والذي أصبح فيه 
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.اقتصاد المال" [أو المضارية) هو التهيمن. تكنه الذي يتموضع بالأما 
في أميركا. 


هذه الأزمة كانت تحتاج إلى تفيير صيطرة أميركا على العالم من أجل 
أن تفرض حلا لمشكلتها الاقتصادية الاساسية, يعني تحتاج إلى تعديل 
الميزان التجاري عبر السيطرة على العالم بالقوة العسكرية . لكي تكون 
العنافسة هي لصالح شركاتها, وأن توجد العنافذ ل متشغيل” العال المتراكم. 
كان عليها أن ترسم تصورا لعالم يتضمن هذا الحل, وهو ما كان يناقشر 
غلال عقدي السبعينيات والتمانينيات, وطرح الاالتراحات حول السيطرة 
على النقط منذ ميدأ كاتر الذي اعتبر أن الخليج هو جزء من الأمن القومي 
الأميركي. لكن وجود الاتحاد السوفيتي كان يعنع المفامرة. هذا الأمر 
أصبح مكنا فقط مع بداية 'تهبار البلدان الاشتراكية؛ حيث اتفتح عالم 
واسع أمام الاحتكارات والطهم المالية, في الوقت الذي تحزرت فيه | 
الصكرية الأميركية من عدو مكافئ لا تستطيع تجاوز قدراته. وبهذا 
قادرة على ,النومع" في عالم هي القوة الاضكم فيه. وأيضا الدولة 
م ا عام ا ا 0 
اقتصادي". أشس ذلك لآن تتبلور رؤية لدى الرأسمال الأمريكي (الطفم 
المانية المهيمنة) يأنه يجب انسيطرة على العالم. هذا ما طرحه بوش الاب 
خلال الحرب الأولى على العراق بداية سنة 1511, وانتي قال خلاتها يانه 
يريد نكيل ,نظام عالمي جديد”, هو ما باث يسفى فيما بعد: العولمة. 
والثي يعني: كيف نخضع انعالم لما يحفق تنافس أفضل للشركات 
الأمريكية, ويوجد السبل لنشاط ,الكت المالية" المتراكمة. ويسمح بنهب 
أكبر لمختلف أطراف العاام؟ هذا الأمر كان يتحقق عير الدور العسكيي 
لح موا العامة ا حل ا ان ا 
الفقد العاني من القرن الواحد والعشرين؛ حيث إن أميركا كانت في عملية. 
السرطوة العالبية :هدم وقد أن يتوعد لالم" تحت" عيحضهاة تريد: لح 
تضعف الرأسماليات الأوروبية واليايانية في إطار العنافس الذي لم يعد 
عدائيا, لكن؛ كانت أميركا بحاجة إلى تعديل وضعها في إطار اختلال 
العلاقة التي نتأت ننيجة الضعف الذي عانته. والذي أشرنا إليه قبلة حيت 
تستطيع التحكم بالأسواق والتحكم بالنفط من أجل تحقيق هذا الأمر "". 
حيتها لم تحسب حساب روسياء لأنها عملت على تفكك الاتحاد السوفيتي, 
وتأسيس وضع يفرض تبعية دوله لها, لكن؛ كان هناك شعور أن الصين 
تتشم بشكل يمكن أن يكل بالمعادلة العالمية الني تسعى لأن تحقق 
مصائحها هي. بانتالي كيف يجري كبح تقذم الصين, ومنع خطر أن تصبح 
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هي القوة المهيمنة؟ هذه المسائل فرضت مرحلة الحروب الأمبركية في 
العالم في إطار فرض مجمل السياسات الأميركية, وبالعالي تهيلة الظروف 
د الاحتكارر لكي توشع نشاطها وتتجاوز المشكلات ل 
عانتها في عالم كان ,لا متكافتا” في المناقسة. لقد أملت في حل مشكلة 
الميزان التجاري. ولكئ؛ أيضاً. ورتها الأعم. في تستهيل نشاط العال. عير 
تحرير كل الأسواق من كل ما يعيق حركته, التي تتعلق بالأساس بعا يسقى 
في علم الاقتصاد ,الاستتمار قصير الأجل". والني يتركز في المضارية في 
أسواق الأسهم أو على العملة أو السلع والتقط, أو ينشط في العقارات 
والخدمات والديوث. 


هذه المرحلة شفيت بالعولمة, وعفمها الخطاب الليبرلي من منظور 
الحاجة إلى فتح الأسواق. هكذ' .فتج الأسواق”, تحرير الاقتصاد من كل 
عانق غير اقتصادي الخزنة المطلفة لحركة المال والسلع. ويعم ذلك من 
خلال تعميم ,الليبرالية المتوحفة” التي تبدا من إنهاء دور الدولة 
الاقتصادي. وتقليص دورها العام لكي تكون ذقط الحارس على والحامي 
اننشاط الشركات الاحتكازية وانطفم العالية, وضابط الأمن الذي يحمي 
مشاريعها وحركتها. وبانتالي انسماح الرأسمال السعولم بالتتاط في متاطق 
العام كنها دون أية قيود, وبالعكس يجب على «الدول الوطنية” أن تحص 
هذا الرأسمال في نشاطه المضارب بالأساص. هذه هي الفكرة الجوهرية 
التي غفمت بتغليف أيديولوجي يركز على الخرنة والديموقراطية 
والتطؤر, لكن جوهر هذا الخطاب” الأساسي كان هد؛ أي كيف ينتهي دور 
الدولة الاقتصادي ويصبح السوق مفتوحا بشكل كامل لحركة راس العال. 
ويصيح هناك قدرة لان يتهب الرأسمال المعوام, وخصوصاً الأميركي. دون 
أن يعاق بأية قيود. 


لهذا كان التركيز حينها تشكلت منظمة التجارة العالعية على هذه 
النقطة بالاساس؛ أي كيف يتتهي تدخل الدولة في الاقتصاد؟ كيف تتحزر 
التجارة م أية قيود؟ وبالعالي فقد كان تشكيلها هو جزءأ من المنظومة 
الرأسمالية والأميركية خصوصاً, التي تريد فرض الهيمنة الشاملة على 
العالم”. والتي كانت تريد أن تشكل العالم بما يجعله سوقا مفتوحاً 
بالكامل, ولم يكن ذلك ممكناً إلا تحت هيمنتها العسكربة الني بدأ يحثقها 
تواجدها العسكري في العلم. متجد أن أميركا بعد عام 111, إضافة إلى 
احتلال أقفانستان والعراق. تواجدت عير عدد كبير من القواغد العسكرية. 
في المنطقة العربية هن التغوب إلى اليهنء في أسيا. في أميوكا اللاتينية, 
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وفي افريقيا بدات تؤسس لوجود قوة عسكرية (أفييكم). كل ذلك من 
أجل ضمان أن يبقى هذا السوق العالمي المفتوح هو حكر على شركاتها 
الاحتكارية وطفمها العالية. وبالتالي تهب هذه البلاد. وجل مشكلات 
اقتصادها التي كان يقوم على ضعف التنافسية الأميركية, كما كان ُسقى 
في علم الاقتصاد الرائج. وعلى اختلال الميزان التجاري وتزاكم المديونية. 
على الدولة الأميركية (البي بلغت مؤخرا أكثر من مجمل الدخل القومي). 


هذا الأمر أدخل أميركا في عديد من الحروب للسيطرة على ,مفصل 
آسيا" (أففانسنان), والنفط (العراق والخليج) وأن تبداأ بالتوغل في 
أفريقيا التي باتت ثرواتها الطبيعية مجال منافسة هاللة مع الصين 
خصوصاً. حاوات أن تهمش أورويا عبر إخراجها من أسواق تقليدية لها 
(العراق وسورية وبلدان أخرى) وتحاصرها عبر التحكم بالشط. لكن؛ أيضاً. 
كانت روسيا قد خرجت من مرحلتها الأولى بعد انهيار الاتحاد السوفياتية 
في حالة فوضى, وحيث اندفعت المافيات التي تشكلت 
سابقا. من كبار مسئولين قاموا بنهب الاقتصاد الذي كان ,ملكية عامة 
تديرها الدولة, مقا تسبب في انهيار الصداعة والزراعة, وظل مالتناحر". 
يجري حول السيطرة على شركات النفط والفاز. وحيث كان هنالك ميل 
إمبريالي أميركي لدفع الوضع بما يؤذي إلى انهيار اقتصادي شامل فيها 
لكي تتحؤل إلى «دولة محيطية” يمكن السيطرة عليها ونهب اقتصادها. 
وبالتالي كانت تحاول أن تعود إلى السوق العالعي, وأن تلعب دورا عالميا. 
كفوة عظصص, وياتت تتحين الفرص لكي تمد أسواقها كي تتطؤر كدولة. 
إمبريالية مسيطرة. وكان ,الخطر الصيني” يتصاعد كذلك بعد أن تطؤر 
اقتصاد الصين ليتجاوز كل البلدان الرأسمالية الأخرى, وحيث اشتفلت 
على السيطرة على الأسواق في أفريفيا وأورويا وحثى في أميركا نتيجة. 
رخص يضاعتها”, وعملت على أن تتحؤل إلى ,مركز تمركز" الرأسمال 
يفعل مكاسبها من التجارة (احتياطيها من الدولار بلغ أكثر من ؟ تريليون 
دولار). كما أصبحت أكبر دولة داثثة لأميركا ذاتها عبر شراء سندات 
الخرينة (بقيعة ١.5‏ تريليون دولار)”!, وكانت ترفض أن تحزر عملتها لتبقى 
خارج النظام المالي العالمي (الذي هو مصاب بالازمة الكارثية). وإذا كانت 
الإمبريالية الأميركية قد اندفعت أكثر نحو التدخل العسكري تحت شعار 
,الحرب على الإرهاب” من أجل أن ثرئب الوضع العالمي لمصلحتها مع 
.بداية القرن الواحد والعشرين؛ حيث لم يحل توضعها بين ال 1١‏ والألفين 
المشكلات الحقيقية التي يعانيها اقتصادها (كما في أففانستان والعراق. 
ويوغوسلافيا...إلخ) فقد انفجرت الأزمة في سيبتمر سنة 4:+! مؤكدة أن 
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حيث كانت 


الحرب لم تعد حلا كما كانت في الفاضي. وأن السبطرة على لالم في 
وغ توجاان يعقاو نمت متقتر 


إذ؛ هذه السياسة نم تؤذ إلى أن تحل أميركا أزمته؛ على العكس من 
ذلك فقد قاقعتها؟"'. وهذا ما أوجد إشكالية جديدة, وهي أن الحروب 
زادت العبه الغالي دون أن تحل الفشكلات الاقتصادية؛ أي بعكس كل 
التاريخ السابق للرأسمانية؛ حيث كانت الحروب هي المخرج من الازمات 
التي تعترضها لأنها كانت تدقر, فتعيد تشفيل الرأسمال في إعادة انام 
كما شفلته في الصناعات العسكرية, وكذلك تدفر اقتصاد لكي نحل محله 
اقتماد يخدم مصالح العنتص كان من الواضح أن هذه الحروب لم تحل 
المشكلان الاقتصادية, ولم تخرج من الأزمة التي يعيشها انعط الرأسعالي 
ولا حقى أذت إلى تعديل العيزان التجاري أو قلصت المديونية: هذه 
المديونية التي تراكمت بشكل متصاعد سريع. 


افيض الأرياح والتراكم المالي 

الآ لماذا لم تعد الحروب هي الحل للمشكلات الاقتصادية؟ هذا الأمر 
يجب أن يعيدلا إلى محاولة بناء التصؤر حول التكوين الرأسمالي القالم؛ 
حينك كافت الأرمة في النايق: محطفة يفيض الإتماج أكاني هو يشاجة 
لأسواق. وبالتاني كانت الحروب تؤذي إلى التوسع هن أجل تصريف السلع 
افي الاسواق الجديدة عبر الهيار قوى أغرى وشركات أغرى. الان هذه 
السياسة لم تعدكافية كما ظهر واضحاً من خلال الدور السكري الأميركي. 
اننيب كلك يفرطن خاينا أن تغيد حواتة وين الضطة الولسمالي الذي :ينات 
.بالحديث عن جوهره الذي هو الصناعة, وكيف أن الصناعة تتؤشس لفيض 
إتاج. ولكنم أيضاً سج فيض أرباح. 


في سياق تطور الرأسمالية نفسه أصبح واضحا في مرحلة معينة هي 

سيعيتيات الفرن العشرين, بأن تراكم الأرباح بات أكبر من الغدرة على ! 
اتوظيفه في الاقتصاد الفعلي. بمعنى أنه أصبح هتاك عدد كاق من 
الصاعات لا يحتمل أي إضافة في التوظيف في هذا الخطاع. وأن كل 
توظيف إضافي سيؤثي إلى انهيار في الصناعة, وأصلا كانت المنافسة قد 
تصاعدت إلى اشنها بين لشركات الصناعية, وهو الأمر الذي اذى إلى 
اتهيار صباعات عريقة في بعض البلدان (صناعة السفن والسيارات 
وغيرها). الزراعة العي جرى تطويرها عبر التعديل الجيني وأفضى ذلك 
إلى تحؤل بلدان المركز إلى التصدير الزراعي, وأصيح على الأطراف 
الزراعية اصلا أن تستورد هذه الزراءات, أصبح هناك تشيع في التوظيف. 
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في التجارة والخدمات كذلك الآم. في التسعينيات مع إدخال ارقت 
والتثنيات الحديعة أصبح هناك فرصة لتحريك الاقتصاد من خلال 
التوظيف الكتيف في هذا التطلع, كن 

عام 1... بالدلي ظهر أن مالافتصاد الحقيقي” بات مشبعا, وأصلا كان 
بعائي من أزمة كساد في العديد من القطاعات فره. وأن هناك كتلآ هالية لا 
مجال لتوظيفها هنا. وكانت مشكلة التمركز العلمي في الاحتكارات الذي 
بمنع نشوه مشروعات صفيرة يعؤز ذاك. 


أذى إلى نشوء فقاعة الفجرت 


هذا هو المتحؤل الأخطر في تاريخ الرأسمالية؛ حيث إنها تعود إلى ,ما 
قبنه"؛ أي إلى عدم تحول العال إلى راصمال, فالمال يتحول إلى رأسمال 
عبر التوظيف في ,الاقتصاد الحقيقي” (أو كما وصفها ماركس: ننصرين؛ 
أي تقدء سلعة, تقد أعلى: اكن؛ عبر السلعة التي هي نتاج العمل”*), وحين 
ايخرج عن هذا السياق يبقى مالا (تلدأ فقط). وبالتالي على ضوء تطور 
الإنتاج, تراكمت الانباح, وأصبح من غير الممكن توظيفها في اقتصاد 
مشع. ولقد ارنبط ذلك بتمركز شديد للقروة. وتحكم عدد أقل بالتراكم 
العالي. هذا هو الوضع الذي تشكال منذ سبعينيات القرن المشرين وأصبح 
جزء' من أزمة الرأصمالية. الجزء الذي توضح أخيرا أن لا حل له. لانه 
يشكل نموأ سرطانيا لم يعد مكنا السيطرة عليه. 

هذه العملية شكلت نمطأ اقتصاديا عالميا قائاً على المضارية , وتراجع 
وض الزراعة والصناعة, اكن؛ في الأطراف شكلت نخب مافيوية مرتبطة 
في هذه البتية, هذه التخب هي التي لعبت دورأ في التحويل الاقتصادي 
انتج بعد البدم في الخصخصة والانفتاح الاقتصادي والذي أنتج 
التكوين الاقتصادي القائم على الربع (انخدمات, السياحة, العقارات, البنوك. 
الاستيواد). وجرى تدمير الصناعة والزراعة أيضآ (في مصر الفول المصري 
مستورد من أميركا. كذلك القضن والقمج. وما تزدع تستورد البذرة من 
أميرك). 


هذا الوضع خلق في الأطراف أزمة عميفة حفشت انكتلة الأساسية في 
المجتمع, أصبع هناك -: من العجتمع يستفيد من التسط الاقتصادي 
التممعر بيت جد أن عددا خيلا من الناعياكهو الف يسحكط في 
الاقتصاد: ويراكم العليارات بالعلاقة مع الطفم الرأسمالية العالمية. أصح 
هنلا مجتمع فهقش في الغالب, وهذا ما فتح باتجاه نشوب تورات في 
البلدان العربية, وهي الوضعية ذاتها التي ستفرض حصواها في باقي العالع 
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الهوامش 

)١(‏ هذا أمر مخف عل في الدراسات الماركسية: 
نشوء الرأسمالية بدأ قبل ,خمسة عقوده 
أوروبا (وليس في العالم), وأظن أن هذا الفهم قد أذى إلى أخطاء في 
دراسة انعاريخ» انطلاقاً من هم خاطن لمفهوم الماركسية لقوانين التطؤر. 


حول ذلك, يمكن العودة إلى سمير أمين مالتطؤر اللامتكافن دراسة 
في التشكيلات الاجتماعية للرأسعالية المحيطية" ترجمة برهان غليون داز 
الطليعة/ بيروت. طذ/ 096 


(1) انظر, جان بيير ريو ” القورة الصناعية, -١10٠‏ “كاا” ترجمة إبراهيم 
خوري. منخورات وزارة الثقافة والإراد القومي/ دعشق, طال :180 


(5) انظر. سلامة كيلة “من هيفل إلى ماركس, التصؤر المادي للتاريخ” 
دار العنوير/ بييوت, ط-ا؟/ا, 


() انظر. جي فارجيت “محمد علي مؤشس مصر الحديعة” ترجمة 
محمد رفعت عواد. المشروع القومي للترجعة, المركز القومي للترحمة 
0220-2-6 

(ه) انظر, ليتين “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” سيق ذكره. 
ص 


)١(‏ انظر, سمير أمين “التطور اللامتكاقي, دراسة في التشكيلاء 
الاجتماعية للرأسعانية المحيطية" ترجمة برهان غليون. دار الطليعة/ 
بيروت طفف الا 


0 


“الإمبريالية أعلى مراحل الرأسعالية" سبق ذكره, صرها" 


(8) لينين المصدر ذاته. ص .4 116, 


سمير ليح “ما بعد اترأسمفية السيااة” سبي يرم واتصدحة 
5 


(1) جون كيبيث جالبرت "تاريخ الفكر الاقتصادي؛ الفاضي صورة. 
الحاضر" سبق ذكره. 


(1) حول الانهيار ستوات هه و-155, أشير إلى المراجع في الفصل 
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السااق. 

(1) أشير إلى انهيار ٠٠١‏ في هوامش الفصل السابق, لك؛ يمكن العو 
إلى كتاب يائيس فارفاكيس "المينوتور العالمي, أميركا وأورويا ومستقبل 
الاقتصاد العالمي" سيصدر قريبً؛ حيث تشير إلى هذه الأزمة. 


(10) حول الانهيار اللي سنة 5.4 انظر, جون بيرمي فوستر/ قرد 
ماغدوف "الأزمة العالية العالمية وأزمة الرأسمالية" سبق ذكره. وأيضاً. 
كتاب فارفاكيس سايق الأكر. 


(1) انظرء سلامة كيلة “العولمة الراهنة” سبق ذكره. 

(1) انظر. محمد دويدار “الحركة العامة للاقتصاد فى نصف قرن رؤية. 
استراتيجية بين التبعية واقتصاد تجارة الشنطة" إصدار دار نشر سطور 
الجديدة, ط»1/7.1. 


(11) حول ذلك: مقالة بعنوان - الخزانة الأمريكية تكشف أكبر حاملي 
سنداتها - على موقع: 1.6000 عأطفية //لاكه اانا 

.وأيضاأً: مقالة بعنوان - كيف تدقع الصين أمريكا نحو الهاوية المالية؟. 
على الموقع: 
عق ةراط هتهاة ومومو// مقاط 


)١(‏ حول ذلك انظر, جوزيف ست 
دار الكتاب العربي, طف..06. 


“حرب العلاثة تريليون دولارة. 


(14) كارل ماركس “رأس المال” صبق ذكره. 
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العالية وأؤمة النمط الزأسعالي 


تحليل لحالة التمط الرأسمالي 
يغرض فهم التحؤلات العالمية, ومعرفة احتمالات التفبير في أثير 
الدول الكبري» ومن ثق؛ تحديد طبيعة النظام (أو اللانظام) العالمي الممكن, 
فهم التكوين الافتصادي العالمي, وضع الاقتصادات الرأسماليةة 
الذي يمكن أن يتبور يرتبط تحديداً بطبيعة التكوين 
ي القائم, وبمفاعيل أزماته, خصوصاً بعد ما كشفت عنه الازمة 
العانية التي حدتت في #اسييتعبر/ أيلول سنة 8... فقد كشفت الازمة 
هذه أككر من الازمات السابقة هشاشة النمط الرأسمالي, ووصونه إلى حالة. 
الا يبدو أنه من الممكن حلها. 


الهم هده الوضعية لا بد من هم جوهر الزأسعالية! أي ذلك الأسامس 
الذي قامت عليه, والمفاعيل التي ثنتجهاء والتي جعلت النقط الرأسمالي 
يفخذ الشكل الذي تبلور خلال قرنين من الزمنء ووصل الآن إلى أزمة 
مستعصية. وكما أشرث في الفصل السابق إن جوهر النمط الرأسمالي هو 
وسيلة الإنتاج الأحدث. الني جرى اكتشافها نهاية القرن التامن عشر. وهي 
الصناعة. فقد أذى هذا الاكتشاف إلى إعادة يناء الاقتصاد على أسار 
جديد, تكون الصتاعة هي محوره المركزي, بالضبط لأنها وسيلة إثتاج 
قائفة الاهتية: ولح ساعا متدوعة, تحداجها اليشرية وتوفر فائضأز حي 
إنها لا تعتمد على الطبيعة. كما كان في انعصر الزراعي؛ بل على المجهود. 
البتري على العامل. هذا الجوهر هو الذي أسس النمط الرأسمالي كما تبلور 
نهاية القرن التاسع عشر, كنمط يقسم العالم إلى مراكز وأطراف» أمم 
صاعية, وأمم زراعية مخلفة, وبالتالي ُنشئ استقطاباً بات يحكم الصراع. 
العانمي كله, بعد أن استطاعت الرأسمالية: من خلاله, أن 'تجفد" الصراع 
الطبقى في الإطار القومي. فمن سمات الصتاعة نشوه فيض الإنفاج. أي 
الضرورة الحتمية لإنتاج مستوى مرتفع من السلع, لآن ذلك هو الذي يسمح 
يتحقيق الأرياج. وكانت هذه السعة فى النمط الرأسعالي تجعل التوتيع 
الصناعي خاضما لمقدرة السوق, الأمر الذي كان يتتج, من جهة, مركزة في 
الصاعات واحتكارا لهاء ومن جهة أخرى منه نشوتها في “باقي العالم أي 
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ذاك العالم الذي لم يستطع الانتقال إلى الرأسعالية قبيل تشكل النمط 
الرأممالي ليس كتمط “كومي" يل كتمط عالمي. وهذا هو جوهر 
الامتقطاب الذي كل احتكارات تهمين على العالم. 
ومن ثغ؛ تمنع انتقال المجتمعات المخلقة إلى العصر الصناعي. وخلال ذلك 
تهد العالم صراعات دموبة بمن الدول الرأسماية. وثتافسات حاذة بين 
الشركات, كلها أفضت إلى الشكل الذي تبلور متذ منتصف القرن العشرين. 
بعد أن كانت الاشتراكية قد غزت نصف الكرة الأرضمة تقريبا. وبالتالي 
اتشكل مركز احتكاري, يدير تناقسه بروية, لكنه يتوافق على السيطرة على 
العام 


إذن؛ المسألة اأولى هذا هي أن نشوء الصناعة كان يعني وجود فالض 
سلعي يحماج إلى الأسواقء وكان ذلك يشترض السيطرة على العالم, وهذا 
عا جرى منذ نشوء الرأسعالية عبر الاستعمار بالسيطرة على كل المناطق 
التي لم تتطوى ولم تتصلع, وبالدلي منعها من أن تتصلع وتتطور. وعير 
ذلك كانت الرأسمالية نمز بأزماتء تسفى أزمة الكساد؛ حيث تعجز الأسواق. 
عن استيعاب الفائض المتتج, الأمر الذي يقود إلى الكساد, وبالتاني إلى 
كان بعضها دوريا كل سبع إلى عشر نوات" لكن بعضها كان 
اهائلل وكان يفضي إلى 'نهيارات كبيرة". ولفد ارتبطت هذه الأزمات 
بالحروب الإمبريالية: وكذلك بالنورات. فالأزمة تؤتي إلى البطالة وزيادة 
الإفقار, وتزيد التناقس بين الرأصعاليين. 


إن طببعة الصناعة التي تفضي إلى نشوء فيض الإنقاج, كانت تفيح 
ات (كما في ثورة أكتوبر, ومن ثغ؛ التوشع 
ي)ء أو الحروب أكما في حروب القرن التاسع عش ثم الحربين 
العانديتين الاولى وانتانية)؛ وعبر ذلك كانت الرأسعالية تنجاوز أزماها. ون 
أذى ذلك إلى فقدان مناطة. واسعةء باتت خارج “السوة. الرأسمالي" لقد 
صنع فيض الإندج هذا الشكل من العالم الذي أصرث إليه: حيث المراكز 
الصناعية وتمركز الكروة والحداثة, من جهة, وحيث العالم المخلف من جهة. 
أخرى. وأيضاً حيث التدافس على الأمواق لتصدير السلع والرأصعال. 


لكن؛ أيضاً كان هذا النعط ينتج شيدا آخر, وهو الآن» هو فيض 
الارباح . بمعنى أن فيض الإنتاج تنج بالضرورة فيض أرياج . وهذد 
الأرباج كانت ثوظف عادة في القطاعات الاقتصادية ذاتهاء أي في توسيع 
الاستثمار الصناعي. وقي توسيع الاستثمار الؤراعي؛ وتوسيع التجارق 
والكدمات (ونيضاً كانت تصئر للاستعمرات لممارسة عملية النهب). 


6 مامه اه 2/16 عووم 


وبالالي كانت تجد الأرباح المهولة مجالات استثمار “طيعية" كتولئف 
فبهاء هي ثلك القطاعات الني يتكون منها الاقتصاد الرأسمالي؛ أي الصناعة 


دارة والخدمات. ولكن هذة الى 


و والتج 
على أرياح اكثر. ومداخيل أعلى. مقا كان ي 
الأرباح. وبالتالي فكما تتراكم السلع بانت النقود تتراكم. 


الكن هذا التراكم في الأرباح يصطدم بحدود العالم ذاته بمعنى طبيعة. 
القدرة الشرائية لكل العائم (الذي تستطيع الراسمالية الوصول إليه)؛ حيت 
تفيض السلع عن القدرة الشرائية من جهة, ويصبح مستحيلا بالتالي 
التوظيف في كل قطاعات الاقتصاد “الحقيقي" من جهة أخرى. فقد أصبح 
هناك قدر من التشبع في التوظيف في القطاع الصناعي والتجاري 
والزراعي والخدمي, وبالالي لم يعد لدى الرأسمالية قدرة على التوظيف 
عن جديد في هذه القطاعات, وأصلاً هي تثهد أزمات فيض الإنتاج, 
وبالتالي تشهد التصارع بين الشركات على الأسواق, وهو الأمر الذي قاد 
إلى الهيار شركات وكسب شركات أخرى. وبالتالي تمركز الشركات الذي 
أصبح يشكل تمركزا احتكاريا”». 

وبالتالي تشكلت كتلة كبيرة من العال تراكمت في البنوك والمؤضسات 
العالبة؛ حيث لا تجد المجال الذي يسمح نها أن ُوظف في اقطاعات تدز 
الأرباح في إطار الاقتصاد الحقيقي. هذا الأمر يعسي مسألة بسيطة, هي أن 
هذه الأرباح التي تحولت إلى مال موضوع في البنوك بانت لا قيمة لها؛ 
حيث إنها تهلك عبر عماية التضخم الجارية. وبادالي باتت تموت ...بتر 
أن اتضخم الطبيعي الذي يواجه أي اقحصاد مجتععي كان يأكل من اقيمة 
عذا العال. يعني ذلك أنها باتت تعلاشى في البندك . هذا الأمر كان يخلق 
مشكلة لدى الرأسمالية؛ حيث إن كتلأمالية كبيرة بات توضع في البنوك لا 
مكان لها في الاستثمار, وهو الأمر الذي يعني أن البنوك ستخسر, وبالتالي 
استتهار. فالمال العوجود سيفقد قيمته, وبالتالي سيتلاشى. 


هذه المسالة فرضت أن يجري البحث عن مجالات توظيف خارج 
السياق الاقتصادي الطبيعي القائم؛ أي خارج ما يسقى الاقتصاد الحقيقي. 
طبع هذا التوظيف كان يخدم في يعض المجالات, لكنه في مجالات أخرى 
كان يؤني إلى كوارث. 

المستوى الول الذي جرى التوظيف فيه هو الزراعة عبر التعديل 
الجيني, وهو الأمر الذي أتى إلى زيادة الإنتاج الزراعي في الدول 
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الرأممالية. هذه البلدان كان إثتاجها الصناعي كبيرً. وإتناجها الؤواعي 
محدوداً, وهذ' ما كان يجعلها تعتمد على صاع أساسية تستوردها من 
الأطراف. بلدا تها طؤرت في زراعتها عبر 
الجيني, وأصبحت تنتج فائضاً أيضأ بات يحتاج إلى الاسواق. هذا الأصر 
أضز بالأطراف لأنه أصبح مطلوبا أن تصبح سوا للسلع الزراعية كتلك. 
ومن تمه ألا تعود زراعية كذلك لكي تستوعب السلع القادمة من المركز. 
بوبهذا ليس أمامتا أي مجال للتطور اتصتاعي لكي تستورد السلع 
» والأز يجب علينا أن ندفر زراعتا لكي نستوعب السلع الزراعية. 
القادمة من العركز. 


أبقسها زراء, 


هذا المستوى حل جزئياً وبشكل محدود من أزمة الفيض المالي في 
مرحلة أولى من تراكمه (سنوات السبعينيات والتماتينيات), ولكنه أنيج 
أرياحاً إضافية زادت من المشكلة في مستوى اخر؛ حيث ضخمت من 
التراكم الماني. 

المدخل الثاني الذي ظهر في أواسط سبعينيات القرن الفاضي هو 
العديوفية لبلدان العالم الثالت؛ حيت أخذت الطفم الماية 
انهياد أو توقف موجة التحزر في العالم من أجل فرض الليرلة على الدول 
الني تطورت الصناعة والزراعة فبها عير دور الدولة الاقتصاديء وبالتالي 
أصيح الضغط يثجه نحو إقناع النخب الحاكمة يتحويل النمط الاقتصادي 
القائم على دور أساسي للدونة في تحقيق التطور الاقتصادي إلى تحقيق 
انفتاح اقتصادي تحت حخة العجز في ميزائية الدولة العي لا حل لها سوى 
بيع القطاع العام وتحرير الافتصاد. وتشجيع 'الاستتمار الأجنبي". فقد كان 
يظهر أن تحفل الدولة لعبء التطؤر الاقتصادي, والضمان الاجتماعي. 
وضمان التشفيل الكامل. وتطوير البنى النحنية: يقود إلى عجز كبير في 
ميزائية الدولة, أو كان ُظهد كذلك من قبل فئة محلية نهيت من موارد. 
الدولة, ويائت فعتية بالترابط مع الطفم العالية العالعية بتحقيق الانفتاح 
وانتخلص من ملكية الدولة لكي تزتها هي. بهذا بات مشروع الطفم 
الإمبريالية هو إغراق هذه البلدان بالعديونية, وفي الوقت ذات تحقيق 
أقصى دوجات الانفتاح الاقتصادي الذي يسمح لهذه الطغم النهب العباشو 
كذنك. وهو الأمر الذي قاد إلى مراكمة الديون على هذه البلدان, وتراكمت. 
أكتر رغم ببع القطاع العام الذي كان تقذر بأضداف الاروض العي تحهات. 
عليها الدول. وهو مأ يظهر عملية النهب التي فورست باسم "تصحيج عجز 
ققد نهب القطاع العام. وفي الوقت ذاته تراكفت المديولية, 
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وتراكمت الغوائد المغروضة على الديون. وياتت تشكل عبن أسوأ كثيرا من 
"عجز الميزانية”, لأن فوائد الديون بانت تنهب الميزائية ذائها. 


هذا هو الشكل الثاني لتوظيف العال المتركم, بمعنى التوظيف في 
إقراض البلدان الاخرى,. خصوصاً بلدان "التحزر الوطني" (أو يلدان 
الاطراف). وارتبط ذلك بدفع هذه البلدان إلى التخلص من "القطاع العام”. 
وخصخصة الاقتصاد, هذا ما حدث منذ السبعينيات؛ حيث أصبح الاتففاج 
سياسة عامة. وكان هدف الخصخصة والانفتاح الاقتصادي والاقتراض هو 
"حل أزمة الدولة' كما كانت ُسقى؛ حيث إن الميزانية تعاتي من عجز كبير, 
وبالتالي سيكون الحل هو الخصخصة والاستداثة. هذا الأمر بدا يدقع 
اباتجاه توظيف هذه الكتل المالية في المديونية, وكل فن درص هذه 
العجربة يتفاجأ أن الزفم المسعدان يتصاعد رغم أن الدولة تسند كل سنة 
الأقساط والفائدة على الدين؛ أي أن دفع الأقساط والفائدة لا ُخفض من 
قيمة الذين, بالككس حيث نجد أن الذن يتضخم. يالعالي يصبح هنالك 
تراكم منتالي بقيمة الذين. وبقيمة الأرباح المتحفقة منه في الوقت ذاته. 
في شكل تضخمي. الدولار يري دولار, لكنه يصبح دولارا ونصفا". هذه 
الصيرورة بدأت منذ نهاية السبعينيات تقربياً. وطالت معظم يلدان 
الأطراف, التي انخرطت في سياسة الاستدائة, وعملت على تفكيك انقطاع 
العام, وبالتالي خسرت أموال القطاع العام, وأصبح عليها تراكم ديون 
هائل. مثل مصر. في التمائينيات كانت قيمة النطاع العام في 71١‏ طليار 
دولار, بعد سياسة الانفتاح خسرت كل القطاع العام, وأصحت مديونيتها 
.يأرقام فكية. وهكداء فهذا المال ُوظف في هذه القطاعات العي تدز 
الأرباح, وثكيف الاقتصاد بما يخدم الاحتكارات في الوقت ذاته. وحى في 
البلنان الرأمدلية. كنا حهدلا فى النوق الظاري في أميركا الذي كه 
؛ حيث كان التساهل في تقديم القروض كبيرأ, إلى حد أن 
نسبة كبيرة من الناس أصبحت تقترض من البتوك ولأن الوضع الاقتصادي 
مختل أصبحوا لا يستطيعون التسديد, هذا الأمر أوصل إلى أن تتحفل 
البنواد العبء الأصاصي من الأزمة, ما دقع الدولة إلى أن تقدم المساعدات 
الطائلة نكي تحمي البنوك الكبيرة من الانهيار, لكن هذا الأمر لم يحدث في 
العلاقة مع الأطراف التي لا تزال ملتزمة يتسديد ديونهاء أو أنه مفروض 
عليها تسديد هذه الديون. لكن ما يبدو إشكالياً في هذا لمجال هو أن 
الدول باتت تتحفل أعباء البنوك ولهذا تراكمت الديون التي تجاوزت 
عديد هن البلدان الرأسعالية اندخل القومي. وهو الأمر الذي يفتح على 
إمكائية إفلاس الدول ذاتها. 1 


وأوجد اازه 
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بالتالي فإن المديونية أيضأ كانت تنعح أرباحأ جديدة. لأن الدولان, وفق 
درامات تناولت الأمر, كان يريح دولاراً ونصف, ويبقى ذينا, بمعنى أن 
المديونية قتصاعد رغم الأرباح الهائلة التي تجنيها الطفم منها. وفن درس 
أرقام المديونية في الوطن العربي يجد أن الديون لا تتراجع رغم تسديد 
الفوائد. بالتالي بات هناك ديون تتراكم وفوائد تتصاعد. وهذا زاد من 
التراكم العالي الموجود في المراكز الإمبريالية, والذي بات يشكل مقكلة. 
اقتصادية. إذن. أيضأ كان حل المشكلة يؤني إلى تزايد المشكلة. ولبس 
تجاوزها. 


المدخل الالث هو اختراع المشنقات العالية, التي تفتح على البيع 
والشراء في أوراق, مئل عقود القروض, أو غيرها بحيث تتحول إلى صلعة. 
يجزي تبادلها في السوق. ولقد فتح ذلك الباب لتداول مالي محض بعيداً 
عن كل دائرة الاقتصاد الحقيقي, وبما يحائق توظيفاً في "قطاع جديد' هو 
قطاع مالي محض؛ أي لا ينصل بالعملية الإنتاجية أصلا, رغم أنه يمكن أن 
يتناول بعض فروعها مثل بيع عقود قروض لشركة صناعية أو عقارات 
كة أخرى وهكذا. فمفلاً حين حصلت أزمة الرهن العقاري في أميركا 
آتبين أن عقود القروض التي عقدها مواطنون مع الببوك قد بيعت 
لرأسعاليين في بلدان أخرى. وهذا يدال على إنشاء “سوق موازية" للعملية 
الاقتصادية الجارية, ولقد أنذأت لكي تستوعب الفائض العالي, لكتها كانت 
في الوقت ذاته تدز الارباح, فتزيد من التراكم العالي كذلك*. 


المدخل الرائع يتعلق بتعميم البورصة, وجعلها عالمية مع شفل الطفم 
العالية على فرض العولمة التي عنت تشكيل سوق عالمي مفتوح يخضع 
لمصالحها. وبهذا فقد تعقمت المضارية في أسواق الأسهم عالميا. وأصبحت 
المضارية على أسهم الشركات تتعقم على صعيد عالمي. وأيضأ كان ذلك 
يزيد في الأرياج وفي التراكم العالي وفي تمركزه أكفو. 

المدخل الخامس من أشكال النشاط الاقتصادي الذي بدأ يظهر هو 
الفضارية على كل شيء تقريبً, على الغذاء, العملة, النفط وأيضاً عولمة. 
أسواق المال (لبورصات) والتي دائماً ما تؤذي إلى نهب رؤوس الأموال 
الصغيرة التي تدخل إلى هذه الاسواق. لقد جرت المضارية على العملة, 
وهو ما أدى إلى أزمة جنوب شرق آسيا سنة 1199 وأذت إلى حدوث اتهيار 
اقتصادي كبير, تومع ليصل إلى البرازيل وروسيا"". وكذلك المضارية على 
التفط والقمح والذرة سنوات 9-.7/ 4-+5: أي قبيل الازمة العالية. ولااشتك 
في أن حركة “رأس المال قصير الاجل" باتت هي المسيطرة في مجمل 
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الاقتصاد العالمي. وهي الحركة التي تقوم أصلاً على النضارية. ولتي 
تتمفل بما يمكن أن يطلق عليه: التوظيف العاير. 

وبهذا فقد تحؤلت الكتلة المالية المتراكمة في البنوك إلى النشاط في 
كل هذه القطاعات التي هي "خارج الاقتصاد الحقيقي". يمعنى أنها وجدت 
منافذ لها في المستوى المالي المعروف تاريخيا أو المخترع حديفا. 
(المنتقات العالية). لكن هذه الععلية كانت تزيد من تراكم الأرباح, 
خصوصا أن نسبة الربحية في كل هذه النشاطات هي أعلى كثيرا منها في 
كل قطاعات الاقتصاد الحقيقي [الصناعة, الزراعة, التجارة وحثى 
الخدمات) كما أشرث سابقا. وهذا ما كان يدفع الرأسمال الموظف في 
قطاعات الاقتصاد الحقيقي إلى النزوح إلى هذه القطاعات. وبالتالي كانت 
الحالة ثنتج أثرا مباشرأ على الاقتصاد الحقيقي من جهة, لكها تزيد بسرعة. 
أعلى في تحقيق التراكم العالي. 

ولا شك في أن هذه الأشكال من النشاط الاقتصادي ياتت تحقق نسبة 
ريح أعلى كثيرأ مقا يتحقق في الاقتصاد الحقيفي, وهو الأمر الذي فرض 
انزوح الرأسمال إلى هذا التوظيف العالي. وهنا ما يعني أن الاقتصاد 
الحقيقي يمجمله بات مهذدابالاتهيار. 

وبالتالي كل هذه الآليات من النشاط أذت لأن تصبح الككلة المالية تتي 
تنشط في القطاعات النضاربة هي الكتلة الأساسية في الاقتصاد 
الرأسمالي؛ أي أن تصبح هي المهيعنة في تشكيل الرأسمالية. وهذا يظهر 
امن خلال حركة الاقتصاد اليومية التي ثظهر أن حركة “المال المضارب” 
تستحوذ على النسبة الأعلى في النشاط الاقتصادي (جاك شيراك حين كان 
رئيساً أشار إلى أنه في اليوم الواحد تبلغ حركة رأس المال تريليون ونصف. 
دولا تسعين بالمئة منها للمضارية), تسعين بالعنة من حركة رأس العال 
تذهب للمضارية, وهذا يظهر في الدراسات الاقتصادية بوضوح. هذا يعني 
أن هناك تضحَماً متتالياً في الاقتصاد الرأسمالي, تضخما في القيم في 
قطاعات محذدة تتحؤل إلى فقاعات, فقاعات تنضخم وتتفجر وتؤتي إلى 
هزة في مجمل الاقتصاد الرأسمالي, لا تقف عند الكتل العالية فقط. بل 
تصل إلى الاقتصاد الحقيفي (الصناعة والتجارة والخدمات) كما لاحظنا 
في أزمة سنة ..؟. هذا الأمر أصبح يعني أن الاقتصاد الرأسمالي قد دخل 
أزمة لا حل لها/ لان وجود هذا الشكل من الاقتصاد العهيمن يعني أن 
الفقاعات ستبقى متتالية. الآن, مسؤولة البنك الاحتياطي تقول إن هنال 
فقاعة قادمة؟". بيل غيتس قال ذلك", وأشار إليه بنك التسويات الدولي 
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كذلك؟". للقد أصيح الأمر “خارج السيطرة”, أصبحت المسألة غير قادر أحد 
على التحكم فيهاء لأ التحكم فيها يعني أننا بحاجة إلى شطب كتل هائلة 
من الرأسمال. وكبها بالزيالة. لأنها أصبحت تمفل عيئاً على الاقتصاد. وهذا 
أمر مستحيل في التكوين الاقتصادي وتداخله, لا أحد يستطيع أن يقول 
أنا سأخسر ٠١‏ تريلمون دولار. ونعا كان لتصحيح الاقتصاد العالمي لا يد من 
شطب صفر من الأرقام المتداولة سواء للكتلة المالية الموجودة فعلاً 
لوااني قذرها د. سميد أمين بألفي تريامون دولان) أو بالكتلة النقدية 
للدولار (التي فذرت يستعاثة إلى سبعماثة تريليون دولار)؛ حيث إن مجمل 
الناتج العالمي هو بحدود :6 تردايون دولار. وحركة التقد لا يجب أن 
.تتجاوز ثلاث أو أريع أضعاف هذا الزقم لكي يكون الاقتصاد في وضع 
ستليا 


لهذا أصبح واضحاً أن هذه الآليات التي بدأت مع سبعينيات القرن 
العاضي قد أذت إلى أن يتشكل النعط الرأسمالي في بنية مختلفة عن ما 
كان فيه طيلة عقدين من الزمن هما عمر الرأسمالية؛ حيث نجد أن 5٠:‏ من 
حركة الال اليومية تذهب في مجال المضاريات, بينما هنا 2١‏ تذهب إلى 
الاقتصاد الحقيقي. وفي هذه العملية يجب أن نلحظ بأن الأرباح تتصاعد 
في المضاريات بينما تبقى محئدة في الاقتصاد الحقيقي. ليتوضح بأن 
"رأسعالية مضاربات" هي التي بات تسيطر على مجمل النسط الرأسمالية, 
هذه التي تسفى الطفم العالية. والتي يات تتدخل في المسار العالمي بم 
يخدم توشع كل العمليات التي أشرنا إليها للتو. خصوصاً البورصة 
والعضارية والمنشفات المالية, والمديونية التي ياتت تمازص مع المواطنين 
كما توضح من خلال أزمة الرهن العقاري في أميركا. 


الآن حين يصبح الوضع يقسم بأن العضاريات هي الأساس في النشاط 
الاقتصادي تكون الرأسعالية قد دخلت في نفق مظلم. لقد تعفنت, ويات 
ينهشها مرض سرطاني. لآن المضاربات كما في أزمة 1٠.8‏ تؤذي إلى نشوم 
فقاعات مالية سرعان ما تنفجر, فتحدث انهيارأ ماليأ كبيرأ ينعكس على 
الاقتصاد الحقيقي. يعني الصناعة والزراعة, كما ينهكس على كل القالم؛ 
حيث سيتصاعد انفجار الفقاعات العالية مع كل توشع في النشاط العالي, 
.ويقود ذلك إلى تدمير مستمز في بنية الاقتصاد الحقيقي. 

هذا الوضع بات يدخل الرأسعالية في أزمة كبيرة ... النمط الرأسمالي 
بات يحكم من قبل طفم مالية نشاطها الأساسي هو في المضاريات. 
وينعكس ذلك في الأطراف بتشكيل نخب طابعها مافياويء أكثر من أنها 
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تعمل في أحد فروع الاقتصاد الحقيقي (التجارة كما كانت بالأساس). لهذا 
وجدنا بعد القورات العربية حين أردنا أن ندفق في طبيعة النظم الحاكمة 
أنها نخب مافياوية. حثى إنه بات ُطلق عليها "بأسمالية المحاصيب": وات 
الفنات المحيطة بمركز السلطة تنهب المجتمع والدولة وتراكم رأس العال, 
وتتهب أرض الدولة وشركات الدولة. ونهب كل نشاط اقتصادي. وتحؤل 
الأراضي الزراعية إلى غذن من أجل العضاريات في مجال الفقارات. 


الأمر يعني أننا انتقالنا من الشكل الرأسمالي التقليدي الذي كان يقوم 
على الإنتاج الصناعي أساسآً إلى شكل تهيمن عليه الطفم المالية برغم 
وجو الحجارة وقضاحة, عد أضرح لدداط دان مو الأناس كن جيل 
النشاط الاقتصادي. 


أميركا كمركز للطغم المالية. 

في الجزم السابق تحذئث عن الوضع الاقعصادي الرأسمالي بشكل عام 
الآن سأتحذث عن الاقتصاد الأمريكي وعلاقته بكل ذلك. فقبل | 
اليك ان هوه لاناسية ا انطع ااجتشاجي ووتاعر ريت 
إنها بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت هي مركز العالم الرأسعاليء 
وقرضت تعاياد: الاقمضابيات الرأسْنلية تحت يدها وأمنيست شركلتها 
المراكز الأولى بعد أن أصبحت عالمية الطابع, وباتت 
تسعحوذ على التمركز المالي. لقد أصبح التراكم المالي يتمركز فيها بحيث 
أصبحت هي مركز "المال" (وول ستريت)؛ أي المال المتراكم الذي بات 
بلع إلى ماهد اين ودوط بعد أن يات د سميفة توعليع' هي الالتاد 
الحقيقي. ولهنا وجدنا أن الازمة الكبيرة قد بدأت فيها. وكان من أثر 
النخاط المالي الذي فرض توسيع المديونية الداخلية للأفراد, وقاد إلى 
"أزمة الرهن العقاري", التي كانت السبب العباشر لحدوث الانهيار العالي 
الكبير. واهتزاز النمط الرأسمالي ككل. 0 


فقد بدأ الاقتصاد الأميركي يعاني في نهاية الستينيات وأوائل 
السبعيتيات من القرن العاضي بعد أن نهضت البلدان التي تدقرت في 
الحرب العالمية التانية؛ أي أوروبا واليابان؛ حيث أصبحت تنافس في 
الأسواق العالمية, وفي السوق الأميركي ذاته. لكن؛ أيضأ نتيجة التراكم 
العالي الذي بات لا يجد مجلا للتوظيف كما في مرحلة ما بعد الحرب 
الثائية, خصوصاً بعد تقلص السوق العالمي الذي يمكن أن ينشط به يعد 
امتداد الاشتركية إلى نصف العالم تقريبً. لهذا نشأت الازمة بداية 
سبعينيات القرن العشرين, التي أذت إلى فك الارتباط بين الدولار والنهب 
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الحيث كانت العملة ثعاذل بالذهب). وهو الأمر الذي سمح لأميركا بزيادة 
طباعة العملة دون أن يكون لديها المقابل الذهيي. وحيث نشطت من أجل 
فرض العديونية على "بلدان التحزز. واختراع المشتفات المالية. وتصيم 
المضاربة. القد كانت أميركا مركز التمركز العلي؛ أي أن الككلة الالية التي 
ياتت "خارج الضرورة" كانت تتمركز في البتوك الأمبركية. وبالتالي عمات. 
على تعويم الدولار اعتمادً على سيطرتها العالمية, وبالتالي مقدرتها على 
نهب العالم. لهذا فرضت ريط بيع النفط بالدولان. وتحكمت بالأسواق 
العالمية, بما يجعل قيمة الدولار تعتمد على ذلك كله. يمعتى أن قوة الدولار 
باتت مرتهنة لقدرة أميركا على السطرة العالمية. والتحكم بالاقتصاد 
الرأسعالي. 


هذه الوضعية كلها فرضت أن يتوضع النشاط العالي على حساب 
الاقتصاد الحقيقي, وبالتالي أن يختل الميزان النجاري لمصلحة الاستيراد, 
وهنا ما كان يخلق عملية استنزاف التراكم العالي؛ حيت أصيح الاستيراد 
يستنزف التراكم المحلي. الذي كان يعؤض عبر طباعة الدولان الأمر الذي 
أوجد تراكما هائلاً من الدولارات السطبوعة بدون مقابل إنتاجي كاق. 
ونتيجة تخفيض الضرائب على الرأسعال, ويالتالي تراجع مداخيل الدولة 
من جهة, والمصروفات العالية التي يفرضها الدور العالمي للدولة الأميركية. 
كقوة إمبريالية مهيمنة من جهة أخرى, نشأت أزمة العجز في الميزائية, 
بحيث باتت الدولة مضطرة إلى الامتدانة. وهذا ما أوجد الأزمة الثلثة,. 
العي تتعلق بأزمة المديونية التي تقع على الدولة سواء لأفراد أو شركات 
محلية, أو لبنوك عالمية. هذه المديونية التي كانت قتصاعد بحيث 
أصبحت أكثر من الدخل الفومي الأمريكي. 


الأزمة الأولى بعد الحرب النانية كانت نهاية ستينيات القرن العشرين, 
يعد أن نهضت أوروبا وليابان في صوق كان قد تضيق بفعل التشار 
الاشتراكية في أكتر من نصف العالم. لكن سنوات إعادة بناء أوروبا 
واليايان يتمويل أميركي أفضت إلىى تحقيق تراكم مالي كبيد أصبح يبحث 
عن مجالات توظيف في وضع كان الاقتصادي الحقيقي قد أصبح منبعا. 
الومشبعا أيضأ نتيجة تقّص السوة. العالمي). وكان يظهر أن العجذ في 
الميزان التجاري في تصاعد. بالتالي كان على أميركا أن تبحث عن منافذ 
جديدة للعوظيف, وأن توجد منافذ لتعويض العجز. هذا ما دفعها بداية 
السبعينيات إلى تحري الدولار من ارتباظه بالاهب حسب اتفاق بروتن 
وودز الذي أقز الذهب كتعادل. معتمدة في ذلك على سيطرتها العالمية, 
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وبالتالي أصيح الدولار قائماً على وضعية أميركا العالممة. وسيطرتها 
خصوصاً على حركة النفط, وتسعيره بالدولار حصراً. وباتت تعمل على 
“جنب" الرساميل: خصوصاً الأموال النفطية. من أجل تعويض العجز في 
الميزان التجاري, وهو الأمر الذي كان يزيد في تراكم المال لديها. وهو ما 
حولها إلى مركز مالي لمجمل الاقتصاد الرأسعالي. لهذا كان مهما لديها 
البحث عن أشكال جديدة ل "الاستثمار”, وجدتها في التعديل الجيني 
والمشتقات المالية. وأيضاً المديونية. وكذلك في التكتواوجية الجديعة. 


إن كل العسارات التي طرحت لتنشيط العال المتراكم نتيجة أنها 
أصبحت المركز العالي الذي يستحوذ على الكتلة المالية الكبرى, المشار 
إليها آنفا. كانت من فعل الولايات المتحدة, من التعديل الجيني والمديونية 
والضغط على الدول المخلفة لتحرير الاقتصاد, إلى تسهيل الاستدائة 
محليً. وإذا كانت قد عملت على تحرير عملتهل فقد أخذت كذلك تعالج 
إشكالياتها عبر طباعة علة دون مقابل ذهبي معتمدة كما أشرنا على 
هيمتتها على العالم, بالتالي عبر نهب العالم. ولقد أصبح الدولار هو العملة. 
التي يقاس عليها الذهب, وأصبحت تطبع عملة بلا رصيد. وكلما كان يزداد 
العجز في الميزان التجاري كانت تقوم بطباعة المزيد من العملة. وكانت. 
أيضا تقوم بتعويض العجز عبر نهب الأموال الشطية بعد الفورة النفطية 
التي حدثت صنة 1976يمكن مراجعة الملحق) كما قامت بربط بيع النفط 
بالدولا. 


وكانت تفرض على دول الخليج كيف توّع المداخيل النفطية؛ حيث 
فرضت إيقاء جزء أساصي منها في أميركا. متلا ما بين صنة 5.7-5.7 
حسب بعض الدواسات كانت مداخيل النفط تبلغ حوالي تريليون ونصف 
دولار. كان تريليون منها يذهب إلى أميركاء سواء كشراء عقارات أو شركات 
أو وضع في البنوك. وكان الباقي ودع على دول العالم الأخرى؛ حيت 
تذهب تلات مالة مليار دولار إلى أوروباء ومائة مليار إلى شرق آسياء فقط 
حوالي ٠١‏ مليار دولار وصلت إلى دول الخليج خلال السنوات الأريع هذه. 


هذا الوضع الذي اثسم بتراكم مالي هائل اتعكس داخلياً عبر ميل البنوكد 
إلى السعي لتعميم الإقراض في أميركا ذاتهاء عبر تشجيع المواطنين على 
الاقتراض بشروط *ميشرة", من أجل “تحريك' هذا المال حثى لا يفقد 
.قيمته. هذه القروض هي التي أذت لاحقا إلى حدوت أزمة الرهن العقاري 
بعد أن عجز المدينون عن سداد فوائدها نتيجة وضع أميركا الاقتصادي 
عموماً. مقا عّض هؤلاء إلى مصادرة البيوت التي اشتروها عبر هذه 
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القردض. لكن؛ تبنن أن قيمة القروض هي أضخم كثيرأ من القيمة 
الحقيقية للعقارات المستعادة, الأمر الذي عزض للبنوك إلى الإفلاس 
وحدوث الانهبار في 16 سيبتمير سنة .؟ كما أشرث صابقا. 

نبط رأسمالي مأزوم. 

هذه الوضعية للاقتصاد الأميركي, واستحواذة على مركز الاقتصاد. 
العالي جعله هو مركز الأزمة في التمط الرأسمالي, رغم أن الأزمة طالت 
بلدائاً عديدة, وهي نتيجة تشابك الرأسمال ستطال كلية النعط. وهذا ما 
ظلهر عبر الازمات التي عاخها النمط منذ سبعينيات القرن العشرين, وا 
.بدأت من الاطراف حيث كان مركز النمط يحل أزماته عبرهاء لتتتقل إلى 
المركز ذاته. وتستوطن فيه. 


فقي السنوات الماضية شهدنا أكثر من اتهيار اقتصادي ومالي في 
اسان قلتي شوات: التيعينيات حدئم أؤمة :عي الرزلزيل في بدلية 
التعانينيات حدتت في الأرجنتين, وفي أواسط التسعينيات في المكسيك, 


ومنة 1880 حدث انهيار في جدوب شرق آسيا يسبب المداربات اللليق, 
انعكس على البرازيل وروسيا. وستلمس هنا أن هذه الدول كان يطلق على 
اقعصادها أنه *معجزة". بالالي انهارت “المعجزة البرازيلية", ثم 
الأرجنتينية, ومن ثم “المعجزة المكسيكية" 


الترابط العالي العالمي. بعد أن جرى تشبيك البورصات العا 
السياسة التي فرضفها المولمة. وشهدتا في تسعينيات القرن المشرين. 
أيضا. اتهيار مالي هائل في اليابان لم تستطع إلى الآن تجاوز آثاره. وبيدو 
أن الصين دخات هذا المسار بعد الاتهيار المالي الذي حدث في أسواق 
الأسهم الصينية. 


في أميركا حدث اتهيار في سنة 1948 شفي "الأحد الأسود" ثم سنة 
:19. وسنة 1٠١1‏ باتهيار سوق التقنيات الحديفة, وسنة 4... ثغ سنة 5.4 
حدث الانهيار العالي الكبير الذي بدأ بازمة الرهن العقاري. والذي بات يمركز 
أزمة النمط الرأسمالي ككل. وبات يُحدث ارتدادات في كل النمط. لهذا 
وجدنا أن أورويا قد غرقت دولها في أزمة المديونية, بعد أن أقرضت 
البتود الفرنسية اللمانية بلداناً مفل إبولندا واليونان وإسبانياء وباتت هذه 
البلدان عاجزة عن السداد, ومن تف باتت البنواد مهئدة بالإفلاس. في 
أميركا الحكومة ساعدت البنولد والمصارف “التي هي أكبر من أن سمح 
بأن تتهار”, فتحفلت الدولة عبء الديون التي فاقت الدخل القومي, وباتت 
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تهند بإفلاس الدولة. وفي أوروبا أقرضت ألمانيا وفرنسا بالتشارك مع 
صندوق النقد الدولي الدول لكي تستطيع سداد فوائد ديونها. فلا تتهار 
البتود. وأصلاً كانت المديونية تفوق الدخل القومي. وكانت فوائدها تشكل 

وتصاعد غبء فوائنها. 


بالتالي. على ضوء ذلك كله, وعلى ضوء أزمة سنة 4.. التي هي 
الحاسمة نتيجة حدوتها في المركز, لا بد أن نسال هل أن الرأسمالية قاء 
على حل هذه المشكلات؟ هل هي قادرة على تجاوز أزمتها هذه المزة 


بات واضحاً حثى للإدارة الاميركية أن إمكانية الحل مستحيلة. 


الا بد من أن نشير إلى أن الطغم المالية التي يتمحور نشاطها في 
المضاريات والمشتقات المالية والمديونية هي التي هيضت في النمط 
الرأمعالي, رنعا منذ تسعينيات القرن العشرين, وبالعالي باتت هي المتحكم 
في مجمل سياسات النمط. وهذا القطاع هو وراء تعميم ما شفي بالعولمة؛ 
حيث أراد سوقاً مفتوحة تمامأ (أي كسوق قومي) ليس للسلع فقط, التي 
كانت تحتاج إلى الأسواق لتجاوز حالة الكساد التي يعيها القطاع المنحج, 
ابل أساساً وخصوصاً للمال الذي ينشط في المضاربة والنهب. القطاع الذي 
أخذ يعمل على صياغة العالم وفق ما يخدم مضارياه ويعزز لهب 
الاطراف وكل العالم. لقد أراد أن يكون العالم سوقاً واحدة على الصعيد. 
الاقتصادي وأن يتقلص دور الدولة إلى أقصى مدى, ويتحؤل إلى مركز 
حرطة العدنة الهم النارة دن ااقلق دفي التخاررة لا باريد 
الرأممال المتحؤل إلى مال بعد أن بات ينشط في المضاريات والديو, 
والمشتقات المالية, أن ينشط في العالم, ويتحزك بكل خزنة دون عوا 
وبالتالي كان يجب أن تتحؤل الطبقات المسيطرة في الأطراف إلى تايو» أو 
تصبح النظم أدوات في يده. وهو ما أفضى إلى نشوء نظم مافياوية في 
الأطراف خصوصاً. وإلى توشع الطابع المافياوي في مجمل النمط 
الرأسمالي. 


القد أصبحت الكتلة الأساسية من الرأسمال في العالم تنشط في 
المضاريات, وبانت أضخم كتير من الاقتصاد الحقيقي, وأصبحت تستحوذ 
على :25 من حركة الرأسمال اليومية. في سنة ١٠١‏ كان الدخل العالمي 
يساوي 44 تزيليون دولا في حين كانت الكتلة العالية تساوي ...5 
تريليون دولار؛ أى ما يقارب الخمسين ضف للدخل العالمي. وكانت 
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الأنودرفت النطذيية عتاليي د .عرزي أن وساي عسسة عمو 
ضعنا لمجمل الدخل العالمي. وهذا يوضح نسبة التضخم التي باتت تحكم 
الاقتصاد العالمي. وهي تابعة أصلا من. ليس فقط تراكم الأرباج: بل أماساً. 
من المضاربات المالية التي ترفع القيع بشكل متسارع دون أن يكون ذلك 
ناتجأ عن فائض قيمة محلقاً. بل فقط نتيجة المضاريات ذاتها. بهذا يكون 
الاقتصاد الرأسمالي قد شهد انتفاخاً ضخماً بقدرات أقل كثيرً, وبالتالي 
فقد بات يتشكل في فقاعة تشهد انفجارها بشكل متسلسل عبر مظاهر 
متعندة, أشرث إليها للنو. ولا تزال الفقاعة تتضخم, وبالتالي سوف تفضي 
إلى انفجارات مستمزة. وهذا ما نبه إليه بنك التسويات الدولمة في تقييرة 
أواسط سنة 5-14 وما أشار إليه بل غيتس في تصريحات حديفة, وكذلك 
لقحت إلمه مسئولة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وهو ما ثيقي 
أميركا في وضع مرتبك, وهو ما ينعكس على مجمل سياساتها. 


الآن كيف يكن خل مشكلة الكتلة المالية هذه, وحل مسالة التضخم 
العالي؟ 

رما لكي يستقيم الاقتصاد يحتاج الأمر إلى شطب صفر من هذه 
الأرقام المهولة؛ أي أن يعود التراكم إلى حدود ٠١‏ تريليون دولا ويتقتص 
الدولار العتداول إلى 7١‏ -/ تريليون. هذا هو الحل الذي يؤس لتوازن 
الاقتصاد العالمي, لكن ذلك يعني أن ٠٠لا‏ تريليون سوف تشطب, وبالتالي 
أن طفماً مالية سوف تنتهي. وهذا مستحيل في ظل تشابك الاقتصاد 
الحقيقي والافتراضي, واستحواذ الرأسماليين أنفسهم على هذا وذاك. 
وانعكاس ذلك على الاقتصاد الحقيقي أصلاً. وعلى مجمل الاقتصاد. في 
العاضي, إلى الحرب الثانية, كانت الحرب ذاتها تقوم بمهمة تدمير العال 
المتراكم في بلدان منافسة, قبل أن يصبح التراكم بهذه الضخامة أما الآن؛ 
فقد بات ذلك مستحيلا, خصوصاً بعد أن سيطرت الطفم المالية ذاتها,. 
.والتي عملت وتعمل على جز العالم إلى ما يخدم استمرار تحفيق تراكمها. 


لهذا لم يعد ممكتا أن نقول إن الرأسعائية تستطيع أن تتجاوز أزمتها كما 
في العاضي؛ حيث كان نعط الأزمة مختلفا. ويتعثل في فيض الإنتاج 


بحدوت الكساد ويحدث اتهيار جديد, ومن ثم؛ يعود الاقتصاد للنشاط من 
جديد, وهكذا. أو تحدث حروب صفيرة أو عالمية تقود إلى تدمير فوى 
الإنتاج في مناطق الحروب, وتتهار شركات أخرى, خصوصاً لدى الدول 
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المهزومة. وهنا موجود منه الان؛ حيث هتالك فيض إنتاج وكساد. لكن 
الأسوأ هو ما يتعلق بالطبع التضخمي للقيم, ولسيطرة المال المضاربء 
الذي يقود حتماأ إلى حدوت اتفجار متتل لنقاعات مالية تهز مجمل 
الاقتصاد الرأسمالي. بهذا أصبحت المشكلة في النمط الرأسمالي مركبة, 
وبات الطابع المالي هو الأكبر خطرا فيهاء لأنه ينهب ويهكم دون أن تتمج 
فائض قيمة. ويتراكم بتسارع كبير دون أن يؤشس القاعدة التي يحم 
عليها. وهو كثلك *يسحب" الرأسمال الموظف في الاقتصاد الحقيقي 
نتيجة الربحية العالية الني يحلقها مقارنة بريح الإنتاج. وبالتالي فهو 
شكل نمو سرطني بالضرورة. دون أن يلقى العلاج الذي يكيحه. 


فالطفم العالية المهيعنة تريد للعالم أن يتحول إلى عالم مافياوي, العال 
والمضاريات هما الأساس فيه, وأ اقتصاد يقوم على المضاربات هو 
اقتصاد فاشل؛ حيث يمكن تلخيص وضعية النط الرأسعالي بأن هنالك 
تضخما لا معنى له, هناك أرقام مذهلة, وفي الواقع لا تعني . 
تمركز مالي تضخم في عدد محدود من الأشخاص في العالم, وهناك في 
المقابل إفقار شديد لمعظم سكان العالم, حقى في أوروبا وفي الدول 
الرأسمالية ذاتها من خلال سياسة التقشف التي هدفت إلى حل مشكلة. 
النولة على عساب' الخضي: وعد أن"عات سدكلة الشزكات الاحتكزية. 
والطفم المالية على حساب الدولة ذاتها. وهذا ما جعل الصراعات الطبقية. 
تيدأ في التفجر فيها, مع أطراف باتت منهكة نتيجة النهب والإفقار 
والتيعيش. 


القد أصبح النمط الرأسعالي ككل نمطا أزمويً. لا حل لمشكلاته, وهذا 
يمكن القول مع ماركس إنه يلغ مرحلة التعطن. وهو أيضاً مقبل على انفجار 
الصراع الطبقي على صعيد عالصي. 

الهوامش 

() حول الأزمات الدورية يمكن العودة إلى. داثييل أرنولد "تحليل 
الازمات الاقتصادية للأمس واليوم' ترجعة عيد الأمير خمس الدينء 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع/ بيروت. ط1/159. 


(1) حول أزمة سنة ؟!11 يمكن العودة إلى» جون كينيث جالبريث 
“الاتببار الكبير :51" ترجمة حمدي أبو كيلة: المركز القومي للترجمة/ 
القاهرة, طكاء؟ لام 

(0) هذا الأمر هو جزء أساسي من كتاب لينين “الإمبريالية أعلى مراحل 
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الرأسمالية" سبق ذكثرة. صا لم . 


(ا) عالجث هذا الأمر في, سلامة كيلة "الإمبريالية ونهب العالم” دار 
التنوير العلمي/عمان, طذ/ 115. 


() انظر, جورج كوبر" أصل الأزمات المالية" سبق ذكره. 

(ا) يمكن العودة إلى هامش 4 في الفصل الأول, الذي يشير إلى مصادر 
قلك. 

(؛) انظر, حول التخوف من فقاعة جديدة: مقلة بعنوان - لماذا يريد 
الفيدرالي الأمربكي رفع الفائدة؟ على موقع: 01/0/190.0000ل 


() مقالة بعنوان: بيل غيتس: فماعة مالية عالمية تلوح في الأفق على 
"عو 


املك طلمفطناد سمي 


() مقالة بعنوان: بنك التسويات الدولية يحذر من توقف إقراض 
الاقتصادات الصاعدة. على الموقع: 5810://9000840805 
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الفصل الرابع؛ الرأسمالية وضع الأطراف 


النعط الرأسمائي عالمي الطابع, وهو يُخضع الأطراف لمصالح المراكن. 
ويجعل الوضع الاقتصادي في الأطراف منحكماً لمصائح الرأسمال في 
المراكز. وإن هذه العلاقة هي علاقة نهب واستغلال بالأساس, وهذا يفرض 
تعميم الفقر والبطالة والتهميش في الأطراف: حيت إن الطبقة المسيظرة. 
في الأطراف هي “جزء" من الرأسعلية المسيطرة, لكن؛ من موقع النايع 
انتيجة اشتفالها بالقطاع الاقتصادي المكمل؛ أي الذي لا ينافس في إنناج. 
السلع. بل الذي يقوم على توزيعها. وهذا الأمر هو الذي يجعل الرأسمالية. 
المحلية فجبزة على أن لعهم البطالة والفقر والتهميش نتيجة التكوين 
الاقتصادي الذي تفرضه محلياً لكي يحقق المصالح المزدوجة لها 
وللرأسمال الإمبريائي. 


اهنا ما تؤضلنا إليه: منايعل نوها منود أننا إزادة. ونون فنوض أقْنَ 
السيطرة الرأسمالية على الاقتصادات المحلية, وكيف أن هذه الاقتصادات 
كانت مصاغة لكي تخدم مصالح الرأسمال الإمبريالي؛ أي الرأسعالية 
المسيطرة في المراكن وبالتالي كانت معزضة للنهب الذي كان يفرض 
الإفقار والبطالة والتهميش بالضرورة. 


لتوضيح ذلك سوف تقوم بالبحث ضمن مرحلتين, الأولى هي تلك 
المنبدة امن يب عوجع لزاممائية هيا ولنتسستارما الفخوبء دباتباني 
التكوين الاقتصادي الذي أوجدته, والنائية الوضع الآن بعد التحؤلات 
خهنتها الرأسالية, خصوصاً بعد سيعينيات القرن الفصرين ونقوم 
إمبريالية العال, والتي باتت تحكم تشكيل الوضع الاقتصادي المحلي. 


الرأسمالية وإعادة صياغة الأطراف 

لم تتشكل بلدائنا عبر تطؤر مستقل؛ حيث فرضت أسبقية تطؤر أوروبا 
وانتفال بعض دولها إلى الرأسمالية بعد اكتشاف الصناعة, التي باتت 
وسيلة المركزية, فرضت أن تصبح عنصراً حاسمآ في التطؤر 
العالمي ككل, لأنها سعت كي تصيغ العالم على ضوء مصالحها. ولخدمة 
هذه المصالح''. التي تمفلت في الحصول على مواد أولية مثل القطن 
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والحرير. وأيضاأً الذهب وكذلك القمحج. ومن ثغ؛ النغط. من جهة: ومن جهة. 
أخرى توفير الأسواق لسلعها التي باتت فعنية بالأسواق من أجل تصريفها, 
وكذاك تصدير الرأسعال من أجل التهب الخارجي 9. ولأجل ذلك بالضبط. 
كانت ففنية بفلع توسع الصناعة وحصرها في شركتها و"حدودها 
القومية". كي تمنع وجود منافسين سواء خشية السيطرة على العواد 
الأولية أو السيطرة على الأسواق. هذه المسألة كانت تعني منع تطور 
البلدان التي لم تستطع التطؤر قبل بدء الزحف الاستعماري. وخصوصاً بعد 
نشوء الإمبريالية كرأسعالية عالمية مهيعنة *. كانت هذه هي متكلة 
اتجدرة محمد علي باشا حينها قر بناء الصناعة والهيمنة على المنطقة. 
والانتقال إلى الحدائة '؛ حيث ؤوجه بحرب دقرت مشروعه, وحصرته 
في جدود مص وبشرط ألا يعمل على بناء الصناعة. ولا يحئق التطؤر. 


هذا الميل لدى الرأسمالية فرض عليها عير استعمارها أن تصيغ البنى 
المحلية انطلافاً من تلك المصالح, وأن تكون قادرة على ذلك 
الاحتلال المباشر. لهذا أبقت البنى التقليدية, الت 


تعقلت في نعط زراعي 
متخلف, وسيطرة كبار ماق الأرض, ووجود حرفي تجاري في الفذن التي 
كانت كذلك مركز كبار ملأك الأرض. وحيث كان يعم التخلف المجتمصي. 


ويسيطر وعي تقليدي مستمذ من دين فبشط, لكنه يتمثل في التمتك 
بالعبادات, وجزئياً في الأحكام الشرعية, فيما عدا الفئن التي كان يُعمم 
التجار وعيأ دينيا “أصوليا". وبالتالي فبقاء المجتمع ففقرا و"أميا", ويخضع 
الأيديولوجية تقليدية بطريركية, ومحافظة. 


كان يهم الرأسمالية أن تحول في بنية الزراعة بما يخدم حاجتها, 
خصوصاً هنا القطن والحرير والقمح, لهذا فرضت زراعة هذه الموا. أو 
شجّعت على زراعتها. وهو ها كان ُوجد اختلالا في الحاجات المحلية 
نتيجة نقص العديد من الساع الزراعية, ولقد فرضت "نعط أحاديا" في 
الزراعة, مثل الفطن أو الحرير أو القمح 9 . وأيضا كان يهتها أن توسع من 
الطبقة المدينية التي تحتاج إلى سلعهاء لهذا عملت على توسيع فنات 
التجار والنخيه وشجعت على تدريس تخب ضرورية الإدارة والينوك 
وغيرها. لهذا تفكلت رأسمالية موصولة بكبار ملآك الأرض, وتنشط في 
اقطاع اقتصادي "مكفل”. هو قطاع النجارة والخدمات والبنوك هارية من 
التوظيف في بناء الصناعة نتيجة اختلال وضع المنافسة في سوق مفتوح 
ومسيطر عليه من قبل دولة الاحتلال. وبالتالي تكيفت مع التكوين الذي 
أراد الاحلال إنشاءه, متداخلة مع الإقطاع ومتعايشة مع البنى التقليدية 
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والأبديولوجية المحافظة 90 


القد ظل التكوين "الزراعي" (الريفي/ الإقطاعي) هو الغالب, ونشات 
كهامش يحتوي “الحداثة" المفروضة استعماريا. وظل الفقر 
والتخلف والأمية هي السمات التي تطيع الريف, بينما نشأت فئات حدائية 
في المدينة, وتكؤنت طبقة عاملة, لكها كانت ففقزة, وتعاني من استفلال 
الرأسمال. وبالتالي نشبت الصراعات الاجتماعية في الريف الذي كان 
يشكل الكتلة الأساسية من المجتمع (بنسبة 8 إلى :6), ويخضع لهب 
كبار الملآك. وتطؤر صراع العمال في الفذن من أجل وضع أفضل في 
الاجور والضمان الاجتماغي وحق العمل. لقد تحكمت في المجتمع طبقة 
عن كبار ملاك الارض والتجار وكانت أصاص السلطة, ومدخل السيعطرة 
الاستعمارية نتيجة تشابكها مع الرأسمال الاستعماري (الإمبريالي). بينها 
قلت الاغلبية الشعبية تعاني من الفقر والبطالة والجهل والأمية والأمراض 
والتهميش. وظل الوجود الاستعماري والدولة التي أشسها هذا الوجود هما 
القامع لطموحان الشعب, وأساساً الماع لمسار التطور الحدائي. 


وإذا كان الوجود الاستعماري هو الذي يفرض هذه المعادلة بقوة 
جيوشه, فقد سمح ذلك بتعميق. الهوة بين المراكز الرأسمالية التي تطؤرت 
بتسارع, وأضبحت تسم باستحولذ التمركز العالي والتقنية القالية 
والأسواق الواسعة بعد أن سيطرت على أغلب العالم, وبين الأطراف التي 
غلت دون صاعة, أو بصناعة هامشية هي أقرب إلى الجزف 
(العائيفاكتورات), وفي ظل اقتصاد زراعي متخلف, وضعف التراكم 
الرأسمالي , وكذلك الجهل والأمية, واستعرار الوعي التقليدي. لهذا لم يفير 
من الأمر خروج الاحتلال و"استقلال" الأطراف, فقد بات استقرار السوق 
المفتوح. المدغم في الأطراف من قبل الطبقة الرأسمالية التي نشأت, 
والمسيطرة على السلطة, هو عامل التأثير في مسار الأطراف, بالضبط 
.نتيجة اللا تكافق الذي نشأ بين المركز والأطرافا", والذي كان العنصر 
الحاسم في استعرار هيعنة الرأسمال الامبريالي, مدغاً يقوة الدول 
الإمبريالية. وبالتالي بالضفوط التي يمكن أن تمارسها من أجل استقرار 
الوضع القائم, وحقى استخدام التدخل العسكريا. لهذا كانت الأطراف 
تعيش حالة إعادة إنتاج البطالة والفقر والتهميش مع استعرار النسط 
الاقتصادي الذي تكرس, أولا نتيجة الوجود الاستعماري, ثم ثانياً نتيجة 
تكريس ينى مجتمعية محلية مخلفة, ووجود رأسمالية تنحكم بالدولة,. 
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مستخدمة سطوة السلطة, ومدعومة من قيل الدول الامبريالية. 


ذلك كله كان يدقع الشعب العفقر إلى الصدام مع السلطة, ومع الدول 
الإمبريالية التي تحميها. وإذا كان يريد تحسين وضعه المعيشي عبر 
مطالب عديدة تتعلق بالريف وبالعمال وحثى بالفنات الوسطى, فقد بدا 
واضحا أن تحقيق ذلك يففرض الصدام مع الدول الإمبريالية ومع الطبقة 
الرأسمالية المسيطرة, والسعي لتدمير النمط الاقتصادي القائم. لقد كانت 
مطالب الشعب هي التحزر وتحقيق الاستقلال, والإصلاح الزراعي. 
وتحسين وضع العمال والفلاحين, والتعليم المجاني. وهي المطالب التي 
حملنها الأحزاب التي طمحت في تحقيق التطؤر (الشيوعية والقو 
والتي ارتبطت بتغيير النمط الاقتصادي بعد تصفية الطبقة المسيطرة, التي 
كانت متشكلة من كبار ملك الأرض والتجار. 


إن يعكن القول إن هذا الميل الرأسعالي للهيمنة على العالم وصياغته 
وفق مصالح الرأسمالية في المراكز, والذي أنتج عالمأ مستقطبأ بين مراكز 
رام كان يفرض قي الأطراف أن يكون القطع مع الرأسمالية ذاتها هو 
المدخل لتحقيق التطؤر بشكل أو بآخر. هذا ما تحفق في التجارب 
الاشتراكية التي حفقتها أحزاب شيوعية (وشملت نصف العالم). وما تحفق 
بشكل ما في تجارب ما أسمي "نظم التحزر الوطني؛ أي حيتها لفيت 
احذاب قومية عبر الجيوش, أو قامت الجبوش بدور كرافعة للتقيير. في 
التجارب الاشتراكية تحقق القطع مع النمط الرأسمالي. وجرى إلغاء الملكية. 
الخاصة, فتحفق "العدل الاجتماعي" في الوقت الذي كان المجتمع يعاد 
بناؤه كمجتمع صتاعي حدائي (وإن في ظل نظم شمولية). في تجارب 
التحزر الوطني جرى تدمير النعط الاقتصادي, وإنهاء الإقطاغ, ومحاولة. 
بناء الصناعة, وفرض مجائية التعليم والضمان الاجتماعي والحق في 
العمل, لكن؛ لمرحلة محدودة؛ حيث سرعان ما انهارت التجرية بفعل ميل 
فنات حاكمة إلى مراكمة القروة عبر السرقة (نهب المال العام), والتحؤل 
إلى اللبرلة من جديد, وبالتالي إلفاء كل المنجزات السابقة, وخصخصة كل 
اشيء تقريبً. 


ها ظهر هنا هو أن تحفيق التطؤر والحداتة يفترض 
الاقتصادي. والميل لتحقيق التطؤر الصناعي والمجتمعي متأء أي هنا انطع 
مع النمط الرأسمالي العالمي, وتجاوز كل الانيات التي فرضها ويفرضها. لآن 
العدالة تفعرض وجود اقتصاد متتج, وضامن للععل. وقادر على ربط الاجور 
بالامعان ويوقر التعليم العجاني والضمان الاجتماعي والسكن اللائق. ولهذا 
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فن حمل مطلب تحقيق مطالب الشعب هي تلك الأحزاب والقوى التي 
دخلت في صدام مع الدول الإمبريالية, وحاولت أن تحقق التطؤر بعيدا. 
عن آلماتها. ولم تظهر تجارب غير ذلك. سوى في بلدان المراكز التي كانت 
قد تطورت وبانت هي المبيعنة, وتنهب طفمها المالية العالم, للحفاظ على 
استفرار المراكز. 

إمبريالية المال وضع الأطراف 

هذا التكوين كان يفرض نشوب العورات والصراعات والاتقلابات, 
ويؤمس لنشوء الطموح نتحقيق التطؤر والحداثة. ولقد أشرث إلى أن 
هذا الطموح عبر عن ناته من خلال القطع مع التفط الرأسمالي ككل 
والسعي لتحقيق التطؤر والحداثة والعدالة: في صيفة اختراكية 
"تحزرية", وإن كانت تفظت بغطاء "اشتراكي". 


وأخرى 


أوإكا كان جوهر' السيطرة الزأستاقية اغكل ‏ #لما: أو أعيد ]تاه يعد 
انهيار حركات التحزر, ثم النظم الاشتراكية, فقد جرت تحوّلات في المراكز 
لذي ارمح دمع اريف عداو للش ع ا 
ضرورة تصدير السلع والرأسمال والحصول على المواد الأولية, لهذا جرى 
تشكيل الأطراف في الصيفة المخار إليها سابقاء حيث للزراعة دور محج, 
وتشكلت البرجوازية كبرجوازية تجارية خدمية بنكية. لهذا كانت المشكلة 
الأكبر تتعقل في وضع الريف الذي يشكل المجتمع. وكان طموح الريف 
للتحزر والحصول على الأرض هو محرّكد الصراع الطبقي. ولقد حفقت 
اتجارب العحرر والاخعراكية مطامح الريف. فأعادت تشكيل المجدمع طيقيا. 
واقتصادياً بما أذى إلى تراجع دور الريف مع تزايد دور الصناعة. وحين 
اتهارت العجارب كان انخراطها في النمط الرأممالي مختلفا. لكن المراكز 
الإمبريالية عملت على تكبيفها وفق مصالحها كذلك. هذا التكييف الذي 
اخضع لطبيعة انعط الرأسمالي الذي أخذ في التبلور بعد أزمة سنة +8808 
وفك ارتباط النولار بالذهب, وبالتالي نهاية اتفاق برتون وودز. وهو الفنك 
جايو بد سو 0 


في الريع الأخير من القرن العشرين طرأ تئر كبير في بنية النعط 
الرأسمالي, فرض أن تسيطر الطفم المالية بعد أن تعقم الاقتصاد الثالي 
كيديل عن الاقتصاد الحقيقي 7/؛ أي أصبح التداول العالي هو المسيطر يعد 
أن طفت أشكال النشاط العالي على النشاط المنتج والاقتصاد الحقيقي. 
وبالتالي بات النعط ينزع إلى أن يكون اقتصادا "ريعيا", يعتمد على النهب 
عبر آليات غير اقتصادية بالمعنى الذي قامت على أساسه الرأسماا 
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الإنفاج السلعي عبر الصناعة. أو كما وصفه ماركس في معادلة: 
ن؛ أي نقد/ سلعة/ نقد أككر؛ حيث بات الأمر يتعلق بمعادلة: ن - ن؛ أي 
تقد/ ثقد أكتر دون الحاجة إلى السلعة؛ أي العمل رضم أن التمط الرأسفالي 
لا يزال يقوم على الصناعة وإنتاج السلع, لكن الذي هيعن خلال العقود 
الأخيرة هو المعادلة الأخيرة: 


لعاذا هيمن المال على الرأسمال إذن؟ إذا كان الرأممال هو التقد 
الموظف في الإنتاج, فإن المال وهو النقد الموظف في مجالات أخرى لا 
تتعلق بالإنتاج (ولا بالتوزيع, وأيضاً ليس الخدمات الضرورية لكل ذلك, 
.وهنا ما يُسفى الاقتصاد الحقيقي). في الماضي كان هذا ُسفى الريا أي 
متها الثين, ومنها 
العضاريات في أسواق الأسهم وعلى السلع والعقارات 
والنفط والتقد ذاته, وهذا ما تناولقه في الفصول السابقة. والسؤال هنا هو 
الماذا هذا التحّل في النشاط الاقتصادي من الاقتصاد الحقيقي إلى 
الاقتصاد الريعي؟. 


وهو الآن يكخذ أشكالا عد 


إذا كان النعط الرأسماني يقسم بعلة فيض الإنتاج, وهي الحالة التي 
كانت تفضي إلى الركود الاقتصادي, وتسيب في أزمة الكساد 9 وبالقالي 
تؤذي إلى الحروب, وإعادة تقاسم العالم, فقد كان النمط الرأسمالي يفضي 
كدلك إلى حصول فيض الأرياج, وبالعالي تمارع التراكم العالي. هذا 
التراكم الذي كان يدشر بعضه في الحروب الإمبريالية, وتوظلف بعضه الآخر 
في إعادة البند, وعموماً في الاقتصاد الحقيقي. لكن السنوات التي تلت 
الحرب العالمية الانية شهدت أولا ناية الحروب الإمبريالية لتقاسم العالم؛ 
حيث أصبح التقاسم يقوم على التنافس بين الشركات الاحتكارية مدعوم 
كل منها بدولته القومية, وثانيً تومع المنظومة الاشتراكية بعد أن بانت 
.تشكل نصف العالم تقريبً. وهو الأمر الذي كان يعني تقلص السوق 
الرأسمالي. هذه الحالة الأخيرة كانت تؤدي إلى نشوء حالة إشباع في 
الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي ككل, خصوصاً مع زيادة المزاحمة بين 
الشركات. وانهيار بعضها واندماج بعضها الآخر كما حدث خلال عقد 
القعائينيات من القرن العشرين7. لهذا نشأت حالة من التراكم العالي في 
البنوك كما شرحث ذلك بشكل مفضل قبلاً. كانت تكبر, وبانت تشكل أزمة 
للبنوك ذاتها لانها تدقع الفوائد لمال يخسر نتيجة التضخم “الطبيعي", 
الأمر الذي يعني إفلاس البتواد واتهيارها. إذن؛ يمكن القول بأن هتالد كتلاً 
تعراكم دون أن تجد منفذأ تستكمر فيه بعد أن أشبع الاقتصاد 
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الحقيقي. بل بات بعائي من مظاهر الركود والإقلاس. ولآن كل مال ل 
يتحول إلى رأسمال يموت, جرى البحث عن مناقذ للاستثمار خارج 
الاقتصاد الحقيقي. وهنا ليس غبد لعبة العال/ مال (لي ن - 5): أي 
الانتقال من الاقتصاد الحقيقي إلى الاقتصاد الافتراضي. 


ترافق ذلك مع أزمة الدولار بداية سبعينيات القرن العشرين: حيث 
حصل اختلال في العيزان التجاري الأميركي لمصلحة أوروبا واليابان يعد 
أن فيضت من الدمار الذي حاقها خلال الحرب اثانية,اازمة التي أت إلى 
تحرير علاقة الدولار بالنعب كما أشرث. هذا الوضع الذي أعطى ينك 
الأحوامط: استران. اميرك خزقة اطيافة: وان حو بقارا وي 
فرض نشوم مسار تراكمي من عملة الدولان الأمر الذي صاعد عن مشكلة 
التراكم العالي. لكنه نتيجة الهبعنة الأميركية بات يفرض أن تتراكم الأموال 
في البنود الأميركية, وفي المؤشسات المالية الني جرى إنشاؤها أكثر من 
ركه هن اسان «رلستاية لاخر عتصوحا كم برو يل سد فج 
البنوك الأميركية. بالعالي أصبحت هدالد أرباح تتراكم. ودولارات تتراكم. 
ويتمركز ذلك كله أكثز في أميركا. الي بالدولر. فوص المال متناو 
سنة8..؟ (أي سنة الازمة) إلى ألفي تريليون دولارء بينما بلغ الناتج العالمي 
4 تريليون دولار "', والفارق هنا ينظهر حالة التضخم التي بات تحكم 
الاقتصاد العالمي. وفي هذه الفترة بلفت كتلة الدولارات المتداولة بين .3 
و تريليون دولار, وهذا يؤشر إلى حالة التضخم التي باتت تحكم 
الاقتصاد الأميركي, والعالمي. يؤر إلى السيولة النقدية التي تفوق, 
حجم وقدرة لاد الغامي. : 


تلك الكتل المالية التي باتت متراكمة فرضت البحث عن "منافذ"؛ أي 
عن مجالات امتفعار جديدة. ويمكن هنا الإخارة إلى عدذ منهاء كما 
ستلاحظ أن هذه المجالات بانت تزيد من تضخم الكتلة المالية نتيجة. 
الارياح التي تحفتها. والتي كانت في العديد منها على الريح في الاقتصاد 
الحفيقي عشرات المزات, فإذا كان البح في الإنتاج السعلي يبلغ 28 فقد 
بلغ 0 وأحياناً أضعاف ذلك في الاقتصاد العالي "). 


اخرج الا ول كوه يكال تردق لقي تا ل 
مسألة “التعديل الجيني" في الزراعة. والتي أفضت إلى فيض في الإنتاج 
اذام كلك يمن أن اكير نان تداز في “المححفاته المعرة”: هلد 
المشتقات التي فتحت بابأ عريضأ لاشكال من “النشاط الاقتصادي" 
مستديذة رم ل اكنال اوسن لي الإتصارين 


7عامقق أ 1/17 عووم 


فرض الضقط السياسي من قبل الإمبريالية الأميركية على "بلدان التحزر" 
أولا. في سياق ما أسمي "سياس التصحيح الهيكلي"؛ وتحت حجّة 
تصحيح عجز الميزانية. الحصول على القروض عير صندوق النقد الدولي. 
ورغم أن الحديث كان يجري عن مساعدة, فقد كانت هنه القروض اتدز 
أرباحا هائلة. ولقد تعقمت فيما بعد على بلدان أميركا اللاتينية: ثم يلدان 
أوروبا الشرقية, وبلدان جنوب أورويا. ومالت البنوك والمؤسسات المالية 
الأميركية إلى توسيع سراسة الإقراض الداخلي بشروط مخففة. وكانت 
أزمة الرهن العقاري هي مدخل الانهيار العالي سنة 8-.. ومع سياسة 
العولمة جدى فرض عوامة الأسواق المالمة (البورصة): الني تقوم أصلا 
على المضاربة, وبالتالي توسيع الاستتمار فيهاء عبر المضاربة في القالم, 
وليس في بلد بعيته. وشهدنا بعد ذلك المضارية على السلع (المواد الفذائية 
متلا) والخدمات والنفط, وحثى العملة (النقد). 


وكان مؤشر حركة التداول اليومي للنشاط الاقتصادي يشير إلى أن 25٠‏ 
منه يتعلق بنشاط مضارب وبالتالي ظهر أن الطفم المالية هي التي بات 
تهيمن على مجمل الاقتصاد العالمي كما يشرح فرانسوا موران ”"", لكن ذلك 
كله لم يستوعب التراكم العالي, لهذا تعقمت وتعققت سيامة الخصخصة, 
أن طبيعي" للبشر, مثل البنية التحتية 
والتعليم والماء. فقد انتشر نشاط الشركات بشكل يوحي بأنها باتت تفلك 
ا 00 
والمستشفيات *). كما أصبح الرأسعال المصذر إلى الأطراف يتشط في 
القطاعات الريعية, مئل العقارات والخدمات والسياحة والبورصة. 1 


وأصبحت تطال ما كان يبدو أنه “. 


لا شك أن لهيمنة هذا النمظ "العالي" على مجمل النمط الرأسمالي قد 
فرض تكييف الأطراف بما يخدم الطفم العالية. وكانت العولمة هي المدخل 
الفرض التحرير الكامل للأسواق, والدقع بالخصخصة إلى التهاية, وبالثالي 
تحصين "الاستتمار" من كل تدخل للدولة, على الفكس فرض على الدولة 
الوطنية حماية هذه الاستثمادات. لقد عملت أميركا كزعيمة للدول 
الإمبريالية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي على أن تفرض على الدول في 
الأطراف تخلي الدولة عن كل دور اقتصادي, وتحويلها إلى حامي 
للاستتمار الأجنبي, وفتح الافاق لهذا الاستتمار للنشاط في كل القطاعات. 
ومن ثم تشكيل ”طبقة جديدة" هي أشبه بالعافيا تتمركز في الاقتصاد 
الريعي, الذي بات يتركز في العقارات والخدمات والسياحة والبنوك 
والبورصة والاستيراد. 


7 مقف أ 8/17 ووم 


وإذا كانت الرأسمالية قد منعت التطؤر الصناعي في الأطراف» فقد أنت 
سياسة الخصخصة إلى تدمير الصناعات التي أقيمت في مرحلة “التحزر 
الوطني” (لوجدى أمر معائل تجاه البلدان الاشتراكية السابقة لم يتجح 
عموما). لكن فيض الإنتاج الزراعي في المراكز نتيجة سياسة التعديل 
الجبتي فرض تدمير الزراعة في العديد من بلدان الأطراف (البلدان العربية. 
مثلنً؛ حيث باتت الرأسعالية بحاجة إلى الأسواق لمنتوجها الزراعي. وهو 
الأمر الذي أذى إلى انهداد كبير في الريف. وانتقال نسية مهمة من الفلاحين 
إلى العشوائيات في أطراف الفدن بحئا عن العمل. لقد أصبحت المجتمعات 
تتشكل من طبفة رأسمالية ربعية مافياوية تنشط كما أشرنا في العقارات 
والخدمات والسياحة والنوك والاستيراد, وتمركز العروة بيدهاء وطبقات 
خعبية مفقرة. سوى أقلية استفادت من السط الاقتصادي (مهدون 
خصوصاً. وموظفون في قطاعات معينة مثل البنود والتقنيات الحديئة). 
ونبدو واضحاً أن الطبقات الففقزة ُشكل النسبة العظم في المجتمع 
(تقريباً :27 بطالة, وأككر من ذلك يه 8 
تضازل القطاع المح توسعت الفنات الميقنة. وتقلص عدد الطبقة 
العاملة, والفلاحون. 


التحؤل المالي الذي أصاب الرأسمالية فرض تحويلاً في بنية الأطراف 
كذلك, بالضبط لانها مجال نهب, وبئتالي باتت بحاجة لآن تضفط على 
الأطراف من أجل تغيير البنية الاقتصادية (والسياسية والقانونية) با 
يسمح بتحقيق عملية النهب. هنا الأمر لم يعد يتعلق أساساً بعملية التبادل 
التجاري فقط, بل يتعلق بعملية نهب فعلية, وهو ما أسماه ماركس تحفيق 
الترك الأولي؛ حيث ظهر بشكل واضح أن الرأسمالية عادت إلى “بداياتها 
الأولى" من حيث تحقيق التراكم '". قامت عطية الخصخصة على "بيع 
القطاع العام”؛ أي “بيع" الشركات المملوكة للدولة من أجل استثمارها 
:زاسمالياً. لكن ما حذث قطياء عير أن.مجمل الشركات بيعت بأسعار تفل 
كثيرأ عن قيعها الفعلية, هو أن المشترين فككوا الصناعة, مستفيدين من 
عناصر أخرى مثل الأرض. وبهذا تراجع وضع الصناعة في النائج القومي, 
وباتت هامشأ محدوداً, لأن الرأسمالية مالت إلى توسيع الاستيراد بدل 
التركيز على الإنتاج القومي. فتلاشى ما بني خلال عقود في المجال 
الصناعي. وإذا كانت رأسعالية المراكز قد تطورت الزراعة لديها من خلال 
التعديل الجيني, فقد عملت على تدمير الزراعة المحلية في الأطراف من 
أجل أن تُصدّر فائضها الزراعي. في الحالين كانت الأرض تتحول إلى 
ا و 


7 موق أ 9/17 هووم 


دشكل عنصرا مركزيا في البنمة الاقتصادية. 


ما حدث منذ البدء بالاتفتاح الاقتصادي, وتنفيذ سياسة الخصخصة, هو 
.تدمير القطاعات المنتجة في الصناعة والزراعة, والتحل نحو النشاط في 
الاستيراد (وكان المستوردون فعنيين يتدمير القطاعات المنتجة لتعزيز 
تجارتهم), والقارات بعد أن جرى التركيز على ينام القذن والأحيام 
السكنية والشاليهات وغيرها. وتعزيز دور البنوك الخاصة والأجنبية تي 
اياتت تسيطر على حركة الرأسمال, وأسواق الأسهم المفتوحة للرأسمال 
المحلي والعالمي, وخصخصة الخدمات والتعليم والصحة وقطاعات البنية. 
التحنية (الشوارع, السكك الحديدية والمترو, الكهرباء والفاز والماء, حقى 
مؤسسات الدولة والأمن). بمعنى أن الاقتصاد يصبح اقتصادا ريعي مع 
هامشية النشاط الإنتاجي. وبالتالي الاعتماد على الاستيراد لكل السلع 
الغذائية والصناعية وغيرها. وتمركزه في قطاعات العقارات والخدمات 
والسياحة والاستيراد والبنوك والبورصة, مقا يجعله قادرا غلى استيعاب 
جزء ضئيل من الععالة, بينما تتهقش الأغلبية المجتمعية, سواء من الممال 
أو الفلاحين أو الفنات الوسطى. وهذا هو الأساس في نسبة البطالة الالية 
(حوالي 2*٠‏ ورنما أكثر). وفي ضعف "الناتج القومي" يسبب غياب الفائض 
الذي ينتجه العمل, وبلثالي اختلال الميزان التجاري نتيجة تفؤق 
الاستيراد. ذلك كله في ظل اتكشاف كامل للسوق المحلي بعد أن أفضت 
اسياسة الخصخصة إلى إصدار قوانين تحزر الرأسمال من القيود كلها 
وتعفيه من الضرائب, وتسهل ل "الاستتمار الأجنبي", يل بات يُعذ هو الحل 
الأزمة الاقتصاد عير “تشجيع الاستعمار الاجنبي". رغم أن ما يحدث هو أنه 
الرأمعاليين الاجانب يأنون بمشروعات كلها خدمية أو بنكية أو عقارية, 
وفي الغالب يقترضون من البنواد المحلية لتنفيتها, أو حقى عدم تنفيذها, 
اليجري تصدير أرباحها إلى المراكز. 


في هذا التكوين ينشط الرأسمال الإمبريالي من خلال "الاستثمار قصير 
الأجل”, وهو في الغالب يضارب في أسواق الأسهم, وينشط في العقارات, 
ويتركز في البنوك ويعز من نشاط الشركات التجارية العالمية مفل 
العولات, أو الخدمية مدل المطاعم والفنادة. والنشآت السياحية. 


في ذلك كله تكون الدولة هي "خادمة" الرأسمال الإمبريالي, وثحكم من 
قبل رأسعاليين محليين متداخلين أو تابعين لذاك الرأسمال؛ حيث إنها 
.تنهب وهي تمهل نهب الرأسمال الإمبريالي. ليبدو التقاط الاقتصادي 
كعملية نهب شاملة. من خلال المضارية في الأرض والعقارات, والنشاط 


7 امقطة أه 10/17 وهم 


في أسواق الأسهم. ولقد شرت إلى عملمة التهب التي حصات للقطاع العام 
المصري, والتي تبعها نهب "أرض الدولة" ومشاريعها من خلال بيع هذه 
المشاريع بأبخس الأتمان. ومن ثم؛ إخضاعها للمضادية. 


هذا هو التكوين المجمعي الذي تشكل في العقدين الأخيرين, بعد 
سنوات من الخصخصة وتحويل التعط الاقتصادي بالتركيز على القطاع. 
الريعي. وهو وضع يُظهر مدى الفقر والتهميش الذي تعقم بفعل التكوين 
الرأممائي العالمي بالترايط مع “رجال أعمال جدد" محوزوا الاقتصاد في 
قطاعات ريعية. لكن؛ سنلصى بأن هذا الربط الذي أخضع النعط الاقتصادي 
المحلي لهيعنة الطفم المالية الإمبريالية, والذي أنتج هذا الشكل المحليء 
يؤثر في التكوين المحلي بشكل تعر لفير مصلحة الففقرين, على 
العكس من ذلك يفضي إلى تصعيد الفقر والتهميش, ويزيد في البطالة. 
فالديونية التي ظرحت كحل لأزمة عجز الميزانية تحت تضليل إعلامي 
يقول بأن سيبها هو خسائر القطاع العاي ودعم الدولة للملع والخدمات, 
وبالتالي كانت ثقذم الديون مقايل إنياء القطاع العام, وإنهاء تدخل الدولة 
في الاقتصاد عبر تحرير الاسواق, أفضت إلى عكس ذلك؛ حيث إن عجز 
العيزائية لم ينته. بل أصبحت فوائد الديون هي العبه الذي يفرض 
سياسات اقتصادية جديدة تتمثل في زيادة الضرائب, وبالتالي تحميل 
الشعب نتائج العديونية التي فزرت تحت عنوان حل مشاكله, من خلال 
زيادة الضرائب التي تصبح هي الدخل الأساسي في الميزائية. وخصخصة 
التعليم والصحة والطرق والمواصلات والكهرباء تفضي إلى زيادة 
في الأسعار, يتحفلها المواطن الفففر. وكما أشرث فإن تحويل النعط 
الاقتصادي من طابع منتج إلى طابع ريعي يقود حتما إلى ارتفاع كبير في 
نسية البطالة. 


لقد أذى تحرير الأسواق والخصخصة إلى نهب القطاع العام. قسفلا 
كانت قيعة القطاع العام في مصر منوات ثعائينيات القرن العشرين هي 
:1 مليار دولا, نلاحظ أنها ثلاشت, وتراكمت على الدولة ديون وصلت 
إلى نه فليا حولان بعد منداد لغوائدها صَدِ نهاية مبعينيات القرن العفزين. 
وما شدد هو أكبر من ذلك, سواء كاقساط الدون أو كفوائد عليها. ولقد 
استفادت هافيا الدولة ومحيظها من ذلك 9. لكن؛ استقاد الرأسمال 
الامبريالي أكقر. رغم ذلك بات تسديد قوائد الديون يقع على كاهل الشعب 
عبر الضرائب. وهذه مسألة تزيد من فقر جزء كبير من الشعب بشكل 
مستمن وليس من الممكن وقفها دون إلفاء الديون, وهو الأمر الذي يعني 


7 عامط 06 11/17 عووم 


الصدام مع الطفم الإمبريالية. 


إذن؛ أذت سيطرة الطفم المالية في المراكز الإمبريالية, إلى إعادة 
صياغة الاطراف بشكل يُسهل نشاطها. وهو النشاط الذي يقسم بالنهب: أي 
انشاط مافياوي وليس نشاطاً في 'الاقتصاد الحقيقي", ولا شك كانت 
الزمةفن: الحوائنة "ال تدع بعلة الهم قل أن كك تضدين ابول 
حيث كان يجب "فتح" العالم أمام حركة الرأسمال "قصير الأجل", وليس 
الرأسمال الذي ينشط في الإنتاج بعد أن أصبح المال هو النهيمن في 
الرأسعالية. إن تحقيق التراكم الأعلى الذي يفرضه المال؛ أي المضاربات, 
يفرض الميل "الطبيعي" للتهب, نهب قيم الأطراف كما ظهر في الاستيلاء 
على شركات "النطاع العام" والأرض, والمضارية في العقارات, وفي أسواق 
الأسهم, ونشاط البتوك. 


في مستوى آخر نشير إلى أن المضاريات على السلع والخدمات تنكس 
ارتفاعاً في أسعارها تتحظه الشعوب. وهذا ما ظهر قبيل وخلال الأزمة 
العالية التي حدئت صنة 8--,؛ حيث كان ارتفاع أسعار التقط والمواد 
الغذائية سببأ في زيادة أزمة الاطراف وفي تسريع انفجار القورات في 
البلدان العربية. وفي ظل تحرير الأسواق وتطرف السوق الخزة. سوف 
تبقى الشعوب خاضعة لتحكم الرأسمالية في أسعار الملع والخدمات 
عموما. في وضع محلي لا يساعدعلى ذزيا 
الأسعار. 


الأجور يما يواذي زيادة. 


إضافة إلى ذلك ستجد بأن الاستثمار في البورصة (المسقى الاستتمار 
قصير الأجل) يفضي بالضرورة إلى نهب المستعمرين الصغار, ورنما تحفيق 
التوازن في النهب بين المافيا المحلية والطفم الإمبريالية. وهذا الأمريه 


نهب جزء من النائج الفحلي وتصديره إلى الخارج, مع خلق مشكلات 
متواترة في الاقتصاد نتيجة إفلاس فلات وسطى وصفار المستتمرين 
الذي يحاولون الاستثمار في البورصة. وهذا ينعكس على مجمل الاقتصاد, 


وبالتالي يؤذي إلى إفقار 
في قطاعات البنية "١‏ 
0 


جديدة باستعرار. وتأتي عملية الاستتعار 
لفكمل الأزمة المجتمعية؛ حيث إن خصخصة 
والتعليم والصحة وقطاعات النفط والفاز والتنظيفات, وبفض 
قطاعات الدولة, يعني أن يدفع المواطن مالآ في مجالات كان يتحضل 
عليها دون مقابل, أو يدفع أسعاراً أعلى في قطاعات كان يدفع فيها أقلء 
أي أن المواطن هنا سوف يخضع لأسعار جديدة ربحية تضعها الشركات 
في هذه القطاعات الحيوية. المعنى هنا أن أعباء المواطن تزداد؛ حيث 


7 عامط أه 12/17 عووم 


الافقار والتهميش والبطالة بالضرورة. وايس من الممكن تجاوز ذلك من 
خلال الاستمرار في وجود هذا التكوين. 


هنا نحن إزاء نعط يكزس النهب بأفظع أشكاله. 


بالتالي. لا بد من التأكيد على مسالة “القطع" 7" مع النمط الرأسمالي 
القائم؛ حيث ليس من الممكن أن نفكر في التطؤر والحدائة في نمط 
اقتصادي قائم على التهميشش والنهب, وعلى الإغراق في التهميش والنهب 
تحثم ذلك. وهنا ينتقل الأمر من البحث في خيار 
" يتعأق بإمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل النمط الرأسمالي 
القائم, إلى خيار طبقي يفترض تجاوز الرأسعالية ذاتها. فالسألة بالأساس 
تتعلق بالاجابة عن أسئلة مفل, كيف يمكن توفير بنية اقتصادية تحفق 
الاستيعاب الكامل لقوى العمل؟ وكيف يمكن لهذه النية أن تسمح 
بالحصول على أجود تسمح ب “عيش كريم"؟ وبتحقيق مجانية التعليم 
وعلديته؟ وتحقيق ضمان اجتماعي شامل؟ وبنية تحتية متطؤرة؟ وحلى 
بنظام ديمقراطي حقيقي؟ 


انتيجة أن بنيته باة 


هذه أسئلة تحداج إلى إجابات, ونحن تبحث في تحليق حفى الحد 
الادنى من “العيش الكريم". وكلها توصل إلى أنه ليس من الممكن تحفيق 
ذلك في ظل استعرار النمط الريعي القائم, والمتشابك تبعيا بالنعط 
الرأسمالي بشكليه القديم والجده إن تحقيق حقى الحذ الاذلى 
يفترض تغيير النمط الاقتصادي من طابعه الريعي التايع إلى تفط متتج. 
زراعياً وصناعيا فهذه القطاعات هي التي يمكنها أن تستوعب العمالة, وأن 
تنتج فائضاً يسمح بتحسين الأجور, وأيضأ تسمح بتغيير وضعية الميزان 
التجاري لمصلحة تقليص الاستيراد بشكل كبير. الأمر الذي يوقف النهب 
من جهة, لكته من جهة أخرى يسمح بربط متوازن للعلاقة بين الأجور 
والأسعار. 


هذا النمط الاقتصادى الذى أشير إليه لا يتوافق مع مصلحة الرأسعالية. 
المحلية ولا مع مصلحة رأسمالية المراكز. ولا الطفم العالية المتحكمة الآن. 
لهذا فإن تحقيقه يفرض أن يصبح هدف طبقات أخرى. ولقد كان كذلك كما. 
أشرنا إلى تجارب "التحزر الوطني" (أو النظم القومية), لكته أخفق بسرعة. 
فائقة نتيجة تمشك تلك الفنات ب “الملكية الخاصة" رغم رفعها شعارات 

واتباعها سياسات اقتصادية متابهة لسياسات النظم 
راكية؛ حيث سرعان ما انتقلت من تحقيق التطؤر المجتمعي إلى 
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تحقيق الميل الفردي الهادف إلى الارتقاء الطبقي. الذي جعلها تعيد 
التشبيك مع النعط الرأسعالي وفق شروط الأخير. فهي تعقل فنات وسطى 
ريفية كما أشرث. يسكتها فوس الماكية الخاصة. هذا ما جعلني أشي إلى 
أن تحقيق مطالب الطبقات الشعبية لا يتعلق بحل "تقني", بل بخيار طبقي. 

بالتالي سيكون السؤال المركزي هنا هو: هن سيحفق هذا القطع مع 
التفظ الرأسمالي؟ 


الأمر يتعآق بالقطع مع النمط الرأسمالي القائم, ويتجاوز الرأسعالية 
بالتالي. ويقوم على مشروع بهد أساساً إلى بناء قاعدة صناعية 
امتطؤرة, وتوسيع وتحديث الزراعة, كأواليتين لبناء اقتصاد منتج, يمكن 
على أساسه يناء مجتمع يحلق مطاب الطبقات الشعبية, ويحقق كذلك 
الديمقراطية؛ لان النمط الريعي لا يسمح أصلا بيناء دولة ديعقر. 
نمط تهبوي مافياوي فتحكم يه في التحليل الأخير من قبل الطفم 
الإمبريالية. 


اهوامش 
)١(‏ هذا بعكس تصور ماركس وإنجلز حيتما اعتقدا أن الرأسمالية سوف 


تنشر الحداثة في العالم. انظر, ماركس/ إنجلز “البيان الشيوعي" دار 
التقدم/ موسكو, ص 55-07 

(!) انظر, لينين "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسعالية" دار التقدم/ 
موشكور ص 10607 


(1) المصدرئاته, ص 154-١14‏ 


(!) انظر, جي فارجيت "محمد علي مؤشس مصر الحديثة" ترجمة 
محمد رفعت عواد, المركز القوصي للترجمة 4...: 


() بو علي ياسين “القطن وظاهرة الإنتاج الاحادي في الاقتصاد 
السوري" دار الطليعة/ بيروت, ط١/‏ ديسمير 1506 


(ا) هذا ما بحده في, سلامة كيلة “التطور المحتجز مأزق التطور 
الرأسعالي" دار رواقد للنشر والتوزيع, القاهرة, ط١/‏ 5... 


(:) انظر, سمير أمين "التطور اللامتكافئن" ترجمة برهان غليون, دار 
الطليعة / بيروت, ط١/‏ 094.. 
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() عالجث ذلك في. سلامة كيلة "الاشتراكية أو البريرية" دار الكتوز 
الأدبية/ بيروته طذ/ :,..١‏ 


(1) حول ذلك يعكن العودة إلى جون كينيث جاليرت "تاريخ الفكر 
الاقتصادي, الماضي صورة الحاضر" سلسلة كب عالم المعرفة/ الكويت, 
رقم 10, سيبتعير/ أيلول .... 

)1١(‏ هذا ما يشرحه فرانسوا موران, انظر قرائسوا موران "جدار المال 
الجديد ذراضة حول التعويل المفؤلم”, صدر بالقرئسية سنة 1-., وكان 
يشير فيه إلى انهيار مالي قادم. 


)١(‏ حول ذلك انظر, سلامة كيلة 
النفظ الرأسمائي العالمي” دار رتد/ ده 


"العولمة الراهنة, آليات إعادة إنتاج 
1.1/6٠‏ 


)١0(‏ حول ذلك يمكن العودة إلى: مهير يوز "الانهيار, يوم الاثنين الأسود. 
١‏ ث1/ 800" دار الحمراء/ بيروت, ط١/‏ +155. أيضأ. هاري فيجي. جيرالد 
سوانسون "الإفلاس, 15 الانهيار القادم لأميركا" الأهلية النشر والتوزيع, 
عفان ط8/ 1590 

(1) انظر, سمير أمين *عن الازمة, الخروج من أزمة الرأسمائية أو 
الخروج من الرأسمالية المأزومة" روافد للنشر وانتوزيع/ القاهرة ط١/‏ 5:16 
اص 


(0) المصدر قات صرام: 
(ا) حول هذا الأمر يمكن العودة إلى جورج كوبر "أصل الأزمات 
المالية, البدود المركزية, ففاعات الاثنمان. مغالطة فرضية السوق الفهال*. 
كيوان للطباعة والنشر والتوزيع/ دمشق, ط١/‏ 1:01. وأيضأء فرانسوا موران 
“جدار المال الجديد" سبق ذكثره. 
(11) موران "جدار العال الجديد" سبق ذكره. 


)١(‏ انظر, ريمي هيريرا "رأسمالية أخرى غير ممكنة" ترجمة د.أحمد 
تيميد مان أف.رقرائي الخرامة والدبر/ التعز. نندت 
هذا التوشع في الخصخصة بشكل مفبد لهم طابع الرأسمال 


(10) أنظر, ديغيد هارفي "الإمبري 
شركة الحوار الثقافي/ بيروت, طا/ 6..؟؛ حيث يحاول التأكيد على أن 
الرأسمالية ظلت فعنية بتحقيق “التراكم الأولي" متجاوزأ فكرة ماركس 
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التي أشار فبها إلى أن التراكم الأولي هو مرحلة أولى في نشوء الرأصعالمة. 


(15) انظر, عبدالخائق فاروق "اقتصاديات الفساد في مصر, كيف جرى 
إفساد مصر والمصريين 19/4- 5:1١‏ البيئة المصرية العامة للكتاب, 5.17 


(0) انظر, سمير أمين "الاقتصاد اسياسي للتنمية في القرثين العثرين 
والواحد والعشرين” دار الفارابي/ بيروت, ط؟..//ا. 
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تشكلت الرأسمالية منذ أن نشأت الصناعة نهاية القرن الثامن عش 
وتطورت بشكل غير منوازن في أوروبا أولا, لكها اكتملت كتمظ رأسمالي 
على مشارف القرن العشرين؛ حيث أصبحت نمطا عالمياً. وباتت إمبريالية. 
العالمية كانت جزءأ شكونا في النعطء ولهذا اتتكل العالم في وضع غير 
متكافئ. ومفهوم الإمبريالية ترئد منذ بداية القرن العشرين " وأصبح 
متداولاً في الماركسية بعد كتاب لينين "لإمبربالية أعلى مراحل 
الرأسعالية"51. ولقد أصبح مفصليا في فم التكوين العالمي للرأسعالية. 


ولا شك في أن الرأسعالية تطؤرت عقا كان في زمن لينين, واتخذت 
سمات جديدة, رغم أنها ظلت إمبريالية وعالمية الطابع وبالتالي فإن 
التكوين الاقتصادي فيها هو الذي حفق تغيرات كبيرة ومذهلة, وأخيرا. 
مرعبة. 


في العقود الأخيرة بدا أن مفهوم الإمبربالية بات مجال تشؤش 
وتشويه, في إطار مععشي الماركسية ومذعيها. وباتت تنكس في 
السياسة بمواقف مضادة للتحزر والثورة والتطور. وتشي بقهم خاطئن 
للواقع بعد أن بات المنهوم مفصلياً في التحليل السياسي. لهذا كان من 
الضروري البدء هنا في تحليل مغهوم الإمبريالية, لكي نستطيع فهم تكوين 
النسط الرأسمالي راهنا بدل الغرق في فذلكات تجعل الماركسي في موضع 
ملحق بقوى مضاذة. 


الإمبريالية: كسياء :أ كاقتصاد سياس 

أولا ما هو المعنى الرائج لمفهوم الإمبريا 

أو كيف فهمت الإمبريالية الفهم الذي بات يشكل مفصلاً منهجياً في. 
اليس التحليل حيت ليس هناك تحليل بما هو رائج؛ بل في المواقف؟. 


سنشير بداية إلى أنه زنظظر للإمبريالية من زاوية السياسة: أي انطلافا. 
من المعنى الحرفي لكلمة إمبريالية, التي تعني الاستعمار. وكانت قد جرت 


ترجمة كاب لينين “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسعالية” في زمان سايق ب 
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“الاستعمار أعلى مراحل الرأسعالية". بينما كان لينين يتحذث عن شي 
آخر غير الاستعمار الذي هو احتلال دولة لدولة أخرى, يتعلق بتكوين 
القتصادي سياسي عالمي تسيطر عليه الرأسمالية. والذي جفل “الربط 
الاقتصادي" عنصراً جوهرياً في التكوين الرأسمالي العالمي, تحقق أولا من 
خلال الاستعمار العباش. ومن ثم؛ بات بديلاً عته يعد أن اثتهى زمن 
الاستعمار, ولهذا انتقلت السيطرة من السياسة (عبر الدولة المحتلة) إلى 
الاقتصاد من خلال تشابك اقتصادي غير متكافن في إطاد سوق رأسمالي 
عالمي مفتوح. والدارج الآن هو النظر إلى الإمبريالية ك "مشروع سيطرة 
اسياسية”؛ أي من ذاوية سياسية محض؛ حيت بحل بدل الاستعمار القديم 
الذي كان قائماً على الاحتلال دور القوى الإمبريالية في إلحاق الظم 
الأخرى. وإثباعها لسماساتها. بالتالي هنا تجرى ملاحظة الإلحاق السياسيء 
ولا تجري ملاحظة الربط الاقتصادي الذي هو جوهر الإمبريالية. ويعذ 
الإلحاق السياسي كاقيا لمساواة ذلك مع الاستعمار, 


في المقابل هناك هن يرى في السيطرة الاقتصادية (أو التبعية 
الاقتصادية) صيفة جديدة للاستعمار القديم (المباشر). وبائتالي يجعل 
هذه مثل تلك, فيلمس مسألة الإلحاق السياسي, وبالتالي يظل الهدف هو 
التحزر يمعناه السياسي, ومن ث؛ يعكن تلقس التحزر الاقتصادي. وبال 
يظل "الصراع" هو "ضذ الإمبريالية” وليس ضذ الطبقة المسيطرة "قوميا" 
والمترايطة مع المراكز الإمبريالية. لهذا يجري النظر إلى الإمبريالية من 
المتظور السياسي, وليس من المنظور الاقتصادي أو من كلية التكوين 
الرأسمالي. أي يجري قلب الموضوع من شكل الدولة المتوافق مع التبعية. 
الاقتصادية إلى التبعية الاقتصادية الناتجة عن شكل الدولة, التي توضف 
أنها تابعة وملحقة. تكون الدولة هنا المحذد, وليس التبعية الاقتصادية, 
رغم أن شكل الدولة من المفترض أنه يعبر عن التكوين الاقتصادي. وهذا 
ها يسمح بالقطح؛ حيث يجري تخيل وضع الدولة دون لمس التكوين 
الاقتصادي. 


هذا المنطق يجعل الدولة هي محور النظر. فالعلاقات هي بين الدول, 
والسياسة العالمية تقوم على دور الدول, والصراعات العالمية هي صراعات 
بين الدول, والتحالفات العالمية هي كذلك بين الدول. والدولة هي الشكل 
السياسي للوجود "اليشري", والتعبير السياسي عن صيطرة طيقة بعيتها. 
لكتها تعبير سياسي كما يجري اختزالها حين النظر إلى الوضع العالمي؛ أي 
دون لمس طابعها الطبقي, والمصالح التي تعير عها. 
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وبافتالي يصبح المطلوب هو تحديد في أي "جبهة" تحن انطلاقاً من 
الانقسام العلمي, دون تلض علاقة هذا الانقام بمصالح الشعب, سوى 
31 


عبد الشعارا 
العالمي بين النول هو أصاس فم العالم. وهذا يعني الانطلاق من تحليل 
جموسياسي: وليس من تحليل طبفي اقتصادي. ولهذا يدخل المنطق 
الصوري بعنف لكي يُحدّد الخير والشر؛ أي قن هو الطرف الذي نحن ضده 
لكي نؤتد الطرف الآخر الذي يختلف معه. بعيدا عن محاولة قم أسباب 
الاختلاف, وحدودها, وعلاقتها بالشب هنا أو هناك. وبالمصالح الخاصة 


الأمة معينة. 


اتتكزد من هذا الطرف أو ذالك. بمعنى أن الصراع. 


وكما فعل حزب التحرير الإسلامي حين ظل ينطلق من أن الصراع في 
العام هو بين بريطائيا وأميركا. ليكون ضذ أميركا ومع بريطانياء أو كما 
فعل جمال عبد الناصر وبعض القوميين نهاية الأريعينيات والخصينيات 
حينما راهنوا على أميركا ضذ بريطائياء نجد أن هناك (من اليسار) هن لا 
يزال يعتقد بأن الصراع هو بين روسيا “الاشتراكية" وأميركا. وهو هنا مع 
روسيا. بريطائيا وأميركا كانتا إمبرياليتين, وتختلفان في المصالح 
وتتواففان. وروسيا وأميركا الآن هما إمبرياليتان, تتصارها على 'تقاسم 
الفنائم", وتنوافقان. ذلك كله دون أي حاب لمصالح الشعوب. ولقد 
اختلفت فرنسا وألمانيا مع أميركا في السنوات السايقة على عديد من 
المسائل (منها الحرب على العراق) دون أن يلغي ذلك كوتها إمبرياليات. 
لكن؛ يبدو أن هناك هن بريد التخلص من السيطرة الأصركية دون أن 
يلحظ وضع بديلها؛ بالضبط كما توفم عيد الناصر ورهط من الكوميين 
نفترة معيتة, حين ظنوا أن أميركا هي البديل الذي يمكن الاعتماد عليه. 


الصراع العام هو بين دول لكته يعبر عن مصالح طبقات مسيطرة 
فيهاء وسعي كل منها لكي يفرض سيطرته على العالم, مادامت كلها. 
تحكنها الرأسعالية, من فرنسا وأميركا إلى روسيا والصين. نكن؛ إذا جدى 
النظر مرد زاوية السياسة فقط, سيتحدد الموقف منها على ضوء "حدث 
يوم 


السياسة والاقتصاد 
أشرث إلى ترجمة كتاب لينين للإشارة إلى الفارق في الوعي الذي 
يحكم النظر إلى الإمبريالية. فترجعة كلمة إميرياليزم بكلمة استعمار نيج 
عن المعنى الحرقي لهذه ااكلمة. وبالالي يظل هذا المعنى يشمل المستوى 
السياسي؛ أي السيطرة الخارجية المباشرة. لكن قصد ليدين كان أبعد من 
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ذلك (وهذا القصد كان يتبلور في إطار الماركسية متذ بداية القرن العشرين 
مع نشكل الرأسمالية في شكل جديد) يتمثل في كلية التكوين الاقتصادي 
السياسي الذي ضاغت الرأسمالية العالم فيه. لهذا تحذث عن التمرك 
والاحتكار, والرأسمال الالي, وتصدير رؤوس الأموال والسلع, وتقاسم 
الأسواق العالمية. ومن ضمنها مسألة الاستعمار. الذي كان لا يال قائمً 
حينها”». 


وبالتالي لا بد من النظر إلى الإمبريالية كتكوين اقتصادي سياسي 
عالمي. وقبل النظر إلى صراعات الدول يجب تلقس التكوين الاقتصادي 
الذي فرض على العالم؛ لآن صراعات التعوب هي نتاج هذا التكوين قبل 
أن تكون نتاج صراعات سياسية بين الإمبرياليات أو معها. 


فقد صيغت البنى الاقتصادية وفق مصالح الطفم المسيطرة على 
الصناعة, التي فرضت على العالم المتخلف أن يصبح مصئرأ للمواد الأولية 
ومستوردا للسلع. وبلقالي أن ينزع التراكم العالي المحلي إلى النشاط في 
القطاع الوسيط الذي هو التجارة والخدمات والبنوك. فأصبحت الطفم 
العالية الإمبريالية هي مركز العالم, وياتت رأسعاليات الأطراف كوميرادور 
يسؤل عملية السيطرة على السوق المحلي, ويمنع تحقيق التطؤر لمصلحة 
.تغليب الاستيراد. وبهذا بانت الدورة المالية تبدأ من المراكز لعصت فيها, 
عبر حركة سلع مصدرة إلى الأطراف, ورأسمال يستغمر هنا ليجني الأرباح 
التي يعيدها إلى المراكز. هذا هو “العالم التحتي' الذي تقوم عليه العلاقات 
الدولية. وهو الأماى الضروري الهم الصراعات العالمية كلها 


وكل هن ينشط في هذه الدائرة هو تابع اقتصادياً, وجزء تبعي في 
التكوين الرأسمالي العالمي. لهذا حين يصبح النشاط الاقتصادي متمحوراً. 
حول التجارة والخدمات والفقار والببوك تكون الرأسعالية بالحتم تابعة. 
وتصبح اختلافاتها نابعة من ثناقضات هامشية في إطار النمط الرأسمالي 
ذاته. هناك منلآً صراعات كبيرة بين الرأسمال الأميركي والرأسمال 
الاوروبي (الالماني/ الفرنسي خصوصا), لكن؛ في إطار تشابك وترابط 
مصالح بين رأسعاليات "حقيقية". لكن؛ يمكن أن يكون هناك تناقض مع 
بعض رأسماليات الاطراف لسيب يتعلق بالصراع بين الراسماا 
أسباب أخرى. وهذا التناقض لا يحول الرأسمالية النابعة إلى طبقة تعير عن 
مشروع مختلف مع الإمبريالية. بل يجب النظر إلى هذا التناقض من زاوية. 
المصالح التي تُؤشسه, وهي في الأحوال كلها متناقضة مع مصالح التعب 
محلبً؛ حيث إن تشكل هذا النفط من الرأسعالية يؤشس لتناقض عميق 


أو نتيجة 
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في البنية "القومية" (أو المحلية)؛ حيث يتمحور الاقتصاد حول قطاعات 
ريعية مغل الخدمات والسياحة والعقارات والعال والاستيراد, تفضي حتعا 
إلى دمار القطاع المنتج. وبالتالي نخوء بطالة عالية وانحدار في الأجور 
مقابل أسعار عالمية للسلع. وانهيار عام في الاقتصاد والوضع المعيشي 
والينى التحتية. 


في هذا الوضع تكون الرأسماليات المحلية جزءأ تابدأ في التكوين 
اردان رورهن إدجب يع تلات ال ينين ل متأ ااانا م 
ذلك. خصوصاً بعد أن ضعفت الإمبريالية الأميركية, وتعمل كل من روصيا. 
والصين على فرض تقاسم جديد للعالم انطلافاً من الأساس الرأسيالي 
ذاته. ولهذا يعكن أن تميل رأسعالية ما في الأطراف إلى الربط مع الطفم 
الإمبريالية في روسيا أو مع الصين» لكن؛ انطلافاً من التكوين "الرأسمالي 
التيو" ذاته, وللحفاظ عليه. 


فروسيا اليوم هي دولة إمبريالية تسيطر فيها طفم رأسمالية شبيهة 
بتلك الطفم التي تسيطر في كل البلدان الرأسمالية. وهي تعمل على 
إخضاع العالم لمصالحها كما فعلت البلدان الرأسمالية سابقاً. وصراعها 
اليوم مع أميركا هو نتاج ذلك؛ حيث تسعى لإعادة تقاسم العالم انطلاقا من 
ميزان القوى الجديد الذي تبدو هي فيه قوة مقابلة لأميركا, وربما تحلم 
بأن تصبح هي القوة المسيطرة على العالم. 

وهي في ذلك ثبقي اقتصادات الأطراف كما صاغتها الإمبرالية 
الاميركية؛ أي كاقتصادات ريعية. ونترابط مع رأسماليات تابعة وريعية 


(مافياوية) في البلدان التي "تحتكره". 


ورنما يكون النظر السياسي هو الذي يجعل الحماس لروسيا عالياً 
انتيجة رفض أميركا؛ حيث كانت, ولا تؤال, المسيطر على الوطن العريس, 
والناهب لثرواته, والداعم للدولة الصهيونية. وهي من هذه الزاوية العدو 
الرئيس. وأيضاً رنما يكون ذلك صحيحاأ إلى حذ معين من المنظور 
السياسي. لكن هذا وضع عابر, خصوصاً وأن روسيا لا تدعم جديا في 
المسألة الفلسطيتية, وما تقوم به هو محاولة إحلالها محل أميركا ضمن 
التكوين الاقتصادي الذي تفرضه كل إمبريالية, وليس كما كان الوضع زمن 
الاتحاد السوفيتى حين دعم التطور الصناعى والعلمى في بلدان التحزر 
الوطني كلها 


هذا الهامش إذن يفيد الرأسماليات المحلية, ولا يفيد التعوب. ويدعم 
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الدول الفي تسيطر علنها في الصراع العالمي دون أن يغيد ذلك من 
التكوين الاقتصادي الريعي الذي يفقر المجتمع, ويهقشه. هنا يمكن لدولة 
ككل هته الرأممالية: أن ون في مراع مو أميركا دون أن يمنت ذل 
التكوين الاقتصادي الريعي, والذي يمكن أن يترابط مع إمبريالية أخرى. 
يعكس ما كان الأمر زمن نظم التحزر الوطني التي عملت على بتاء الصناعة. 
وتطوير الزراعة والتعليم والبنية التحتية. 


الاقتصاد والسياء 
هنا تصبح الدولة التابعة اقتصادياً في تناقض مع إمبريالية, هي 
أخرى هي الإمبريالية الرو. 
فالدولة التي تقيم العلاقات العالمية هي التمظهر لمصالح الطبقة 
العسيطرة؛ وبالنالي لا بد من لمس طبيعة هذه الطبقة لكي يكون ممكنا. 
هم صراعاتها 'العالمية". فالصراع هنا ليس من أجل التحزر وبناء اقتصاد 
وطني كما كان في النصف الثاني من القرن العشرين؛ حيث إن الرأسعالية 
تحكم قد خصخصت وعفعت الليبرالية, وأقامت قونها المالية على 
أساس الاقتصاد الريعي الذي يفرض غليها حتماً اللحاق بمركز إمبريالي ولا 
تستطيع أن تكون مستقلة؛ لأن كل نقاطها المالي يتحفق من خلال هذه 
العلاقة. لتكون "أداة صغيرة” في الصراع العالمي بين رأسماليات. 


وروسيا والصين هما الآن الطرف الآخر في الصراع الإمبريالي في 
سياق سعيهما لكسب مواقع وأسواق وفرض تقاسم جديد للعالم يتطلق من 
عيزان قوى جديد, يقوم على ضعف أميركا وأزمة أوروبا. و'قوة" كل منهما 
الحالية. لهذا سوف يقفان مع كل مختلف مع أميركا. ويكون ميل كل غن لا 
اتدعمه أميركا هو نحو تطوير العلاقة مع كل منهما. وهذا ما تلاحفه في 
دعم النظام الإيراني, والسوري, والسودائي, والكوري الشمالي, وكل دولة 
يبرز اخعلافها مع أميركا. 


لكن؛ ما قيمة ذلك فيما يتعلق بالوضع الداخلي إذا لم يؤذ إلى 
التطؤر الاقتصاني؟ 


ما يمكن قوله هو أن هذه العلاقة لا تؤذي إلى تطوير اقتصادي. بل إلى 
نهب إمبريالي من خلال دعم طبقة مافياوية تحكم من أجل النهب. ولهذا 
سببدو التقدير السياسي القائم على تحليل جيوبوليتيكي لتوضعات 
الصراع العالمي دون معنى؛ لان النظام لن يكون مع أميركاء يل سيكون مع 
روميا. وسبيدو بأن روسيا تجل فحل أميركا كما حلت أميركا فحل 
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ببيطائيا بعيد الحرب العالمية الثائية. وليبقى التكوين الاقتصادي الطفي 
كما هوء ريعيا مافياويً. 


إذن؛ هذا التوضع للنظم انعي تميل للتبعية لروسيا يدعم وجودهاء 
ويعزز نهبها الداخلي, ويقويها في مواجهة شعها. لتبقى نظم رأسعالية 
تابعة. تحؤل السيطرة الإمبريالية من طرف إلى طرف آخر. وسيكون 
الفقاف. مع: أميركا 'سياميا" مون أساس اقتصادي والازتباط. بروسيا 


تتيجة للخلاف مع أميركا, وليس نتيجة أي شيء آخر. بينما كانت العلاكة 


مع الاتحاد النوقيعي تقوم على أماض مختلق, 
وتحقيق النطوي وضمان الاستقلال عن الإمبربالية. 


بدعم التصنيع 


ولهذا سبيدو التحليل "الجيوبوليتيكي” سطحياً وساذجا, وينطلق من 
بقايا ماض رحل, أكدر مقا يساعد في فم وقائع العالم الراهن كما شرحث 
قبلا لكث؛ كما سترى فيما بعد كذلك. وهو يتأحس على منطق صوري لا 
يدى سوى ال "مع" وال "ضذ", وحيث يتحتد العدو على أساس الوضع الذي 
كان في الماضيء بالنالي ليكون كل فن يختلف معه حليفاً يجب الدفاع 
عنه, دون لمس الشعب والطبقات التنقزة والتكوين الاقتصادي وعلاقة 
ذلك كله بالمياسة والتحالفات العالمية. 


الإمبريالية تكوين اقتصابي سياسي, ويفير هذا القهم صييقى سوم 
التحليل وانجاً. 

الإمبريالية والاستعما. 

نقد مفهوم حركة. العصر الإمبري 

لإمبريالية في اللقة إنن تعبي السيطرة الاستعمارية. لكنها لم تمد 
اتحمل هذا المعنى اللفوي. هذا ما أصبح واضحاأ منذ بداية القرن العشرين» 
احيك أصبحت تعني “العكل الأعلى" لعكوين النسط الرأسمائي العائمي أي 
التكرين الاقتصادي الاجتماعي الذي صاغت الرأسعالية العالم وفقه. ‏ 
على الاحدكار وسيطرة الرأسمال العالي. واللا تكاقق الذي يصيخ العالم 
أوفقه وتقاسم الأصواق بين الرأسعاليات. 


وبهذا فقد تجاوز معنى الاحتلال الاستعماري لكي يعني طبيعة التكوين 
العام للوأسمالية, والنكوين الفحئد في بلدان الاطراف. وإذا كانت معظم 
اطرش لضان . زيلية اد لكين وجل اللا ين 
الرأسماليات من أجل تقامم المستعمرات, فقد أفضى الوضع العالمي ما بعد 
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الحرب العالمية الثانية إلى تحول في طبيعة السيطرة وتقاسم الأسواق. إن 
انشوء البلدان الاشتراكية. والتومع العالمي الذي حفقته, وتراجع وضع 
الملدان الرأسمالية القديمة (بريطانيا وفرنسا) فرض انتقال شكل السمطرة 
من الاحتلال (أي من السيطرة السياسية المباشرة) إلى "الربط الاقتصادي",. 
خيث يصبح التكوين الاقتصادي المحلي جزها قرعيا من التكيين 
الرأسمالي العام, انطلاقاً من مصلحة الرأسمالية ذاتها. 


كانت ستوات الاستعمار بما احدثته الرأسعالية المستعمرة فيها من 
تغيير وتكييف للنمط الاقتصادي في الأطراف, هي الأساس الذي جرى 
الاعتماد عليه في إعطاء “الاستقلال السياسي" وضمان الربط الاقتصادي 
هذاء في الكثير من البلدان المستعفزة. فأصبح يتعلق الأمر في تكوين 
اقتصادي محلي يتوافق ويتكيف مع النمط الرأسمالي فيعا يخدم مصالح 
البرجوازية المسيطرة فيه. وتشكلت "طبقة رأسمالية" محلية تنشط في 
القطاع الاقتصادي الذي يحقق الريح, لكنه المترابط مع اقتصاد المركن. 
ويخدم آلياته. الأمر الذي جعلها غير فعنية ببناء الصناعة أصلً. ون ثمحور 
نشاطها الاقتصادي في قطاع التجارة والخدمات والمال كوته القطاع. 
المكمل لآليات رأسعالية المركز وهو القطاع الذي لا يدخلها في تنافس غير 
متكافن مع هذه الرأسمالية. وبائت الدولة (دولتها) وسياتها لفرض هذا 
النغط من الاقتصاد, ومدعومة من قبل رأسمالية المركز. 


هنا باتت الدولة في الأطراف مستقلة سياسيا لكبها مترايطة مع المركز 
ومرنبطة به, انطلاقاً من التكوين الاقتصادي الذي تشكل وتبعية 
“الرجوازية المحلية” لهذا المركز. وحفاظها هي على التكرين الاقتصادي 
المصاغ إمبريالياً. ليتشكل عالم يقوم على الاستقلال السياسي للدول 
(المسترف بها في الأمم الستحدة كدول مستقلة), ويتشكل اقتصادة على 
العكس من ذلك في "ترابط" وثيق مع المراكز الإمبريالية. لكن؛ كانت 
العلاقة بين المراكز والأطراف غير متكافئة, وتقوم على نهب المراكز 
للأطراف عن طريق الآليات الاقتصادية التي تشكلت, والتي أشرنا إلبها 
اللنو. كانت تؤني, ولا تزال, إلى إعادة إنتاج التخلف والفقر في الأطراف 
وتمركز الوأسمال وتراكم التطؤر في المراكز 1". 


هذه هي الوضعية التي حكعت العالم بعيد الحرب الثانية. وعي 
المرحلة التي شهدت “انتصار حركات التحزر الوطني" كنا درج القول. 
ولهنا القول معنى, هو أن تحقيق الاستقلال قد أفضى إلى انتصار التحتزر 
الوطني وتراجع أو هزيمة الاستعمار. 
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الآن. ما هو معنى التحزر الوطني؟ 
وهل يمكن اليوم القول يمفهوم التحرزر الوطني؟ 
هذا النقاض مفيد من أجل فَهُم معنى الإمبريالية, ويمكن أن 
التمييز بين فيم الإمبريالية كعملية احتلال وبين فَهِمها كبنية ثنسم 
الرأسمالية بها. والفارق هنا يتحذد في تحديد موقع "الاستقلال الوطني”. 
في لهم الامبريالية. 


فإذا اتطلقنا من تاريخية المفاهيم (أي من سياق نشوها التاريخي) 
ستجد بأن مفهوم التحزر الوطني قد ارتبط بتحقيق الاستقلال السياسي 
عن البلد المستعهر. فإذا كان التحزر يعني الحصول على الاستطلال 
“الذاتي”, فقد نضفتت كلمة وطني التخصيص بأن هذا الاستقلال يتعلق 
بالوطن. الوطن الفحئل من قبل فستعمر. بمعنى أن الريط قام على أساس 
“سياسي”؛ يتعلق يتحقيق الاستقلال من احتلال مباشر. ولهذا بات معنى 
التحزر الوطني هو تحقيق الاستقلال السياسي؛ أي “حرية" الدولة في 
0 
من المركز إلى الدولة الطرفية. وهذا هو جوهر مفهوم التحزر الوطني. 
.وهنا التحزر لم يكن يتضفن بالضرورة تغيير النمط الاقتصادي القائمة 
حيث ارتبط ذلك بطبيعة الطبقة التي قادت النضال من أجل الاستقلال, 
وفي الغالب كان البلد الفستعهر يعمل على تنصيب “رأسمالية تابعة” في 
السلطة حين ينسحب "مختارة. أو تتسلمها الطبقات التي حفقت 
الاستقلال, وكانت في الغالب من الفنات البرجوازية الصغيرة الريفية لني 
حملت مشروع بناء الصناعة ومجانية التعليم. 


بهذا المعنى يرتبط التحرّر الوطني بالاستقلال السياسي تحديدا. 
الاستقلال عن الدولة المستعمرة. لكته اختلط بعيل الطبقات التى قادت 
التحزر إلى بناء اقتصاد وطني؛ لأن التحزر السياسي كان يتداخل مع 
التحزر الاقتضادي من خلال السعى ليناء الصناعة وتطوير الزراعة 
وهجائية التعليم. العسائل التي كانت الدولة المستعهرة تمنع تحقيتها. 
وكان هذا الميل يؤس للابتعاد عن المركز الرأمعالى والتناقض معه. فقد. 
كان يعني تأسيس اقتصاد يمكن أن يكون مستقلاً عن التكوين الرأسمالي. 
الذي أهسته الطفم الإمبريالية, من زاوية إنتاج سلع محلية, زراعية. 
.وصناعية, وتطوير التعليم بما يقود إلى بناء اقتصاد منطور. 


اكن ذلك كله لا يسمح بالخلط بين مفهوم التحزر الوطني كما ظرح منذ. 
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يهوض الام من نمل لاتقلل وبين الوشه لذي تدك بعيد افغرية 
العالمية الثانية. فقد انتهت مرحلة الاستعمار (سوى بعض البلدان منها 
فلسطين). وبالتالي بات مفهوم التحزر بحاجة إلى نظر جديد. فقد تحذد 
كما أشرنا با هو سياسي؛ أي تحقيق "سيادة الدولة" (الاستقلال). وهو 
الأمر الذي فرض ربطه ب "الوطني". الوطني الذي يتعلق بالتحديد كمنهوم 
السيادة الوطن عير استقلال الدولة. ف “الوطني” و' 
مسأل التعذي على الاستقلال السياصي. 


لهذا كان هدف "النضال الوطني" هو تحقيق الاستقلال بالتحديد, وكان 
تحقيق الاستقلال هو محور البرنامج الذي طرحته الحركات التي خاضت 
النضال في الللدان الفستعفرة كلها. ولهذا تضمن ضرورة تحالف كل 
الطبقات فيعا عدا “بعض العملاء" من أجل ذلك. وبلورت الماركسية 
السوفيتية صيفة لهذه المرحلة, تقوم على "قيادة البرجوازية" لها؛ حيث 
كانت تقول بأن هذه البرجوازية فعنية بتحقيق الاستقلال, ولهذا يجب أن 
.تكون في قيادة النضال من أجل إنجاز التحّر الوطني 0. 

بينما تحقق الاستقلال في العالم كله (سوى فلسطين). وأصبحت 
“السيادة" هي لطبقة رأسمالية, لا شك في أنها في ترابط ضمن النعط 
الرأسمالي العالمي, لكنها مستقلة في المستوى السياسي. ولهذا تعارس 
اسياستها نتيجة مصالحه/ وليس نتيجة خضوع مباشر لسلطة دولة 
محتلة. وما يمكن أن يضفي بعض الفموض هنا هو أن هذه الطبقة ذاتها 
هي في ترابط مع الرأسمال الإميريالي, وبالتالي كانت سياساتها تابعة 
لسياسات الدول الإمبريالية: ولهذا ستبدو أنها تحقق مصالح مشتركة مع 
رأسمالية المراكذ, وإئ كان يتحقق ذلك من موقع التابع. 


وبهذا يكون الصراع قد انتقل من مستواه السياسي (من أجل تحقيق 
الاستقلال) إلى مستواه الطبقي (السيطرة على السلطة)؛ أي يكون صراعاً 
طبقيأ "قوميا" بين رأسعالية مسيطرة وحاكمة وطبقات شعبية ففقزة 
وفضطهدة. وهنا تصبح الرأسعالية هي الهدف الذي يجري النشاط من أجل 
إسقاطه وبناء سلطة طبقية بديلة لتجاوز التبعية وتحقيق التطور 
“القومي”. كذلك يصبح حتميا أن تقوده طبقات تعمل على تغيير النعط 
الاقتصادي. ويكون على حساب الرأسعالية ذاتها. لقد كان الاستفلال 
السياسي لا يستدعي بالضرورة تغيير النعط الاقتصادي, على العكس فقد 
تحقق الاستقلال في الكثير من البلدان دون تفبير النمط الاقتصادي الذي 
ظل مرتبطا بالمركز الإمبريالي, بينما يفترض في الحالة الثانية تغيير النعط. 
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الاقتصادي أولا. وأساساً. وفك للعلاقة مع الإمبردالة. 


ولا شك في أن هذه الطبقة الرأسعالية هي مدعومة من فقيل الرأسمال 
الإمبريالي. لكز؛ ليست الإمبريالية هي التي تخوض الصراع المباشر 
"قوميا", يل الطبقة الرأسمالية المحلية التي تستفل وتنهب, وتسهل لهب 
الطفم الإمبريالية. بمعنى أن مركز الصراع هنا هو مع الرأسمالية المحلية, 
وليس كما كان في زمن الاستعمار ضذ الدولة الفحفلة. رغم أن رأسعالية. 
المركز يمكن أن تستخدم الضفوط الاقتصادية والسياسية, وحلى 
العسكرية لمنع تفيير النمط الاقتصادي القائم, لكن ذلك لا يساوي الوضع 
الاستعماري, إلاإذا قامت هذه الرأسعالية بعملية احتلال. 


لكن؛ إذا كان الاستقلال يتحقق من خلال طرد المستعير أو اتسحابه,. 
فإن"القطع مع الرأسمالية" هو الذي يؤسس لتطؤر اقتصادي محلي مستقل 
عن مجعل النعط الرأسمالي العالمي. وهنا يكون قد جدى الانتقال من 
التحزر الوطني (أي السياسي) إلى "افطع" مع النمط الرأسعالي ككل. 

المشكلة لني تظهر دوماً هي أن الذكر بات دون عصطحات واضحة, 
وأصبح كل يعمل على إعطاء المصطلح المعنى الذي يريده هو, الأمر الذي 
جعل إمكانية التفاهم والحوار مستحيلة. فليس صحيحا أن تصؤر الوضع 
القائم في البلدان المستقلة, لكن؛ التي تحكمها نظم رأسمالية تابعة, كما أنه 
هو ذاته الذي كان زمن الاحتلال, فقط لآن الطبقة الرأسمالية هي طبقة. 
.تابعة وفلحفة؛ لآن المصطح يحمل "في جوفه" منظومة من الافكار, وهو 
الأمر الذي يجطنا نتصتك بالأفكار لقديمة حول التحزر الوطني في وضع 
جديد كل الجذة يفترض تجاوز تلك المفاهيم. 


إن "التشبيه" و"المقارنة" بين وضع الاحتلال والوضع الآخر يمكن أن 
يكون من باب “التضخيم" المحبب فى كلام فرشل اكنه يقود إلى 
“تخبيص" حين ينقل من هذا الباب إلى باب التنظير الفكري. فلسنا في 
وضع احتلالى, وليست المرحلة هى مرحلة تحزر بل هى مرحلة تهدف إلى 
إسقاط طبقة مسيطرة, كونت الاقتصاد في ترابط مع الرأسمال الإمبريالي, 
وتأسيس اقتصاد منتج يخدم الطبقات الشعبية من خلال سيطرة هؤلاء 
على السلطة. فالمسألة لم تعد تتعآق بطابع السلطة "الوطني" بل أصبحت 
اتتعلق بطابع الملطة الطبقي. 


اقتصادية 


الإمبريالية علاة 
نظر للإمبريالية, إذن. كدور سياسي تدخلي احتلالي. وكموقف لبعض 
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البلدان الرأسمالية ضذ الشعوب أو الدول الأخرى. ولهذا يجري لحظ دعم 
الإمبريالية الأميركية للدولة الصهيونية وتسليحها. وثلاخظ احتلالها 
العراق. أو "هجومها” السياسي على دول "الممائعة". وعلى ضوء ذلك 
يصبح العالم منقسماً إلى الإمبريالية وعكسها أو المضاذ لها أو الذي يبدو 
أنه مضاذ لها. لبنطلق كل تحليل من هذه الثنائية (التي هي جوهرة العقل 
السائد). ولتصبح المسألة هي: مع وضذ انطلاقاً من هذا القئم. 


بالتالي, تصبح السياسة هي التي تحتد الإمبريالية, وهي هنا تصبح 
مساوية للاستعمار وليس تركيباً جديداً نتج عن تطور الرأسمالية, وأصيح 
هو جوهرها, كما أوضحنا للثق. ومن ثق؛ ُنظر إليها من زاوية تدخلها 
واحتلالها ودعبها؛ أي نشاطها السياسي العسكري بالتحديد. طبعاً هذه 
انظرة “سياسوية"؛ أي تنطلق من "الشكل السيامي" فقط, وهي نظرة ثم 
عن عقل أحادي يقسم العالم إلى: مع أو ضذ. وبالتالي يخضع لمنطق 
صوري موروث من القرون الوسطى. رغم أن “السياسة هي التعبير المكئف 
عن الاقتصاد", كما أن "الحرب هي امتداد للسياسة بأشكال عنيفة"؛ حيث 
تجري رؤية الشكل السياسي دون التمفن بالأساس الاقتصادي. 


قبيدو العالم كقوى متصارعة "في السياسة", لهذا كل هن هو ضذ 
الإمبريالية هو حليف, وصديق, وكل فن يختلف معنا هو إمبريالي. وفي 
هذا يفرق فن ينطلق من هذه النظرة في تناقضات جذئية تحكم البلدان 
الإمبريالية ذاتهاء أو تقوم بين هذه البلدان ونظم أو قوى قروسطية. 
فالاساس أن الإمبريالية هي المركز (الحلقة المركزية), وكل قن اختلف 
معها هو "معنا". هذه هي طبيعة “العقل السياسي" الرائج, وهي التي تقود. 
إلى الوقوف ضذ الشعوب من أجل نظم *ممائعة" (فقط ممائعة, وليس 
معادية), كما لمسنا في سورية وإيران. 


لكن الإمبريالية علاقة اقتصادية قبل أن تكون موقفا ودوراً سياسيين. 
وما هذا الموقف وهذا الدور سوى التعبير عن هذه العلاثة الاقتصادية! 
فليست المسالة بالنسبة للدول هي مسألة سيطرة من أجل السياسة, إلاشي 
حالات محدودة, بل هي سيطرة من أجل النهب. والإمبريالية قامت على 
تركيب وضع الأطراف بما يجعلها مجال نهب, دون مقدرة على بناء اقتصاد. 
حقيقي, زراعي أو صناعي. ولهذا فرضت خلال فترة الاستعمار بناء 
اقتصاد ليبرائي لكي يكون مفتوحاأً على منافسة غير متكافئة تقود إلى 
العجز عن يناء الصناعة وتعريض الزراعة للدمار جراء المنافسة, وبالتالي 
تحقيق ربطها بالمراكز, من أجل نهبها. وهنا يكون الاقتصاد المفتوح هو 
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أساس العلاقة الإمبربالية. لكي يتعزض الاقتصاد المحلي لتثافس غير 
متكاف يكيفه وفق الآليات الاقتصادية الإمبرياية, العي تريد السوق ابيع 
السله. وكمجال ا ولكي ينشط امال 
العضارب بكل خزية ممكنة. بالتالي يكون تحديد تبعية دولة أو عدم 
تبعينها الطلاقً من طابع الاقتصاد الذي يحكتها. فهل هو اقتصاد لبرالي: 
خزْ يتحكم للسوق ا؛ "مضبوط” ويحذ من أثر اللاتكافق؟ 


امواد الأولية بأسعار يغب 


على ضوء ذلك, يتعحور التشاط الاقتصادي في اقتصاد مفتوح حول 
الخدمات والسياحة والعقارات والبنوك والاستيراد. بينما ينهار الاقتصاد. 
انتج المحلي. ويتحؤل الاقتصاد إلى اقتصاد ريعي. هذا هو الذكل 
الأدقى للسيطرة الإمبريالية, أو للإمبريالية كقوة مسيطرة عالميا. هذا ما 
تريده الطفم العالية الإمبريالية من بلدان الاطراف. وهو ما تعمل على 
فرضه, سواء بالضغط السياسي والاقتصادي أو بالتدكل العسكري. 
وبالثالي فإن كل "السياسة" الإمبريالية هي من أجل هذا التحويل 
الاقتصادي الذي يضمن سيطرة اقتصدية للطفم الإمبزيالية. ويفنح لسوق 
.وام للسلع الإمبريالية. الحرب وكل أشكال انضغط هي إذن» لكي تهيمن 
الإمبريالية اقتصاديا وليس لانها تحت هذه المعارصات. لهذا فالسياسة 
تكون في حالات هي القعيد للسيطرة الاقتصادية, وليست مكتفية بذاتها. 
أو يجري التكئف دون ضغوط نتيجة مصلحة فنات رأسعالية محلية في 
أن تحقق الانفتاح الاتصادي. 


ولقد التهى زمن الاستعمار لكي يترك عالمً متشابكا بعد تكبيف التكوين 
الاقتصادي في المستعمرات مع مصائح الرأسمال في المراكن وتشكيل 
اقتصاد تابع, و.أسمالية تابعة. وهذا العالم المتشايك يقسم بالاستقطاب 
الذي يعني وجود مراكز رأسمالية تستحوذ على إنناج السلع وتمركز 
الرأممال والتقنية, وأطراف مهقشة وفففزة, ودون قوى إنتاج, فتعزض 
للنهب بأشكال مختلفة. وكل أشكال الضغط السياسي أو الاقتصادي أو 
حتى العسكري هدقها تكرير هذا التكوين العالعي. 

الدولة والاقتصاد الرأسمالي 

الريط بين مفهوم الإمبريائية ومفهوم الامتعمار يستدعي مسالة الدولة؛ 
لأن الدولة الرأسمالية هي الي تمارس السيطرة من خلال القوة العسكرية. 
التي تملكها. وبالتالي إذا نأ اختلال في فهم العلاقة بين الطبقة 
الرأممالية والدولة سوف يضيع المعنى الاقتصادي للسيطرة, ويتلاتى 
تصؤر العشابك الاقتصادي الذي تقوم به الرأسعالية من 'جل تحقيق 


8 بع امه 01 13/26 وهم 


امصالحها. قتصح المسألة هي مسألة "سياسية محض". تتعلق بالعدوان 
والسيطرة المجزدتين؛ أي اللتين لا تعنيان سوى الممارسة "السادية” بعيداً 
عن كل مصلاحة. بالتالي النظر إلى الصراع كصراع غرائق وليس صراع 
مصالح. هنا يكون مفهوم الطبقة المسيطرة حاسما. لأنها فن يهيمن على 
الدولة. وفن له مصالح تفرض السيطرة والاحتلال و"الريظ الاقتصادي". 
وهنا الرأسمالية اقتصاد يتعلق بطبقة تفرض السيطرة والاحتلال, والدولة 
أساسية هنا وهناله أي أنها أداة سيطرة الطبقة “قومرا" (أي في الدولة), 
وأداتها في السيطرة العالمية. ولهذا يتأشس الصراع العالمي من منظور 
عصالح هذه الطبقة. سواء من خلال التناقس مع الرأسعاليات الأخرى أو 
فرض الهيمنة على الأسواق والدول في الأطراف, والتنافس في السيطرة. 
على هذه الأسواق. 


وبالتالي إذا كان مفهوم الإمبريالية قد تشوه كما لاحظنا للتوء فإن 
مسالة علاقة الاقتصاد بالدولة كانت تتشؤش كذلك. لقد عمل خطاب 
الطفم الإمبريلية على إخفاء مصالحها عبر تعميم مفهوم للخزئة 
الاقتصادية يستعيد الأفكار الاقتصادبة الأولية التي ثناولها مفكروها (آدم 
سعيث, ريكاردو), على اعنبار أنها الأساس لكل تطوّر. لهذا جهد على أن 
يعقم بآن مسافة تقوم بين الاقتصاد وبين الدولة. وأن ليس من مهمة 
الدولة التدخل في الاقتصاد, بل عليها أن تترك الأمر لآليات السوق, التي 
تعذل ذاتها بذاها ". لكن انفجار الأزمة المالية سنة ٠.8‏ أظهر حدود هذا 
الخطاب وتهافته, فقد تدخلت الدولة بكل قوة من أجل منع اتهيار اتوك 
التي هي أكبر من أن ثترك لانهيار كما عقم ذلك الخطاب. 


فبعد أن كان الخطاب العولمي كله يتركز على إنهاء دور الدولة في 


إلى تدخل الدولة في الاقتصاد. وكانت الأزمة التي عصفت 
بالرأسمالية على إثر أزمة الرهن العقاري. ومن ثة؛ تداعياتها على مجمل 
الاقتصاد في البلدان الرأمعالية المختلفة. هي العناسبة العي أعادت طرح 
دور الدولة من خلال "التأميم" أو الدعم العالي للبنوك والشركات ا 


تعاني من خطر الانهيار. وهي السياسة التي دفعت الصحافة إلى الحديث 
عن "خطوات اشتراكية" أو الهزأ بالإشارة إلى "الرفاق في البيث الأبيض”: 
حيث بات واضحاً بأن الطبقة الرأسمالية تفرض تدخل الدولة من أجل إنقاق 
البنوك التي شارقت على الانهيار, وبالنالي من أجل حماية مصالخها. 


وإذا كان في هذا الاستنتاج الذي تكزر في الإعلام الاميركي مبالفة, لان 
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الخطوات المثخذة هي دعم للدنوكد والشركات ولمست مصادرة لهاء ققد 
أظهر هذا التدخل أن الخطاب الذي راج هنش بدء عقد التسعينيات حول 
"اخززة الاقتصادية" وإتهاء تدخل ال 

على فرضية بسيطة طرحها آدم سعيث منذ زمن طويل, والتي تقول بأن 
السوق تعذل ذاتها بذاتهاء وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى تدخل من قبل 
الدولة ”. وهو الأمر الذي يعني أن ليس للدولة أي فعل في السوق (أي في 
الاقتصاد). ويجب أن تبقى خارجه. لكن الاقتصاد 'لرأسمالي كان قد تطور 
في صيرورات متعذدة لم تلتزم في الغالب بهذه الفرضية/ القانون. وكانت. 
الكينزية أحد الأمئلة على أن الاقتصاد الرأسمالي يحتاج إلى الدولة 
الحمايته قبل تقديم الرعاية الاجتماعية . ولهذا كانت العودة إلى "ليد 
الخلمة" هي من فعل مصالح طمحت في أن تصرح الشركات هي "اللكد" 
الحاكم في سوق مفتوح, ودون ضوابط سوى ضوابط الرأممال ذاته. وهو 
الأمر الذي دف الطبقة البأسعالية لوهنا الطفم المالية بالخصوص) لان 
تفرض "ندخل الدولة" من أجل فرض هذا السوق المفتوح, وأقصد هنا 
التدخل السياسي والضغط العسكري من أجل قرض اللمبرالمة الجديدة 
كقيدة مطلقة, على دول العالم كلها. وخصوصاً الأمم المخلفة, والبلدان 
الاشتراكية السابقة. 


كام 


كان مضللا بالتحدين < 


هنا كانت الدولة حاضرة بالدالي. رقم أن “الروشيتة" التي بانت تعتمها 
الرأسمالية تقول بعدم تدخل الدولة في الاقتصاد. وريما لا تظهر هذه 
كمفارقة, لأز تدخل الدولة هذا هو تدخل في السياسة وليس في الاقتصادر 
هو تدخل سياسي, ورما عسكري كذاك. أما المطوب فهو عدم التدخل في 
الاقتصاد. وأيضاً رغم أن الدول الرأسمالية تدخلت بأشكال متعندة لحماية 
صناعتها أو زراعتها خلال طيلة التقود التي كانت تدقع لإنهاء تدخل 
الدولة في الاقتصاد في بلدان الأطراف. لكن ما يجري الآن يوضح بأن ذال 
تفلن لوف وطن لعوة أي عدم الكل ف لمان لم يقي 
كثيرأ أمام مشكلات الاقتصاد الرأسمالي ذائه؛ حيث عاد تدخل الدولة لكي 
يكون مطلب الشركات ذاتهاء ومخرجها في الان ذاته, أو هو مطلب لان 
بات المخرج لها من أزماتها التي بانت تطيح بها. 

وهذا بعني بديهية بسيطة كان الخطاب المببرالي يعمل على إخفائها/ 
وهي أن الدولة هي خادم الرأسمال, وبائغالي تبتعد حيتعا يريد, وتتدخل 
حينها يشاء. وهذه المسألة في صفيم النعط الرأسماني, وكل نعط آخن لان 
الدولة ليست أقنومً فوق الفجتمع. بل هي وميلة قطاع من المجتمع لكي 
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يحكم قطاع آخن ووسيلته لكي يمذ سيطرته إلى كل ما استطاع في 
العائم. وهي بذك تصبح قوة عسكرية, أو مصدر التشريع, أو انممول, لكي 
تقوم بهذا الدور الذي هو لها 


لهذا وحين شعرت البنوك والشركات سنة 8 أنها باتت على شقير 
الانهيار هرعت إلى الدولة لكي تدعمها على حساب الضرائب المتحضلة في 
الغالب من عاقة الشعب. وبالعالي لكي ثلقي بخسارتها على الآخرين. هذا 
هو منطق القوة, واندولة في جانب المسيطر ماليا؛ وهي دولته. ستلفس 
ذلك حين ملاحظة أن الازمة حدتت اقبيل انتخايات الرئاسة الأميركية الي 
جرت في تشرين الثاني منة 5.:8: ففرضت متطتها في اختيار الرئيس. 
فقد أذت بأوبما رئيسا. رغم أنه لم يكن رئيسها المفضل؛ حيت دععت في 
البداية جون ماكين: وكانت تريد استمرار سياسة بوش الابن الهجومية, 
القي تهدف إلى السيطرة على العالم. ولا نك في أن لدى أوياما سياسات 
لا تتوافق مع البنية العامة في الولايات العتحدة, هي تعبير عن مصالح 
اشرائح من الرأسمالية الأميركية. وهي رؤية هذه الشرائح لتجاوز الآزمة 
التني أميركا منذ عقود. لكنها كانت مرفوضة من قبل الاحتكارات 
الأساسية. لكن؛ هل كان أوباما يستطيع رسم سياسة تتناقض مع الطفم 
المالية؟ 


فإلى حين اتفجارها في ٠6‏ سيتصر سنة 8-.5: أي في اللحظة الحرجة 
في الانتخابات الأميركية, كانت الاستطلاعات كلها تشير إلى أن جون 
ماكين هو الأوفر حظأ في التجاح, وكان واضحأ دعم الاحتكارات ومن 
الإعلام. شماكين هو الاستمرارية لحقبة جورج بوش الاين ولقد كانت 
الاحتكارات تدعم توسيع السيطرة على العالم ولا ترى سوى الحرب طريقا 
لنقبيت هذه السيطرة على ضوء الأزفات الني كانت تعينها منذ عقدين 
على الأقل 7, وانتي دقعتها منذ 'نهيار المنظومة الاشتراكية إلى تقرير 
سياسة حربية تطال الالم, وخصوصاً ما بات يسقيه بوش "الشرق 
الأوسط الموش"50. والتي كانت ترى بتهاية حضة بوش, بأنها نم نحقق ما 
أرادت بعد, الآمر الذي كان يفرض استعرار السياسة ذاتها برئيس *مناسب” 
هو جون ماكين. وكانث قد بدأت في “تعديل” بعض السياسات التي ظهر 
فشها على ضوء "أزمة الاحتلال” في العراق بعد تقرير ييكر/ هاملتون "". 
ومنها تعديل الاستراتيجية الخاصة بانوجود في العراق, لكن؛ دون تفيير 
كل الاسترانيجية, و”الهرب” كما كان يتوهم البعض من "الممائعين'. 


لكن الازمة أوضحت بأن الاقتصاد الاميركي على شير الانهيار. وأن 
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أميركا باتت في مهت الريح. وأشيد إلى "أخطاء" في السياسة الخارجية, 
لكن كان الوضع الداخلي هو الأهم, لآن الازمة طالت قطاع واسيع من 
الأميركبين. لهذا جرى دعم مرشح يطرح ما بيدو أنه تُخرج أمبركا من 
أزمتها الاقتصادية (توميع الضمان الصحي؛ وضبط وول ستريتء 
والضرائب, والعاطلين ...) وكانت مفاومة ذلك صعبة نتيجة هذا الدعم. 
مقا فرض تغيير استراتيجية الاحتكارات من أجل "بلع" الرئيس الجديد. 
وهو ما توضح بعد وضوح الميل لدعمه من خلال فرض نائيه الذي لا 
يختلف كتيراً عن المحافظين الجدد ووزيرة الخارجية التي تتوافق معهم 
في كتير من قضايا السياسة الخارجية. وأيضأ التوافق معه على حدود 
السياسة الممكنة, خصوصاً في العالم, رغم أن أوياما كان يصرح بأنه لا 
يريد الانسحاب من الحروب. بل يريد تقليص الوجود في العراق لمصلحة. 
آتوسيع الحرب في أففانستان. لهذا رتعا جرى دعم أوباما أيضاً بالضيطة 
لأنه الرئيس الذي يحمل حلولآ لمشاكل أميركا الاقتصادية. خصوصاً وأنه 
ركز على الاقتصاد وأزمته. وبهذا فقد عملت الاحتكارات على الالتقاف على 
الازمة من خلال “التجديد" الذي كان يوحي بسياسة مختلقة تقوم على 
التغيير. دون أن يكون لدى الرئيس الجديد الإمكائية لتحقيق هذا التغيير 
سوى بشكل محدود في الداخل الأمبركي (وهذا ما فعله في رئاسته 
الأولى). لكن استمرار الأزمة والتوضل إلى أن ليس من حلول لها فرضا 
على الاحتكارات ذاتها الميل لتحقيق استراتيجية جديدة. أخذت في 
التبلور سنة. 
للولايات المتحدة. وهي تقوم على الانكفاء كما منشير لاحقا. 


.و تقزرت بداية سنة 5.17, وباتت هي الاستراتيجية العامة 


هنا يجب أن نفهم أميركا. ورنما كانت من أوضح الدول التي يتحقق 
فيها المبدأ الماركسي حول سيطرة الطبقة؛ حيث إن كل بنياتها السياسي 
المحكم, والمتطور, يقوم على كونه واجهة منفذة لسياسات تعد 'في 
الخفاء", من قبل قوة أخرى هي الاحتكارات. فهي تحكم الدولة لأنها 
تملكها. ولا يستطيع رئيس أو ثائب الوصول إلا بدعمها (إلاما ندر). ويكون 
في الغالب من زيائته؛ أي من المديرين الذين عملوا في أحد تلك 
الاحتكارات. وفن يأتي من خارجها يوعد يأن يوظف في أحدها بعد | 
ولايته. ولهذا فإن “الطبقة السياسية” هي في القالب هؤلاء الذين توظفوا 
في الشركات الاحتكارية, وبالتالي يدخلون النجال السياسي من أجل 
خدمة تلك الشركات. 


لكن؛ سيبده الأمر أوضح حين نشير إلى أن الدور الخارجي للدولة 
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الأمبركية هو الأهم في مجمل أنوارها. ويقوم على تحقيق مصالج 
الشركات تلك: فتح الأسواق والحصول على النفط الرخيص, وتوفير ابيئة. 
الامية المناسبة لنشاطها. لآن تحقرق هذه التصالج هو الذي يؤصس 
تعامك الوضع الداخلي, لأنه يجلب الفوائض الهائلة التي تحزك عجلة. 
الاقتصاد. فتزيد الأرباح. وتحل أزمة البطالة. وثنهي الفائض الانتاجيء 
وبالثالي يفرض دورة اقتصادية نمونجية. وهذا الأمر هو الذي يفرض 
التداخل الشامل بين الاحتكارات والدولة. ويجعل الدولة هي “خادمة" هذه 
الاحتكارات. 


في هذا الوضع ماذا يمكن للرئيس أن يفعل حين يتناقض مع 
الاحتكارات تلك؟ الاستقالة (نيكسون) أو القتل (جون كنيدي). ورنما 
رؤساء كثر آخرون؛ حيث ستكون مصالح الاحتكارات هي المقزرة لكل 
السياسات العالمية والداخلية. ولهذا تعمل على رصم استراتيجيات ليس 
العقود فقط, يل لريع أو نصف قرن, وبالتالي لن يكون بمقدور أي رئيس أن 
يفير في السياسات مادامت مشتقة من هذه الاستراتيجياته على العكس 
يجب أن يتوافق معها قبل أن يصبح رئيسا. فهناك من العبادئ التي لا 
يجب اللعب فيها, وهناك مناطق نفوذ يجب الدفاع المستميت عنها للحفاظ 
على سيظرة الاحتكارات فيها. وهناك قِيم يجب أن تسود. وبالتالي لا يجب 
أن تتفير. وبهذا سقط التفيير الذي وعد به أوياماء ولم تسقط السياسات 
التي تقزرت منذ نهاية الحرب الباردة بانهيار التغلومة الاشتراكية, وا 


عبرعنها بوش الآب, ثم كلينتون, ومن ثة؛ بوش الابن, والتي كان يجب أن 


يعبر عنها أوباما إلا حين انفجرت الأزمة التي أظهرت حدود "2 
الاقتصادية الأميركية". وما ظهر من انعكاس لذلك على القوة العسكرية. 
كان قد رسمها ما بات يعرف بالمحافظين الجدد, 
والتي عبرت عن تطلع الاحتكارات لوضع عالمي يسمح لها بتجاوز أزماتها 
التي كانت قد تبلورت منذ عقد السبعينيات, ولم تعبر عن ميل متطزف لدى 
شريحة أيديولوجية تعيش على هامش المجتمع. إن تطزف هذه الشريحة 
هو التعبير عن أزمة الاحتكارات ولهذا رسعت استراتيجية تقوم على 
إنشاء عالم فخضع؛ حيث كان يبدو لها أن هذا هو الحل الوحيد اتلك 
الأزمة. لكن قوة الواقع كانت أكبر من أن يجري تجاوزه, الأمر الذي فرض 
تفييرا جديا في كلية دور أميركا العالسي. 


ولاشك, بلتالي, أن الشركات الاحتكارية كانت مع استمرار الحروب. 
وامتمرار السيطرة على المواد الأولية والأسواق, وتهميش الرأسعاليات 
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الأخرى. وأيضاً إغلاق الطريق على تطور الصين وعلى عودة روصيا قوية. 
لقد كانت مع استعرار السيطرة على العراق, لكن؛ بجيوش أقل. ومع 
محاولة حسم الحرب مع طالبان. وتكريس قواعد هناك ومع توسيع 
الحرب؛ لتطال باكستان التي كان يجب أن تخضع, وييسيظر على قنبلتها 
النووية: وكذلك كان يجب التوضع في أفريقها للسبطرة على المواد الأولمة. 
والأسواق؛ حيث أوجدت أفريقم كقيادة لجيوتها هناك. وإذا كان أوياما 
في رئاسته الأولى قد وعد بتوسيع الحرب في أففانستان. وتوافق مع 
السياسة العالعية التي رسنتها إدارة بوش الاين منذ سنة /:-7, فقد توافق 
مع مجمل الاستراتيجمة تك. فتراجع عن وعوده حقى فيما يتلق بالصراع. 
العربي الصهيوني, وانتهى خطابه “الشلمي" والتغييري بكل بساطة. 
المعركة الوحيدة التي خاضها تعلقت بإقرار قانون الضمان الصحي بعد أن 
جرى تقزيمه من قبل الاحتكارات, وأيضأ مع وول ستريت من خلال إقرار 
قانون الإصلاح المالي بعد أن قُرْم كذلك. وبالتالي لم يحفق سوى بعض 
الإصلاحات الجزئية الداخلية ضمن الحدود التي سمحت بها الشركات 
الاحتكارية. فهذه هي مصالح الشركات الاحتكارية. وجزه من السعي 
التجاوز الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الأميركي قبل الأزمة المالية ومعها. 
وهي الأزمة التي كانت لاترى الشركات الاحتكارية حلا لها إلا من خلال 
السيطرة على العالم؛ حي أميركا إما القوة العظمى الوحيدة أو لا شيء. 
فعالم متعذد الأقطاب لا يناسيها. ولقد تغير الأمر حمن ارتات الاحتكارات 
أن عليها ألا تذهب بعيداً في استراتيجيتها؛ لأن أزمتها تحتاج إلى إدارة. 
افع يع أن طاح أنها مون حل يمتاامأ كم السمة الأغيرة من عتم 
أوباما الأول ورئاسته الثانية. وهو الأمر الذي يوضح ال "تبعية" 
اللاحتكارات. وسيطرة هذه الأخيرة على الدولة. 


هذا الأمر يفرض أن ننظر إلى الخطاب الليبرالي الذي راج طيلة عقدين 
أو رنما ثلاثة, على أنه خطاب أيديولوجي, يمعنى أنه كان موجها ل "آخرا, 
وليس للرأسعالية المسيطرة بالذات. وبالتالي فهو يأني في سياق تحقيقها 
لمصالحها هي بالذات كذلك, وليس مصالح أي اخر, بعكس كل الدعاية التي 
رؤجت له؛ حيث كان المطلوب. ولا يزال, هو فتح الأسواق بكل الافاق 
الممكنة لكي ينشط الرأسمال دون رقيب, أو ضابط, أو دون قيمة تحد من 
جشعه. وهو الأمر الذي فرض الحديث عن الليبرالية المتوخشة, فتوختهار 
أو حاجتها إلى هذا التوخش, هي التي فرضت سحب الدولة من التداول, 
لكز؛ فقط في الأمم المخلفة والبلدان الاشتراكية السابقة. مع تخفيف 
دورها في المراكز بالقدر الذي يحتاجه الرأسمال (في الزراعة متا أو 
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صناعة الصلب. و...). لكن لكي تكون الدولة هي أداة مذ السيطرة. 
وممارسة الاحتلال كما جرى في أففانستان والعراق, ومجمل التدخلات 
العسكرية الأمبركية. 

ما يجري اليوم يوضح بأن الدولة ليست فوق الاقتصاد بل إنها محزكد 
أساسي فيه, وأن دورها أساسي فيه, ومستمز كذلك. وأن الرأسمالية لن 
تصل إلى يوم نستطيع فيه أن تنفطم عن الدولة, بل إن الدولة هي أناتها 
المستمرزة, وإنها منقذها في الازمات. إنها بالأخير دولتها هي بالذات, رغم 
الطابع العمومي الذي يخترقها, والدور العمومي الذي تمارسه. 


وهذا يفرض أن نفكر نحن الذين خضعوا لوطأة الخطاب الليبرالي, في 
أن الدولة ليست هي المتكلة, بل إنها في وضعنا أداة أساسية من أجل 
التطور والحدائة؛ حيث ليس من إمكانية إلى بناء اقتصاد منتج دون 
حمابة الدولة واستثمارها. بغض النظر عن "التفول" الذي يكتنفها, والذي 
سيكون أفضل من ليبرالية لا تفعل سوى تعميم التفكك والفوضى وانهب 
والفساد. إنها وسيلة تحقيق التطور الاقتصادي دون ريب؟ لأها القادرة على 
تحفل ضغوط الرأسمال الإمبريالي هائل القوة. 


وهذه ليست دعوة لان تكون الدولة مستبذة, بل لان تكون دولة 
ديعقراطية وتطؤر الاقتصاد, عبر بناء الصناعة وتطوير الزراعة, والبنى 
التحتية والتعليم, وتحقيق الضمان الاجتماعي الطبقات النفقزة. هذا دور 
الدولة الاقتصادي الاجتماعي, الذي دونه ليس من تطور ولا حداثة, ولا 
كذلك, ديمقراطية. ددن 


أطوار الإمبريالية 

تبلور النمط الرأسمالي كنمط إمبريالي بداية القرن العشرين؛ حيث 
هيمنت الاحتكارات وتشكل الرأسمال العالي, وأصيح عالفياً. حيتها اند 
الرأسمالية من مرحلتها التنافسية إلى مرحلتها الاحتكارية, داخلياً عبر 
سبطرة الاحتكارات, وعالا عبر التشكل العالمي للنعط. 


أشار لينين إلى تبلور الإمبريالية مطلع القرن العشرين, واعتير أنها أعلى 
مراحل الرأسعالية. بيئما قال هيلفردينغ إنها المرحلة الاحدث في 
الرأسعالية. وكان قد صدر كتاب لينين: الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية, 
في روسيا قبل التورة بعنوان: الإمبريالية أحدث مراحل الرأسمالية. وكان 
يبدو أن خلافا يقوم في استخدام المصطلحين: أعلى وأحدث, فالاحدث 
تعني أن هناك مراحل أخرى سوف تدخلها الرأسمالية, بينما تعني كلمة 
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أعلى أنها "خاتمة* تطور الرأسعالية. ما أوجد هذا النقاش هو "نقليية 
كاوتسكي" حول “الإمبريالية العليا". وهو الأمر الذي جعل لينين يص على 
كلمة أعلى للتأكيد على أنها *خاتمة" الرأسمالية. رغم أنه أشار إلى أن 
الإمبريالية هي “المرحلة الاحدث" للرأسمالية في متن الكتاب. وكان يهدقف 
من ذلك قطع الطربق على “نظرية كاوتسكي" تلك. والني كانت “الممز" 
أنأسيس سياسة “اشدراكية" تدغم تظور الزأسعالية, وكانت في أماس 
نشوه التيار الإصلاحي الذي استشرى فيها بعد. بينما كان منظود ليتين 
يقوم على أن الإمبريالية هي مقذمة الثورة الاشتراكية. 


هذا التقاش أوجد ارثباكا تاليا؛ حيث ارتبكت الابحاث التي تناولت 
الإمبريالية بعد لينين, وهي ثلمس تطور الرأسمالية, وتشهد تحولته. 
وايضا تلاحظ التشابك بين الاحتكارات على صعيد عالمي. و هو ما كان 
يستدعي "نظرية كاوتسكي" حول الإمبريالية العلياء لكن؛ دون التجزؤ على 
قول ذلك. فكلمة أعلى جعلت الإمبريالية هي سنف التطور في الرأسعالية, 
رغم أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. لا لينين ولا الماركسية يمكن أن 
تعفم الاعتقاد بأن الرأسمالية قد وصلت إلى “ققة" تطؤرها أو أنها توقفت 
عن التطؤر, لكن "سوه هم" طال الصالة. ولا شك في أن ريط “التحديد 
النظري" بالصراع الايديولوجي هو الذي أوجد ذلك؛ لان المنظور 
الأيديولوجي قد أفضى إلى تبلور تيارين في الماركسية: إصلاحي وثوري. 
وبات مفهوم الإمبريالية كأعلى مراحل الرأسمالية يرتبط بالتيار الفودي, 
الذي وضع نصب عينيه الغورة الاشتراكية. 


بعيدأ عن هذا النقاش, يمكن القول بأن الإمبريالية هي سمة الرأسعالية, 
أن الرأسمالية إمبريالية. يمعنى أن الإمبريالية هي "سعة" الرأسمالية,. 
وليست مرحلة من مراحهاء هي تكرينها العضوي. هنا تعود إلى تحديد 
مرحلتي الرأسعالية التي يشاد البهما حين دراسة تطؤد الرأسمالية: المرحلة 
التنافسية والمرحلة الاحتكارية؛ حيث كانت المرحلة الأولى هي مرحلة 
أتشكل الرأسعالية قوميا, ويشكل غيد متواز, بل متتالي. إلى أن اكتمل 
توشعها قومياً وتشكلها كتمط عالمي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العترين. وهي المرحلة التي أوقفت كل تطور رأسفالي في بلفان أخرىه 
احيث حفقت استعمارها لكثير من يلدان العالم, الاستعمار الذي اكتمل بعد 
الحرب العالمية الأول . لكها المرحلة التي أذى التناقس خلالها على صعيد. 
قوم إلى الوصول إلى نشوء الاحتكار, وتشكل الرأسمال العالي» وبالثالي 
انشوء الامبريالية. 


#أمهطة أه 21/26 ووم 


بالتالي الرأسمالية إمبردالية, بالضبط لانها تفضي إلى الاحتكار وتشكل 
الرأممال المالي, بشكل حتمي, وحين تتشكل كذلك تصبح إمبربالية 
بالضرورة. نهذا أشرث إلى أن الإ في تكوين الرأسعالية. اكنها 
شكل البأسمالية المكتمل, الناضح. وحينها هي ليست الترحلة الاحدث. 
رغم صحة ذلاد في خينه. ولا الأعلى. رضم أنه يمكن قول ذلك. بالضيط 
لأنها سمة الرأسمالية في قفة نضوجها. بالتالي لا يتعلق التطؤر في 
الرأمعالءة بهذه السمة: بل يتكوين الرأسمانية على ضوء وجود هذه السعة. 
قالرأسمالية هي الاحتكارات والرأسعال العالي, هذه الأسس التي تحدد 
معن الإمبريالية. وليس من العمكن لأن تنشأ رأسعالية لا ثتمظهر في 
الاحتكارات والرأسمال العالي. حقى وإن بدأت بشكل "تتافسي”. رهم أن 
نشوء الاحتكارات عالمياً, وهيمتتها على اقتصاد العالم, يقود حتماً إلى 
وقف "الصيرورة الأولية" لنشوء الرأسعالية, خصوصاً في ظل خضوع 
الاقتصادات المحلرة لخزذة السعق. 


على ضوء ذلك يمكن أن ننلفس مرحلنين في الإمبريلية على صعيد 
المراكز الإمبريالية, وثلاك مراحل على صعيد الأطراف. أقصد أن 
الإمبريالية التي كان الرأصمال المالي هو مركزها, وهو "التجريد الأعلى' 
اللاحتكارات التي كانت تمثل "الاقتصاد الحقيقي”؛ أي هي تداخل واندماج 
الشركات الصاعية والتجارية وابنكية والزراعية والخدمية, هذه 
الإمبريالية يات المال في مركزه؛ أي الطفم المالية التي تنشط في 
العضاريات, كما شرحث ذلك في المابق. هذا تحؤل بدأ منذ سبعينيات 
القن السدريع. كتفع رن ييرة لطم اية ان اتتتينيات اين 
العشرين. وفرض أن يسيطر اقتصاد المضاريات على الاقتصاد الحقيقي. لا 
اشك في أن الاقتصاد انحقيقي لا يزال قائما. تج السلع. ويحفق ١‏ 
الاقتصادية كلها كما كانت منذ بداية القرن العشرين؟ أي هنذ تذكل 
الرأمعالية كإمبريالية. لكن؛ خرج من داخل الرأسمال العالي نتوء توضع 
بشكل متسارع بعد نراكم العال شي البنوكد وعجذه عن التحؤل إلى رأصفال. 
كما شرحث ذك صايقا, واصبح يمارس أشكال المضارية كلها. وكانت 
السنوات منذ إذ هي سنوات تضكم هذا الالء وحيازته على السبة 
الضخعة من حركة الاقتصاد. وهذه الععلية لا تؤس لمرحلة أعلى في 
الرأممالية, بل تؤّس 'عرض لا شلاء منه, ودالة من انفجار الفقاعات 
عالاتهيارات متوالية دون أن يكون لها حل. فقد المال, وعاد إلى 
طبيسه الربوية. وهو ما يؤسس لوضع هزضي مزمن. سرطان اكلشف 
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اكث؛ على صعيد علاقة المركز بالأطراف في النمط الرأسمالي. يمكن 
الحديت عن ثلاث مراحل. أو ثلاث أشكال. مزت بها الأطراف بعلاقتها 
المبربالي. تتحفاج ار 
عنها منذ نشوثها. لهذا اتدقعت لاستعمار البلدان الأخرى. ذلك كله 
قبل تشكلها كإعبربالية, لكن؛ يميذ لبنين بمن السياسة الاستعماربة هذه 
والسياسة الاستعمارية في مرحلة الإمبريالية., ويرى اختلافاً جوهريا بينها 
وبين "سياسة الرأسعال الوالي الاستعمارية” 7" ما كان واضحأ في هذه 
المرحلة هو توشع الاستعمار, لكن؛ كذلك التنافس الشديد بين الإمبرياليات 
بعد أن تطؤرت دول عديدة. واكتمل تكوينها الإمبريالي. مثل ألمائيا 
إيطاليا واليبان, الدول التي تآخر تطورها الرأسمالي. وحين اككمل 
تطورها وجدت أن العالم قد جرى اقتسامه بين كل من إنجلترا وقرئسا 
خصوصاً. هذه الوضعية هي التي كانت تجعل مسالة الاستعمار جوهرية 
بداية القدن العتترين. وجعلت ابنين يععير أن هذا العيل الاستعماري هو 
نناج هيعنة الرأسعال العالي. ومن "العناصر" التي وضعها لتحديد معنى 
الامبربالية". التعريف الأومع الذي وضعه بعد أن حتدها في تشوم 
الاحنكار وتشكل الرأسعال العالي. وهو يؤكد على أن تقاسم جميع أقطار 
الأدض بسن كبريات البلدان الرأسعالية قد اتتهى. يمعتى أنه مع تحول 
الرأسمالية إلى إمبريالية أنجزت تقاسم العالم. 


بالمركز ا الأسواق والمواد الأولية. واقد 


هذه المرحلة هي مرحلة إخضاع العالم لسيطرة البلدان الرأسمالية عير 
الاستعمار المباشر. لينين هنا يوضفء ولا يعد أن ثلك من سمات 
الإميريا إلى أن الاستعمار قديم: لكن؛ مع نشوء الإمبريا 
جرى “تقاسم جميع أقطر الارض” يمعنى أن حاجة الرأسعالية إلى 
الاستعمار ؤجدت منذ نشولها. ثيكتمل استعمارها حين تشكلت الإمبريائية. 
هذا عو الشكل الأولي لنهب العالم, شكل الاستعمار المباشر. رغم أن العديد. 
من البلدان 'م تخضع للاستعمار العباخر, لكها خضعت لهيمنة دولة 
إمبريالية, كما هو حال أميركا اللائينية التي خضعت ل "احتكار 
عند بداية القرن الفاسع عشر, وظلت كذلك بعد أن باتت أميركا إمبريا 
فقد عملت أميركا على "احتكار" أميركا اللاتينية لشركاتها دون احعلاله. 
وهو شكل من لشكال تقاسم العالم من قبل “اتحادات رأسماليين احتكارية 
عااعية", وهو أحد عناصر تعريف نينين أيضأ 9 


إلى المرحلة القائية من السيطرة الإمبرياا المرحلة 
"نصلية الاستعدار” بعد الحرب العالمية الثانية. مواء نتيجة 
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تهوض حركات التحزر الوطني. أو نتيجة توشع دور البلدان الاشتراكية. أو 
نتيجة "تعميم الشكل الأميركي للسيطرة" الذي البعته في أميركا اللاتينية. 
فقد انتهى الاستعمار المباشر. وتشكل عالم من دول مستقلة, لكن؛ كان 
العالم ينقسم إلى مراكز وأطراف, تتمركز الئروة والتكنولوجيا والقوة في 
المراكز. وتعيش الأطراف التهميش والفقر والتخلف. تناولث ذلك في فصل 
سابق, وأشرث إلى السياسة التي فرضها الاستعمار, التي أذت إلى تشكيل 
اقتصاد ملحق. وطيقة رأسمالية مسيطرة تنشط في القطاع الوسيط أي 
التجارة والخدمات والبنوك وبهذا باتت الأطراف تعتمد على تبعيتها 
للمراكل سواة م أجل اسعيرند اسلو أو فن أجل تصدي الموان الازقياة 
في ظل اقتصاد مفتوح, تكون خزنة السوق هي الأساس فيه. هذه 
الوضعية. في ظل اقتصاد عالمي يقوم على خزنة الاقتصاد. كانت تؤضس 
التبعية كاملة. حارسها المحلي هو الطبقة الرأسمالية التي كان النمط 
الاقتصادي المتشكل يخدم مصالحها. لكز؛ كانت القوة العسكرية الأميركية. 
هي الحارس العالمي؛ لأنها أداة التخويف والضغط, والتهديد, والتدخل, من 
أجل الحفاظ على الطابع المفتوج للاقتصاد في الأطراف: واستمرار ارباط 
الطبقة المسيطرة بالمراكز الإمبريالية. وبالتالي الحفاظ على النمط 
الاقتصادي الذي تشكل منذ مرحلة الاستعمار. هنا كانت الآلرات الاقتصادية. 
هي أساس السيطرة على الأطراف, وكان دور الاحتكارات هو المركزي في 
مذ السيطرة ونهب الأطراف. بيتما كانت القوة العسكرية هي "عنصراً. 
مساعدأ", لكي لا تنأ ميول في الأطراف تسعى من أجل بناء الصناعة 
وتطوير الزراعة؛ أي بناء اقتصاد هنتج, يحذ من سيطرة الاجتكارات 
الإمبريالية. إذز؛ هي قوة "ضبط" لوضع اقتصادي عالمي يخضع لاحتكار 
الشركات الإمبنبالية. لكن؛ تبقى الروابط الاقتصادية هي أساس عملية 
التهب, والسيطرة. فالاحتكارات تسعى من أجل الاستحواذ على الأسواق, 
والسيطرة على النفط «المواد الأرلية, والترظيف العالي في بلدان 
الأطراف. وبدل جيوشها باتت الدولة الرأسمالية التابعة هي الاداة لتتي 
تستخدمها من أجل تسهيل التهب. وثلعب الدولة الإمبريالية دور "التاصج". 
و"الضاغط", و"المحاز" من أجل أن تحقق دول الأطراف السياسات التي 
تخدم الاجتكارات الإمبريالية. 


أخيرا. تي المرحلة الجديدة التي تنحكم لهيمنة الطهم العالية, ولتي 
ارسي سوكيج ها معام و استييي عمد 
قصير الأجل" أو تحت التعاء بالحاجة إلى “الاستثمار الأجنبي"؛ واتخاق 
الإجراءات كلها التي تسمح لهذا المال بالنشاط دون محاسبة أو تدقيق, بل 
اقل أ 24/26 مو 


يتسهيل كامل. ودون ضرائب. مع سماح بتصدير الأرياح دون قيود. ومن 
ثة؛ فتح المجالات كلها لنشاط هذا المال. وتسهيل نشاطه في أسواق 
الأمهم. تحن هنا إزاء نشاط نهروي ولمس إذاء نشاط اقتصادي. ولهذا 
يصبح الطاب العافياوي هو المهيمن؛ ليس على هذا النشاط فقط, بل كذلك 
على الرأسعالية المحلية التي تصبح جزءأ منه. والمسهل له. 


إلن؛ لقد وصلنا إلى إمبريالية العال, الإمبريالية في طورها العالي. 


() كانت بداية القرن العشرين هي السنوات التي شهدت النقاش حول 
الإمبريالية, بدءأ من هربسون الذي كتب كتاب “الإمبريالية"(9:3): إلى 
روزا لوكسمبورغ الي كتبت "تراكم رأس المال” (:9). وهلفردتغ "رأس 
العال العالي" (1519), ثم لينين "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية*. 
80 


(1) ليتين "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” سبق ذكره. 

() المصدر السابق. 

(:) حول ذلك انظر, سمير أمين “التراكم على الصعيد العالمي, نقد 
نظرية التخلف' ترجمة حسن قبيسيء دار ابن خلنون. طالدت. وأيضاء 
سمير أمين “التطور اللامتكافن” سبق ذكره. 

() انظر حول ذلك: آدم سميث "ثروة الأمم-" ترجمة حسني زينه,. 


معهد الدراسات الاستراتيجية, بغداد/ أربيل/ بيروت, طا/ 5..0. و الجزء 
القاثي, نفس المعطيات طال 5.4 


(ا) انظر, ديفد هارفي "اللببرالية الجديدة, (موجز تاريخي)" ثقله إلى 
العربية مجاب الإمام, مكتبة عبيكان/السعودية,طم://1. 

)١(‏ الظر, جون ماينارد كينز “النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنفور". 
ترجمة إلهام عيدروس, دار العين/ القاهرة وكلمة/هيئة أبو ظبي للثقافة 
والقراث, طناء6/. 

() ناقشث هذا الأمر في, سلامة كيلة "الإمبريالية المأزومة” رئد. 
اللطباعة والنشر والتوزيع/ دمشق, طذا:1/7. 


(9) العصدر ذاته,ص 14 
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(:1) انظر, قراءة في تقرير هاملتون بيكر. على موقع الجزيرة. 
)١1(‏ لينين "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسعالية" صبق ذكره, ص .1١١‏ 
(1) العصدر ذاته, ص .11١‏ 


(15) المصدر ذاته, ص .1١‏ 
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٠الفصل‏ السادس: عالم |مبريالن (تحؤلات العقود الأخيرة). 
تا تت تت 02 


النمط الرأسمالي ذو طبيعة إمبريالية 

إذنئ؛ ننطلق من أن النمط الرأسمالي العالمي هو نمط إمبريالي كتكوين 
اقتصادي سيامي, وأن وضع السيطرة فيه بات للطفم العالية في المراكن. 
ولرأسماليات مافياوية في الأطراق ملحقة (أو مترابطة من موقع تبعي) 
بهذد الطفم في سوق عالمي مفتوح اقتصاديً. والإلحاق هو نتاج الخضوع. 
السيطرة الليبرالية الاقتصادية؛ حيث تتحكم الطفم المالية في رأسعاليات 
الأطراف. الأن لا بد من تلخيص النقاش حول منهوم الإمبريالية, والإشارة 
إلى مسعجذات وضع التمط الرأسعالي, وبالتالي تلفس وضع الإمبريالية 
الجديدة. 


على ضوء الهم الرائج للإمبريالية, ما بيدو هو تشؤد في النطق, 
وتشويه للماركسية من قبل الذين يُحشيون عليها. فقد استحكم المنظور 
السياسوي؛ أي المنظور الذي يرى الأمور من خلال المستوى السياسي 
(الدولة, الأحزاب, والعلاقات والصراعات الدولية), باعتبار أن الاقتصادي 
ملحق بالسياسي, وليس أنه فؤشس للسياسي. ولهذا لا بد من تلخيص 
النقاش حول مفهوم الإميريالية, بعد الإشارة إلى مستجذات وضع النمط. 
الرأسعالي. وتلفس وضع "الإمبريالية الجديدة" 7/, وأزمته. 


فكما أشرناء ظهر خلال العقود العاضية أن كلمة إميريالية قد صارت 
عتيقة أو حفى مخجلة, أو تدل على أفكار "تجاوزها العصرً, بعد أن 
مضدونها, وافتقدت المعنى الذي اتخذته في الماركسية. هذا هو متظور 
رهط من اليسار الذي بات ليبراياً أو حدائيا. وبيساطة, بالنسبة له, ليس 
هتاه إمبريالية. في المقايل ستجد هن يعد أن كل ها يحدت في العالم هو 
نتاج الإمبريالية, "التي سعنها التآمر". لكن؛ سيبدو أن معنى الإمبريالية هنا 
مشؤش, وسطحي. لهذا تفضي المطحية حتماً إلى تحكام المنظور 
"المؤامراقي”, الذي هو نتاج وعي مطحي. فكما لصسنا سايق هناك من 
يساويها بالاستعمار دون لس التحؤل النوعي في المعنى بعد اكتمال تبلور 
النعط الرأسمائي. لكن؛ هناك كذلك هن يلمس مظاهرها دون أن يفهم بنيتها, 
ويلمس كتههاء الذي يتعلق بالتكوين الداخلي في الدول الإمبريالية. هذا ما 


و عمو أه 1/19 ووم 


يفرض إعادة البحث في مشكلات هذا اللْم في مستودبه. اتطلاقاً من 
منظور الماركسية. 

ما هي الإمبريالية؟ 

"الإمبريالية هي نتاج الرأسمالية الصناعية المنطورة جدأ. وهي تتلخص 
بنزوع كل أمة رأسمالية صناعية إلى أن تلحق بنفسها أكثر ما يمكن من 
الأقطار الزراعية بصرف النظر عن الأمم التي تقطنها””!. 


هذا هو التعريف المتداول, والذي يحكم نظر “الماركسيين". والذي 
للحن بأن الإزوياقية تدلوي الانعصا وهله هي الدرجبة الصرية اكلمة 
إمبريالية؟؟. ولهذا يشار إلى الاحتلال والسيطرة المباشرة حين الإشارة إلى 
الإمبريالية, ليبدو أن تعريقها هو ممارسة الدول الرأسمالية للاحتلال 
.والسيطرة. هل هذا التعريف صحيح؟ 


بعض اليسار “العليم جدا” ميؤكد بأن هذا التعريف هو تعريف 
الماركسية, فهذا هو التعريف الذي تعقم عبر "الماركسية” التي نشرها 
السوقييت, والذي جرى تداوله من مختلف التيارات العاركسية. 
به 

اكن هذا هو تعريف كاوتسكي للإمبريالية, الذي تقده لينين مبينا أنه 
خاطن, "وأنه -مكيف - بتكل بخفي أعمق تنافضات الامدبالية: ويزول 
بالتالي إلى مسالمة الانتهازية". ولقد أعطى تعريفاً بديلآ هون “الإمبريالية 
هي الرأسمالية عندما تبلغ من التطؤر درجة تكونت فبها سيطرة 
الاحتكارات والرأسمال المالي, واكتسب فيها تصدير الرأسمال أهقية كبرى. 
وابتدأ تقسيم العالم بين التروتستات العالمية, وانتهى تقسيم جميع أقطار 
الارض بين كبريات البلدان الرأسمالية ”9. 


وهو هنا يرفض ريط منهوم الإمبريالية بالاستعمار رفضأً مطلقاء لان 
هذا مفهوم يخفي جوهر الإمبريالية. كما يخفي "الميل الانتهازي”, الذي 
ظهر في العقود الأخيرة, ويظهر الآن بشكل جلي, كالتحاق بكل قوة تذعي 
“مناهضة الإمبريالية" باعتبار أن الامتعمار لا زال مستمر. أو القول بأن 
الإمبريالية انتهت مع نهاية الاستعمار. بالتالي فقد انتقل لينين من شكل 
السيطرة عبر الاستعمار إلى التكوين العالمي للافتصاد, وتقاسم العالم بين 
الرأسماليات (لقاسم الأسواق). فلإمبريالية ليست سيطرة سياسية 
(استعمارية), بل هي تكوين اقتصادي. تكوين يتعآق بطبيعة السيطرة 
الاقتصادية في المراكز. وبكيفية إخضاع الاطراف. وتعتمد على المرك 


وععامقق 0 2/19 عووم 


لمجمل قطاعات الاقتصاد. والتمركز الاحتكاري. وبالتالي سيطرة طفمة 
مالية في المراك تتوخد وتتنافس, وتتناقض كذلك. وتحكم هذه الطفمة. 
في الأطراف عير تسبيد طبقة رأممالية كوميرادورية: ومن قغ؛ ريعية 
مافياوية, كمرتكز لصياغة التكوين الاقتصادي المحلي بما يحقق مصالح 
هذه الطفعة. وغيرها مصالح الرأسمالية المحلية. وإذا كانت التروتستات قد 
باتت شركات احتكارية إمبريالية “متعدية القوميات”, وأصبح تقاسم العالم 
يتحفق من خلال السيطرة الاحتكارية على الأسواق. فإن المهم هنا هو 
*بنية الرأسمالية” التي ظلت تنحكم للقوانين التي أشار إليها لينين: مع 
.تظور فيها وفي آلماتها. ويهذا فقد أصبح لدينا "تكوين أحدث" للإميريالية. 


وإذا كان كناب لينين حول الإمبريالية قد أعطي عنوان: الإمبريالية 
كانت تتعلق بفهم الإمبريالية (5) 
", لكن؛ يبدو أن هذا العنوان أشس لسوء 
حيث "تقولبت" الرأسمالية في هذه الصيغة, 
ولم يعد ممكن النظر إلى صيرورة تطؤرها, بالضبط لأنها وصلت إلى 
مرحلتها الأعلى. رغم أن لينين لم يقصد ذلك بتاتا. وكان يبحث في 
“المرحلة الأحدث” للرأسمالية. ولقد تطورت بعد ذلك كثيرا, لكن طابعها 
الإمبريالي ظل كما هو. بععنى أن الرأسمالية باتت في جوهرها إمبريالية, 
وبات المسيطر هو طابعها الإمبريالي. دون أن يعني ذلك أنها لا تتطور, 
وكما لمسنا في الفصل الثالث كيف أصبحت تتشكل مع بداية القرن الواحد. 
والعثرين. 


كان إلى تحؤل الرأسعالية كنمط إلى الإمبريالية؛ أي بات 
النمط الرأسمالي العالمي ننطأ إمبريالي, ولا يتعلق الأمر هنا بدولة أو بعدة. 
دول (هي المراكز لإمبريالية). بل يتعلق بكقية التكوين الذي باتت تعشكل 
فيه الرأسمالية. والذي فرض تشكل المراكز والاطراف, والتصارع بين 
المراكز للسيطرة على الأطراف؛ حيث ليس من الممكن للنمط أن يستمر 
دون هذه السيطرة؛ لآن نهب الأطراف بات عتصراً جوهريأ في اتخاذ انعط 
طابعه الإمبريالي؛ لانه بات جزءاً حاسعاً في تشكيل التعط "'. إذن؛ النعط 
الرأسمالي يقسم ككل بأنه نعط إميريالي. ولا يتعلق الآمر بدولة ما فقط, 
الآن الطابع الإمبريالي ناتج ليس عن تميز دولة في النمط أو انعزالهاء بل عن 
هذا العشابك الذي نتج بفعل التمركز الذي فرض نشوء الاحتكارات, 
والشركات متعندة الجنسية, والتشارك العالي. الطابع الإمبريالي هو نتاج 
تحؤل الرأسمالية من مرحانها "التنافسية" التي كانت نتاج "الطابع القومي* 


اموق أ 3/19 وهم 


الرأسمالية (القين التاسع عشر) إلى كوتها تمطأ عالميً. نمط يشكل العالم 
وفق قوانيته. لهذا لم تعد هناك "رأسمالية وطنية" أو إمكائية لشوم 
رأسمال وطني (أو قومي). وباتت إما طفما مهيمنة تتأهس على اقتصاد 
صناعي حديث. أو كومبراءورية تابعة تتأضس - في المرحلة الأولى - على 
اقتصاد زراعي متخلف. ومن ثة؛ على اقتصاد ربعي مافياوي - كما هو 
الأمر الآن -. إن كل رأسمالية لا بد من أن تندمج في النمط ككل, وليس من 
الممكن أن تتطور بعيداً عنه. لهذا ستكون إما تابعة ريعية أو طفمة. 
إمبريالية مسيطرة. أو تسعى إلى السيطرة ككل طفمة إمبريالية. 


بالعالي فإن كل تطور رأسمالي يفرض أن يكون إمبرياليا. أو يتهقش» 
اليصبح "طرفي. وهو هنا سيكون خاضعاً للمراكز الإمبريالية القائمة, ولن 
يكون بمقدوره الاستقلال عنها. أو مصارعتها. ولن يكون قادرا على أن 
يكون صناعيا, أو منتجأ بشكل عام لآن النمط الطرفي يجب أن يكون 
ريعيا (حثى لم يعد ممكنا أن يكون زراعيا بعد التطؤر الجيني الذي أحيث 
في الزراعة في المراكز الإمبريالية). وحين يفرض هذا التطور تقابك 
الرأسمال في إطار النمط الرأسمالي ككل, ميصيح جزءا من المراكق 
المتصارعة, وسيعمل على تأسيس دولته “الإمبريالية" التي تصبح أداته 
الفرض تقاسم جديد للعالم. 


الامبريالية, إذئ, هي أبعد من أن تكون سيطرة استعمارية فقط, بل هي 
تكوين اقتصادي, وتشابك بين اقتصادات في شكل تنافس. وفي شكل 
سيطرة, في شكل متكافن وشكل لا متكافن, انطلاقا من سيادة انعط 
الرأسمالي وانحكامه لمنطق الليبرالية الاقتصادية. وهو خاضع لهيمنة 
الطفم العالية رغم التنافس الذي يتخلله, والتشققات التي تظهر أحياناً. 
وهو لا يزال يقوم على التنافس على الأسواق والخضوع لمنطق التقاسم 
في إطار التنافس بين المراكز الرأسمالية. من هذا المنظور ليس هناك 
رأسدالية طرفية ليست خاضعة ل ومرتبطة بهذا المركز الإمبريالي أو ذال 
أو حقى عبر توشطات فرعية, لكتها تكون ضمن الشبكة التي يشكلها 
الرأسمال. وهنا ليس للادعاءات السياسية أية قيمة لان تخابك الرأسمال 
العالمي يفرض متطقه رغم اختلاف السياسات, ورغم تتازع المحاون. 
والامطفافات التي يمكن أن تنشأ نتيجة اختلافات عرضية. 


إذا كان هناك فن يتطلق من اعتبار الإمبريالية هي الاستعمار والتدخل 
الخارجي؛ أي كما عرفها كاوتسكي أنها "سياسة, سياسة معينة - يفضلها -. 
الرأسمال العالي” ”*. فإن هناك من ينطلق من “العناصر الست" الثي أشار 


اموق أ 4/19 هووم 


إليها لينين. لكن؛ مع التركيز على بعضهاء خصوصا هنا ما يتعآق يوضع 
الاحنكارات عالمي. وأيضأ ما يتعلق بتصدير الرأسمال, وكذلك "موقع 
روسها من عملية الإنتاج العالمية" 29 هنا يجري الاستشهاد بالرفيق ايتين 
الذي أشار إلى خمس عناصر باتت تحكم الاقتصاد الرأسعالي. هي" )١‏ تمركز 
الاثتاج والاحتكارات. ') اندماج الرأمعال البنكي بالصناعي ونشوء الطقمة 
العالية على أساس "الرأممال العالي”, *) تصدير الرأسعال, 4) تشكيل 
اتحادات رأسمالدين احتكابية عالمية تقتسم العلم. 0) انتهى تقاسم أقطار 
الأرض من قبل كبريات الدول الرأسعالية ”؟. لكز؛ يجري التركيز فقط على 
بعض هذه العناصر. خصوصاً تصدير الرأسمال والسلع, و"الاحتثلال". 


هنا نلمس أن هذا المنظور ينطلق من “كليشيهات" في تحليله للواقع, 
ويتتاول النتائج على أساس أنها المادئ, ولا يجري لمس كيفية معالجة 
لينين للأمر؛ حيث يجري التركيز على نتائج تشكل الإمبريالية كونها أساس 
وجود الإمبريالية, وهو الأمر الذي لا يسمح بتفسير الحروب الإمبريالية, 
.والصراع العنيف من أجل اقتسام العالم. ولهذا يجري الانطلاق من *تصدير 
ومن الاستحواذ على بلدان أخرى, كاساص في تحديد 
وهو الأساس الذي يجري انطلاقاً منه نفي إمبريالية روسياا", 
إن هذا العنطق يخلط بين “كته الإمبريالية" وانظام العالمي الذي تشكلم, 
وربما كانت محاولة لينين تعميم معنى الإمبريالية ثسهم في هذا الخلط. 
ي يعسي بين الجوهر (الكنه) والنتائج (أي السعات التي 
يغرضها هذا الجوهر). وتحليل لينين واضح في تحديد كنه الإمبريالية, 
وبالتالي حاول أن يلمس النتائج التي يفرضها ذلك معل تصدير الرأسمال 
وتقاسم العالم بين الاحتكارات, والحروب من أجل تقاسم العالم. يمعنى أن 
التكوين الداخلي الذي تشكل بداية القرن العشرين فرض على الرأسعالية 
"سياسة جديدة", تقوم على الاحتلال والسيطرة بهدف تصدير الرأسمال 
والملع. ولينين يعيز هنا بين الاستعمار القديم وتقاسم العالم الذي بات 
.يرتبط بالرأسمال العالي 9 


ينطلق لينين في كتابه "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” هن أنه 
سيبحث في "مسألة كته الإمبريالية الاقتصادي"9". لهذا يعزف الامبربالية 
يانها "الرأسمالية في مرحلة الاحتكار" '"', ويُكمل بعد يحنه لتوضيح هذا 
الأم, فيشير إلى "أن الاحتكار هو أعمق أساس القتصادي الإمبريالية" 69 
ويقول "إن نشوء الاحنكارات عن تعركز الإنتاج هو إطلافا القانون العام 
والأساسي في المرحلة الحديعة من تطور الرأسعالية", الذي تحقق بداية 


مقط أ 5/19 موده 


القين العشرين 7؛ حيث مع "نيضة أواخر القرن التاسع عر وأزمة 
اسنوات 15٠:‏ -1907: تصبح الكارتيلات أساساً من أسس الحياة الاقتصادية. 
بأكمها. صارت الرأسمالية إلى إميريالية" !. هنا يظهر أن الاحتكار هو كته 
الإمبريالية, وأنه الأساس في صياغة العالم انطلاقً من الحاجة إلى احتكار 
العواد الأولية وتصدير السع والرأسمال. وبائتالي اقتسام العالم. 


هذه النقطة هي ما يجري القفز عنها حين تحديد الإمبريالية, ولاشك 
في أنها المسالة الجوهرية التي شكلت بنية داغلية تفرض حتما التوجه 
اللتوشع الخارجي. لقد انتهت مع بداية القرن العشرين رأسمالية المزاحمة,. 
وتشكلت الرأسمالية الاحتكارية؛ حيث التمركز العالي واندماج الرأسمال 
العصرفي والرأسمال الصناعي؛ ليتشكل الرأسعال المالي. وهذا التشكل هو 
الذي فرض الحاجة لتصدير الرأسمال, وتقاسم الأسواق بين الاحتكارات, 
والصراع بين الدول من أجل السيطرة. يشير لينين إلى أنه 'لا مجال للشك 
إذن في أن التقال الرأسمالية إلى درجة الرأسمالية الاحتكارية, إلى 
الرأسمال العالي, مرتبط باحتدام الصراع من أجل اقتسام العالم" 9 
وتكمل "أن البناء الفوقي غير الاقتصادي القائم على أساس الرأسمال 
العالي, سياسة وعقلية هذا الأخي, يشذد العيل إلى الاستيلاء على 
المستعمرات" *. بالتالي فإن التوشع الخارجي هو نعيجة لتشكل 
الاحنكارات ونشوء الرأممال المالي, هو نتيجة للسمة الجوهرية 
للإمريالية: 


هذا الأمر هو الذي جعل لينين يتحذث عن الإمبريالية اللمانية, لني 
الديها "منطقة صغيرة ومستعمرات قلبلة" "!, لكته يشير إلى تمركز الإنتاج: 
حيث أنشأ نحو ستة 15:8 "فريقين" رئيسيين جتحا كذلك على طريقتهما 
إلى الاحتكار ". ويقول "ليس في ألمانيا تروستات, ليس فيها غير 
الكارثيلات, ولكن ألعانيا يديرها ما لايزيد عن ٠٠١‏ من طواغيت الرأسفال. 
ويتضاءل عدد هؤلاء باستمرار. أم الينولن فهي. في جميع الحالات وفي 
جمع البلدان الرأسمالية, ومهما تنوع التشريع البنكي الذي تخضع له, ثفؤي 
وثعجل لحذ كبير سير تعركز الرأسمال وتشكل الاحتكارات" 6"7. ويعقد 
مقارنة بين بريطانيا وألمانيا لتوضيح العلاقة بين الاحتكار ومناطق النفوق, 
يقول "وبفضل مستعمراتها زادت إنجلترا شبكة سككها الحديدية ٠٠١‏ ألف 
كيلو متر؛ أي أربعة أضعاف زيادة ألمائيا. هذا في حين يعرف الجميع أن 
تطؤر القوى المنتجة في ألمائيا خلال هذا الوقت, ولا سيما تطؤر إنتاج 
استخراج الفحم الحجري وصير الحديد قد سار بسرعة أكير جدأ من 


9 مامه أه 6/19 عوو 


سرعته في إنجلتراء ناهيك عن فرنسا وروسيا ... نتساءل: فل هنالك؛ على 
صعيد الرأسمالية, وسيلة أخرى غير الحرب لتسوية عدم التناسب بين 
تطور القوى المنتجة وتراكم الرأسمال من جهة واقتسام الرأسمال المالي. 
للمستعمرات, و"مناطق النفوذ" من جهة أخرى؟" ". حثى اليابان التي 
كانت لا تزال تتطؤر الرأسعالية فيهاء اعتير أنها دولة إمبريالية 151 

إذ؛ ليس التوشع الخارجي وتصدير الرأسمال هو الذي يحذد الطابع 
الإمبريالي للراسمالية, بل هو التكوين الداخلي الذي يقسم بسيادة 
الاحتكارات, وتشكل الرأسمال العالي, الذي هو تحالف الاحتكارات والبوك. 
وهنا التكوين هو الذي يجعلها تنزع إلى التوشع الخارجي, للبحت عن 
الأسواق واحتكار المواد الاولية, و“قطع الطريق" على المنافسين . 


أشرث إلى ذلك كله, ورنما أسهبث في الاستشهاد من لينين بالضبط لان 
تحديد مفهوم الإمبريالية ضرودي ونحن نشاهد تشكل إمبرباليات جديدة. 
'فقد تصاعد الصراخ بعد تحديد أن روسيا إمبريالية, خصوصاً بعد التدخل 
الروسي في سورية, ودفاع المافيا الروسية عن النظام السوري؛ حيث 
فرض “الموقف الصلي" الساقع عن النظام السوري كوته "مقا 
للإمبريالية", ونتيجة الدعم الروسي هذاء أن نه معنى الإمبريالية من 
أجل إخراج روسيا (والصين كذلك) من التحديد الإمبريالي؛ ولتصيح 
"نظاماً استقلاليا", أو مضاداً للإمبريالية, وغيرها من التوصيقات غير 
العلمية, والتي لا تمث للماركسية بصلة. وهذا ما يفرض أن نبحث في وضع 
دوسيا. 

روسيا إمبريالية؟ 

أطرح الأمر هنا في شكل تساؤل رغم أثني منذ سنوات تكلمث عن 
الإمبريالية الروسية, ذلك نتيجة الاستفراب الفظيع من قبل "اليسار", الذي 
لا يزال ينظر إلى روسيا كدولة اشتراكية, أو كدولة "حليفة”. بمعنى ها, 
ينظر إيجابأ إليها بصفتها هي "المقابل” للإمبريالية الأميركية, هذه الا 
التي توسم “في العقل الباطن" كالشيطان الأكبر, ليبدو كل مقابل لها 
مسائدا لناء ومن ثغ؛ لبس كتير من الصفات الايجابية التي ترضي 
“نواتنا". مات 


طبعاً هذا تعبير عن تحكم المنطق الصوري, المنطق الذي ينطلق من أن 
أميركا هي الشز المطلق, لتكون روسيا هي الخير المطلق. هذا المنطق هو 
أصلا الذي حكم النظر إلى الاتحاد السوفيتي الذي كان فعليً ضد 


وععامقق 0 1/19 عووم 


الإميربالية. لهذا يكون من الطبيعي أن يختلط الأمر الآن بين الاتحاد 
السوفيتي وروسيا الراسة, ولتبدو هذه الأخيرة كما كان الاتحاد 
وبائتالي يصبح وسمها بالإمبريالية "خيانة عظمي' ل 
٠‏ ول “التحزر”, و'معاداة الإمبريالية". يصبح الأمر مستهجناً 
ومجال رفض واتهام. 


في هذا النطق يظهر التمحور العطلق حول "تأبيد” وضع الإمبريالية. 
الأمير؟ المتحولات العالمية, بعد انهيار الاشتراكية وأزمة 
الرأسعالية التي انفجرت سنة 5..8. وبالتالي بقاء المنظور “القديم” الذي 
تبلور مع وجود الاتحاد السوفيتي واندلاع الحرب الباردة هو المسيطر. 
في ذلك عجز عن درس وضع روسيا ما بعد الاشتراكية, وأميركا ومجمل 
النمط الرأسمالي, خصوصا بعد الازمة الما أاعيه هروث عدفض 
المتحولات العالمية ركوثا إلى منظور قَانٌ وتصورات "واضحة", ومبسطة. 
لكتها أصيحت “خارج الخدمة" بعد أن تجاوزنها التغيرات العميقة في 
النظام العالمي. بالتالي فإن العاضي لا يزال يلقي بكل ثقله على الحاضره 
حيث تكلست “العقول" بدا فطرت عليه قبل سبعين سنة أو أكثر. لهذا 
نلمس بأن الماضي هو الذي يحكم الحاضر. 


هل روسيا إمبريالية؟ 

إن تحديد طابع روسيا ما بعد الاشعراكية يسهل لهم مجمل سياساتها 
الخارجية ودورها العالمي, وبائتالي التمييز بين أن يكون *صراعها" مع 
الإمبريالية الأمبركية هو صراع “تحزري", "تقتمي”. تقوم به “برجوازية. 
وطنية" تعمل على الاستفلال عن السيطرة الإمبريالية, وتحقيق "تطؤر 
وطني"". أو أنه صراع إمبرياليات من أجل *تقامم العالم" كما كان يحدث. 
منذ نشوء الإمبريالية. وهل تهدف إلى مساعدة الشعوب في الاستقلال 
والتلور كما كان يفصل الاتحاد السوفيعي؟ أو أنها تعمل من أجل السيطرة. 
والنهب ككل إمبريالية؟ 


ما يفلب في صفوف اليسار العالمي هو أن ما يسيطر في روسيا هو 
“البرجوازية الوطنية", التي تسعى لدعم الشعوب لتخليصها من "السيطرة 
الإمبريالية””؟. لكن؛ هل من “برجوازية وطنية” في ظل عالمية النسط 
الرأسمالي؟ وهل من برجوازية لا تسعى للتوشع والسيطرة حين تحفق 
اكتدلها الذاتي؟ أي هل من رأسمالية ليست إمبريالية حين تحفق اكتمالها 
الذاتي؟ هذه هي المسألة التي تبدو مشؤشة, وبلا هم لكن؛ قبل ذلك يظهر 
تشؤش فَهُم معنى الإمبريالية ذاتها وهو ها صمح بقهم وضع زوضيا 
6 


بق )0 8/19 عووم 


انطلاقاً من أنه تعبير عن “برجوازية وطتية" تحاول الاستقلال عن "قانون 
القيمة المعولم” حسب صعير أمين!" أو أنه تعبير عن وجود "دولة وطنية* 
معادية للإمبردالية. أو يجري وضعها في إطار "الدول البازغة" مثل الهند 
والبرازيل وجنوب أفريقياء وأنها باتت تشكل ضمن دول البريكس قطيا 
معاديا للإميرباية الأمبركية والتالوث (أميركاأورويا والمايان) أيضأ حب 


مني 


ما ظهر في مجمل خطاب اليسار أن مفهوم "البرجوازية الو 
يزال يترقد, رغم أن تشكل الرأسعالية كظام عالمي, ونشوء الإمبريلية, 
وبالتالي تبلور حالة الاستفطاب بين مراكز وأطراف, قد أدى إلى تشكيل 
عالم يتجاوز "وطنية" البرجوازية؛ لأنها إما تنشط في "القطاع الثالث أي 
التجارة والخدمات والمال, وهي تكون بذلك تابعة في إطاز النمط 
الرأسمالي, بالضبط لأنها تنشط في قطاع فكفل, وليس في قطاع منتج, أو 
تكون منتجة, أو تعتمد على اقتصاد منتج, وبالتالي تنشكل كرأسالية 
تس إلى التوشع والسيطرة, وهي بذلك تكون إمبريالية. إن الهم حول 
وجود “برجوازية وطنية" لا يزال يحكم اليسار, ويصبح كل من اختلف مع 
الإمبريالية الأميركية تحديداً ممقلا لبرجوازية وطنية, رغم أن الأمر ليس 
كذلك, لان الاختلاف ينشأ بين رأسمائيات, وحثى مع بعض الرأسماليات 
التابعة في بعض اللحظات حين تكون المراكز الإمبريالية في حالة ضعف 
أو تصارع. لكن ذلك كله لا يعني "وطنية" البرجوازية, بل يعني محاولتها 
تحسين وضعها في إطار النمط الرأسمالي فقط. 


وما ظهر أساساً في مجمل خطاب اليسار هو أن مفيوم الإمبريالية. 
مشؤش, أو معدوم, وهو ثعطى معنى ذاتيآ في الغالب, رغم محاولة العودة. 
إلى لينين للاستشهاد بدا كتبه في كتابه “الإمبريالية أعلى مراحل 
الرأسمالية". ورثما كانت المشكلة في هذه الاستشهادات, التي تجتزئ أو 
ثأؤل أو حثى تخترع. وانطلاقاً من ذلك يجري رفض فكرة أن روسيا باتت 
إمبديالية؛ حيث شار إلى ضعف وجودها في السوق العالمي, سواء تعلق 
الأمر بتصدير السلع أو استثمارات رأس المال. وكذلك كونها لا تستحوق 
على "مناطق نفوذ”. فقد جرى تلخيص معنى الإمبريالية في تصدير السلع 
والرأسمال والاستحواذ على مناطق نفوذ فقط. التي هي "مظهر" وجود. 
الامبريالية. أو التي هي النتيجة المنطقية لوجود الإمبريالية. فما يفرض 
تصدير الرأسمال هو تشكل الرأسمال المالي في البلد ذاته, وما يفرض 
تصدير السلع هو وجود الإنتاج المحلي, كذلك ما يفرض التوشع هو 


اموق أ 9/19 وهم 


الحاجة للحصول على المواد الأولية. أو قطع الطريق على المناقسين 
بالحصول على المواد الأولية, والسيطرة على *مفاصل استراتيجية” تضمن 
السيطرة من أجل ضمان تصدير السلع والرأسمال 


هناء بدل لمس "الدور الخارجي" لروسياء لا بد من البحث في التكوين 
الداخلي الذي بات يحكم الاقتصاد. فلينين عد أن تشكل الإمبريالية ارتبط. 
بنشوء الاحتكارات وتشكل الرأسمال العالي (الذي يضم الاحتكارات 
الصناعية والزراعية والبنكية) كما أوضحث. وقال أن هذا النشكل هو الذي 
يفرض الحاجة إلى تصدير السلع والرأسعال, وبالتالي الصراع من أجل 
تقاسم الأسواق. إن نشوء التكوين الداخلي الإمبريائي هو الذي يدفع إلى 
الصراع العالمي من أجل الاستحواذ على الأسواق والتحكم بالمواد الأولية, 
وبهذا فهذه المظاهر هي نتاج موضوعي لتشكل الإمبريالية محليا. ولهذا 
حين تطؤر الصناعة, ونشوء الشركات الاحتكارية, وتوضع دور البنوك 
وتمركزها, وبالتالي تحكم طفم في مجمل الاقتصاد القومي ينفرض العيل 
للتوشع الخارجي, ويصبح هدف تلك الطفم هو الاستحواذ على الأسواق, 
والصراع مع الرأسعاليات الأخرى من أجل الحصول على "مناطق نفوذ". 


إذن؛ ما هو التكوين الداخلي للاقنصاد الروسي؟ 

لا بد من الإشارة إلى أن روسيا دولة صناء 
السوفيعي. لكتها كذلك تحتوي على مخزون تفطي ومن الغاز كبين وإذا 
كان ضعف الإنتاج الصناعي في العقدين الأخيرين من زمن الاتحاد 
السوفيعي قد أنى إلى الاعتماد أككر على تصدير النفط والفا فلم يلغ ذلك 
كون الصناعة هي أساس مجمل التكوين الاقتصادي, خصوصاً صناعة 
السلاج. والضناعات الاسعفراجية: وخين جرى احضو الرأمغائي تمؤضت 
الصناعة لمنافسة قاسية من قبل السلع المنتجة في البلدان الرأسما 
أن كانت قد تقادمت ولم تحذث تكنواوجيا. لكتها بعد عقد تكيفت مع الأمر. 
.وإذا كان إنتاج النفط والفاز يشكل نسبة 207 من ميز: 
تسبة التصدير, فهذا لا يلشي التكوين الناخلي الذي يعضفن الإنتاج 
الصناعي الذي يشكل نسبة 251 من مجمل الدخل القومي (في أميركا أقل 
عن ذلك, وهو 208 حيث إن النسية الفلبة هي للخدمات)1"!. . 


عفد من الأتسام 


الدولة, و:/28 من 


كانت الدولة الاشتراكية تمركز قوى الإنتاج, وتركز الرأسمال عبر بنك 
مركزي بالتالي كانت روسيا قد تجاوزت مرحلة الصناعات الصفيرة 
والعافسة الخزة التي تفضي إلى الاحتكار؛ حيث تحقق الاحتكار عبر 
مركزة الاقتصاد بيد الدولة بعد إلفاء الملكية الخاصة, وقيام الدولة بيناء 


ع اموطة 01 :10/19 موهم 


المشاريع الكبيرة في مختلف مجالات الاقتصاد. ولم يد تخلي الدولة عن 
ملكبتها إلى تفكك الشركات والعودة إلى الصناعات الصفيرة. بل ظقت 
شركات احدكارية بعد أن أصرحت ملكية خاصة. لقد عمل 
توزيع "القطاع العام” على العمال على شكل أسهم كشكل من أشكال 
الخصخصة:. وهو ها أذى إلى أن تستحوذ المافيا التي رافقت حقيته على 
مجعل المثاريع “المفيدة” سواء تعلق الامر يانفط والفان حيث تشكلت 
احتكارات هائلة. أو تعلق الأمر بالصناعة. التي يض تمركزت في احتكارات 
هائة(. وتشكت البنوك العملاقة المحتكرة كذلك, ورنما بانت هي 
وشركات الغط والغاز هي المهيمنة. وما فعاه فلاديميد برتين هو إعادة. 
سيطرة الدولة على بعض قطاعات النفط والقاز دون أن يُلفى الاحتكار 
الخاصء وتمشكت الدولة بانسيظرة على الصناعات العسكرية بالتعاون مع 
"القطاع الخاص". ويهذا نجد أن الاقتصاد الروسي قد خضع لسيطرة 
احتكارات النفط والقاز والسلاج والنوك والصناعة. ولا نضيد هنا تدخل 
الدولة كشريك: حيث هذا ما شهدناه في ألمئيا النازية. وهو موجود في 
أميركا كذلك (المجمع الصناعي العسكبي). 


في روسيا تتاكات طفم مانية هائلة النفوذ وهي الذي تتحكم يمجمل 
الاقتصاد, وتتشابك مع الاقتصاد العالمي. ويوتين هو معثلها؛ حيث تسعى 
لأن تستحوذ على الأسواق. بالتالي باتت الاحتكارات هي التي تتحككم 
بالاقتصاد الروسي. وأصبح الرأممال العالي سعة جوهرية فيه. رهم 
الاختلالات كلها العي تظهر, سواء ثتيجة غلبة الطابع الريعي (الاعتماد على 
التغط وانفاز), ومشكلات الصناعة التي كانت تعاني من "التخلف التيني” 
زمن الاتحاد السوفيتي, أو توشع دور الرأممال المافياوي, واثتشار الفساد. 
والفيل إلى الهب. كذلك يمكن الإضارة إلى أثر الانفتاج السريع على 
الاقتصاد الرأسمالي, والريط بالمنظومة المالية ائتي تتحكم فيه؛ حيث أنى 
ذلك إلى زيادة أثر الرأسمال الأميركي الأوروبي في الاقتصاد, وسهل الميل 
لتنشيط "الاستثمارات قصيرة الاجل' التي هي التعبير عن نشاط العال 
الذي ينشط في المضارية. وهو ما جعل الاقتصاد الروسي معزض لآن يداثر 
في كل الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد الرأسمالي ككل. لهذا فاقتصادها 
خاضع لقانون القيمة المعولمة بالضرورة, ولقد ياتت جزء' من النظام العالي 
الدولي. 

بالتالي فإن النظام الروسي هو نظام الطقم المالية, المتشابكة 
وانساقضة مع مجمل 'لطفم في النعط الرأسعالي. وهي تسعى لان تحقق 


ع امو 01 11/19 موهم 


مصالحها ضمن التمط. سواء بالتوافق أو الصراع مع الطفم الأخرى. ولقد 
أوجدت "مناطق نفوذ" في بعض بلدان الاتحاد السوفيتي السابق, وتدخلت 
عسكرياً في العديد من البلدان. مثل جورجيا وأوكرانيا. وتحت حجة 
الحنين إلى الاتحاد السوفيتي تسعى إلى أن تبسط نفوذها من جديد على 
مجل الدول افني تشكلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ولا شك في أن 
تدخلها العسكري في سورية شكل نقلة نوعية في مسارها كدولة إمبريالية. 


الاحتكارات والطهم العالية هي التي تتحكم بالاقتصاد الروسيء 
احتكارات النفط والسلاج والمال. وهي الطبقة المسيطرة. وستلمس 
“تزاوج السلطة والتروة, عبر “سيطرة رجال يوتين على القطاعات 
الاماسية للاقتصاد الروسي" لكن أيضأ "قي إحلال أبناء الوززاء 
والمسؤولين الكبار مناصب مهمة في الشركات والمؤسسات الكبرى" 9 
وهنا ما يجعل روسيا دولة إمبريالية, ويدفعها لآن تسعى إلى التوشع 
والسعي للسيطرة وإيجاد "مناطق نفوذ" وأسواق, للسلاح والمال, وضبط 
عملية التنافس فيما يتلق بالنفط والفاز 


هذه الوضعية هي التي تحذد إمبريالية روسياء التي تشعر بالنقص في 
قدرتها على تصدير السلع (خصوصاً السلاح) والاستثمارات, ويتحكم 
إمبرياليات أخرى (أميركية أوروبية, وحثى صبنية) في السوق العالمي. 
وهو ما يدفعها إلى التصزف ب "نزق", خصوصاً أن إمكانات الحروب 
العالمية لم تعد قائمة, وأن الإمبرياليات الأخرى لا تزال قوية ومتفؤقة 
عسكريً. هذه هي أزمتهاء والوضع الذي يجعل توشهها صما خصوصا أن 
مقدرة الطفم العالية الأخرى في التأثير في اقتصادها عبر العقوبات كبين, 
وهو ما يُضعف قدرتها أككر, وتعرض اقتصادها للاتهيار. وكان اعتمانها 
على تصدير النفط والفاز يضعها في وضع صعب ثتيجة "العب” بأسعارها 
كجزء من أشكال الضغط. 


لا شك في أن حجم الاقتصاد الروسي مقارنة باقتصادات الدول 
الإمبريالية الأخرى ليس كبير. واستعماراته الخارجية لا تزال ضعيفة (رم 
أن العافيات الروسية تنشط في الكثير من بلدان العالم, وثوظف في البنوكد 
فيها. حالة قبرص كانت واضحة حين حاولت الدولة فرض ضرائب على 
النشاط العالي؛ حيث كان الاعتراض الأكبر هو من روسيا). وصادراته 
كذلك”"'. لكن التشكل الإمبريالي بنشوء الاحتكارات والطفم المالية يفرض 
"فتح الأسواق” من أجل 'تضخيم” الاقتصاد عبر جني الأرباح الأثية من 
نهب “مناطق النغوذ”, فهذا ما يُقؤي تلك الاحتكارات ويزيد من قدرتها على 


9 عاموطة أه 12/19 عووم 


المنافسة مع الطفم الأخرى. 


إن تطؤر الاحتكارات الصناعية المسكرية يفترض وجود الأسواق التي 
.تستقيل تلك الصناعات”", وكذلك مجمل الصناعات الأخرى. 

القد تطؤر اقتصاد الصين, وأصبح يشكل ان اقتصاد نتيجة التوشع 
في تصدير السلع, تلك الملع التي غزت العالم نتيجة رخصهاء ومن تق 
تقذمت إلى مناطق كانت مهملة (أفريقيا) لكي تستثمر في النفط والبواد 
الأولية, لتحقق تراكماً مالي هائلاً سمح لها العمل على الاستحواذ على 
شركات عالمية وعقارات, وتصدير الرأسمال إلى مختلف بقاع العالم, وهي 
.بهذا ياتت إمبريالية تجارية, وإمبريالية مكتملة. مأزق روسيا أن صناغاتها 
اليست منافسة, لا من حيث الجودة, ولا من حيث السعر (سوى البلا 
الذي تقوم باستعراضه في الحرب السورية لتحقيق مزيد من المبيعات), 
لهذا تحماج إلى "مناطق نفوذ" تسمح بفرض سلعها واحتكار الاستثمار 
فيها. وهذا ما يظهر ميلا "العدواني' بعكس الصين. خصوصاً أنها تسسلك 
قدرات عسكرية كبيرة. 


إلئ؛ هن يسيطر في روسيا هو الطفم العالية التي تحتكر اليتود 
والشركات, وباشراكة مع السلطة, وهي تحاول عبر القدرة العسكرية 
الكبيرة التي تتلكها هذه السلطة أن تضغط, وتتدخل عسكريأ. من أجل 
فرض الحصول على الأسواق ومتاطق النفوذ. وهذا ما أصبح واضحا, أولا 
تجاه دول الاتحاد السوفيتي السابق (من جورجيا إلى أوكرانيا), 
الانتقال إلى “الشرق الأوسط” والبحر المتوشط. إن طموحها هنا لاية 
“الاستقلال" عن قانون القيمة المعولمة, يل في تحسين وضع رأسماليتها 
في إطار النعط الرأسمالي عير الحصول على الأصواق ومناطق النفوذ. 
وبرجوازيتها هنا إمبريالية في طموحها, تسعس إلى التهب والسيطرة. 
فليس من تطؤر بالنسبة لها دون ذلك؛ حيث إن مقدرتها على مراكمة الثروة. 
والمنافسة مرتبطة بالتهب والسيطرة؛ أي بالخروج من قوقعتها القومية, 
وفرض سيطرتها على الاسواق ومناطق النفوذ. ولا شك في أنها تصارع في 
عالم حيتان؛ حيث تهيمن طفم مالية عريقة, وحيث تقذمت الصين بشكل 
متسارع؛ لتصبح القوة الاقتصادية الثانية, بينما ظلت روسيا “في الخلف”, 
في اقتصاد لم يخرج بعد تعاماً من صدمة الانهيار الذي تبع سقوط النظام 
السوفيتي. ولهذا نجدهاء عكس الصين, تنصزف بنزق, وتحاول استخدام 
القوة حين تزى أن ذلك ممكتاً. 


9 ععاموطة أ0 13/19 عودم 


يوسيا الإميربالية تدخل مرحلة التنافس مع الإميرياليات الأخرى رغم 
اختلال وضعها. ورغم أن كل التمط الرأسمالي بات يعاني من أزمة عميقة 
لاحل لها. وتدخله وهي جزء من التظام الاقتصادي الدولي الخاضع لقانون 
القيمة المعوامة. وهذا ما يجعل صراعها محذدا في ليس تجاوز التقابك 
الاقتصادي العالي القائم. بل ضمنه. وهو الأمر الذي يحدد ممكنات صراعها. 
وحدود تناقضها مع الإمبرياليات الأخرى. وهذا الأمر هو ما جعل العقوبات 
الأمبركية الأوروبية مؤثرة. وجعل انهمار أسعار النفط كارتة عليها. ويمكن 
أن يقود إلى انهيار اقتصادي كبير. 


على هذا الأساس تشكلت الإمبرياليات القديمة (إنجائرا وقرنسا والعانيا 
واليابان والولايات 'لمتحدة), تصارعت وترابطث, لكنها بعد أن تصارعت 
عن أجل السيطرة, ودفعت العالم إلى حربين كبيرتين, أسست لتشابك عالي 
للرأممال في مرحلة انقسام العالم إلى "معسكرين", وبات التشايك سيياً 
التعميم كل مشكلة تظهر في بلد منها على مجمل النمط. وحين اثهار 
المعسكر الآخر (الاشتراكي) تقاعلت أزمة النمط الرأسمالي مع هذا الانبيار 
في شكل تفكك عالمي, ونشوء ميول نتشكيل مراكز جديدة (روسياء 
الصين).وبالتالي عاد "التصارع" من أجل إعادة تقاسم العالم. 

.ومن هذا المنظور بانت روسيا إمبربالية, بعد أن تشابكت في إطار 
النمط بعد انهيار الاشتراكية, وقرضت السلطة الجديدة التحؤل اللببرالي 
السريع. ففن يحكمها هي الطفم المالية. وصلت مرحلة نكل الرأسمال 
العائي» وتشكلت الاحتككرات بعد أن أصبحت صناعية في الفصو 
السوفيتي. وهي تخضع, ككل انتمط الرأسمالي العالمي لهيمنة الطقم 
المانية. لقد تشكلت احتكارات النفط والقاز, واحتكارات السلاح, وتفكل 
الرأممال الماني. وهذه هي القوى الاقتصادية الأساسية. رم تداخلها مع 
الدولة. وهي الان تنشط لتصدير الرأسمال, والسلاج, وتتدفع لتقاسم العالم. 
ولهذا ييدو أننا نشهد تحؤلاً مهمأ في التموضع العالمي, خصوصاً بعد الأزمة. 
المالية التي طالت الإمبريالية القديعة, وأولا أمبركاء التي تهقد النمط 
الرأسمالي كله بدا في ذلك روسيا والصين'". لكن؛ وقي هذه الأزمة؛ يجري 
شكل ما من تقاسم العالم خصوصاً بين أميركا وروسيا. وحيث يبدو أن 
وضع القوى الإمبريالية يتغير. تسقط الأحادية القطبية التي حاولت أميركا 
أن تفرضها على العالم, ويدخ ل العالم في متاهة تناف وصراعاء 
ليس من الواضح إلى أين يمكن أن توصل, أو أنها يمكن أن توصل إلى 
استقرار عالمي كما حدث في مزات سابقة. 


وأزمات 


ع اموطة 01 14/19 هووم 


ورغم التنافس الذي يحكم المراكز الإمبريالية القديمة والجديدة فإتنا 
في عالم إمبريالي متشابك, حى "'دول البازغة" (مفل الهند والبراذيل 
تع لهذا التشايات. ره 


اعينوب أقريدية ومين 
اذاتيا بعا يجعلها دولا إميريالية. فقد دخلت أميركا الإمبريانية في تنافس 
شديد هنذ ثلالة عقود مع كل من المابان وأوروبا. رهم تسيد أمبركز 
وفرضها الزعامة على كل هؤلاء, ورغم التشابك العالي القائم بينها 69 
وخين اتهار الاتحاد السوفيتي عملت العافيا الحاكمة على الريط بالنعط 
الرأممالي, أولا ككل مافيات الاطراف, تم فيما بعد بدأت تؤشس لترابط 
داسعالي من موقع التكافؤ بعد أن جرت إعادة بناء الاقتصاد والمؤصمات 
تين الأولى). ومن تمه أصبحت ضعن التشابك العالمي على 
الصعيد الماليء دون أن يسنج لها ذلك أن ُصذر سلعها إلى الخارج؛ حيث 
كانت الأسواق فحتكزة, وفي وضع غير متكافن من حيث جودة السع. 
العالية (التي هي أزمة النمط الرأسمالي ككل) جرى تحؤل في 
وضعية كل الرأسعاليات؛ حيث شهدنا تراجع وضع أميركاء وانكماش اليابان 
على ضوء أزمتها. وضعف أوروبا وغرقها في أزمة المديوتمة (الديون على 
الدول -اليوثان وإسبانيا وإيطاليا وابرتفال ...- وخوف البنوك من إفلاس 
هذه الدول - بتولد فرنسية وألمانية وأميركية :). فقد أصبح حل م 
أميركا يتعلق بالسيطرة على الأسواق كلهاء والتحكم في المواد الاولية 
لضبط التنافس لعصلحتها وهذ' ما حاولته منذ اتهيار الاتحاد السوفيتي: 
وأخفقت. الأمر الذي ظهر مع نشوب الازمة المالية, ومن ث 
جعلها تفكر بمنطق "إدارة الأزمة". وهو 
اما جعلها تعيد تموضعها العالمي ليس كقوة مهيمنة. بل كقوة من القوى 
العائمية, رغم دملها لإظهار التميز. رنما تفكر في أن يكون نها تفؤق محدود. 
أو تريد أن يكون لها تفوق محدود في وضع اقتصادي يسير نحو الهاوية 
كما تدل المؤشيات كلها. 


مدلا لأن تور 


ليس بالإمكان <أهاء مقا 


وشي ظل الأزمات الرأسمالية كانت الصين تتسل رويد وويدأ من خلال 
تصدير السلع, عالية السعر والرخيصة, لتغزو كل أصقاع الأرض. لقد باتت 
إمبريالية تجارية, فيل أن تبدأ في تصدير الرساميل, والتوظيف في المواد 
الأولية والعقارات, وشي شراء الشركات الرأسعانية في اميركا وأوروبء 
والسيظرة على انبنواد في هذه البلدان. كما بانت تستحوذ على فسبة هام 
من سندات الخزينة الأميركية بلفت ال تريليون ونصف دولا كما تستحوذ 
على 7 تريليون دولار "كاش" سنة +1.؟ ). ولقد أصبحت تحتل الفزنبة 
القانية من حيث حجم اقتصادها. وهي تتفؤل, وباتت تشكل “الخطر 

وععامهطة أ0 15/19 عودم 


الاكبر" على أميركا. لهذا ثلمس يأن النناقس "الخفي" يجري بينهماء وحمت 
باتت أميركا تخشى "التوطع الصيتي'. ولا شك في أن الصين تضخم من 
حجم جبوشهاء وثطؤر أساحتها بشكل لاقت ذلك كله رضم "قيادة الحزب 
عي للسلطة", ورغم أن الاقتصاد لا يزال فتحكما به [إلا في أطراف 
أنيت لتحقيق النمو الرأسمالي). وهذا شكل ملفت للتطور الرأسمالي. 
.والقاعلية الإمبريالية, سوف يفضي إلى إعادة يناء الصين كدولة إمبريالية. 


وعم كلك اكلة تيبو روسيا هي التي لجزعم السافسة وتيتو العيت 
*ملحقة" يها في التقاسم العالمي الذي يجري منذ بعض الوقت. فروسيا 
التي أخذت بعض الوقت لكي تستعيد "لياقتها' رقيب ينيتهاء يعد 
أن أصبح الاقتصاد مشاعا لمافيات محلية وعالمية نهبت إرث المرحلة 
السوفيتية, ومجهود الشعب السوفيني. التي كانت "فحاضزة" من قبل 
الطفم الإمبريالبة الأميركية لكي لا تتهض من خلال الدخول في الأسواق 
العالبية. روسيا هذه استفادت من الازمة العاليةالعالمية لكي تعيد موضعة. 
ذاته! بحيث تصبح قوة مكافنة للولايات المتحدة, وتفرض إعادة تقاسم 
العالم وفق موازين القوى الجديدة: إمبريالية قدي 
جديدة ناهضة, لكتها تفرق في الازمة ذاتها. 


تتداعى, وإمبريالية. 


الان, الإمبريالية في مرحلة أحدت, لكتها فقدت شبايه. وباتت تعاني 
من مشكلات عويصة, لا يبدو أنها فادرة على الخروج منها. فقد طفى 
التمركز المالي, وبات هو المسيطر في مجمل التكوين, وبالتالي بات 
الاقتصاد الحقيقي يقع تحت وطأة العضاريات والفقاعات التي ثنتج عنها. 
وبات يصاغ العالم. في المراكز وفي الأطرافء في شكل جديد ينسم 
يسيادة الطابع المالي. كما أنه بات متعفنا لا أمل في إصلاحه. وهذا مأ 
افرض إعادة تامي الصراعات بين الطفم الالية, وفرض تغيير شكل 
السيطرة السياسية العي كانت تفرضها الإمبريالية الأميركية طيلة التقود 
التي تلت الحرب العالمية الثانية. فمنذ أن تشبت أزمة الرهن العقاري في 
الولايات المتحدة في ستمبر/ أيلول سنة 18 ضعف المركز المهيمن 
(الإمبريالية الأميركية) وانفتح أفق التنافس بين الإمبرياليات القديمة 
والإمبرياليات الجديدة (روسيا والصين). 


هوامش 
)١(‏ هذا ما يقول به ديفيد هارفي, انظر, ديفيد هارفي “الإمبريالية 
الجديدة" سبق ذكره. 


عامهاة أه 16/19 عوم 


() لمنين "الإميربالية أعلى مراحل الرأسمالية" سيق ذكره. ص]؟1. 


(ا) الترجمة الأولى لكتاب لينين “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية". 
وسعته ب "الامتعمار أعلى مراحل الرأسعالية" انطلافا من ترجمة حرفية 


لمعنى الإميريالية, وليس وفق المفهوم النظري الذي أخذ في التبلور مع 
بذازة القين الصترين: والدي استحذه ليبيق: 


(4) ليتين “الإميريالية أعلى مراحل الرأسمالية" سبق ذكره, ص .٠١‏ 


(0) لينين “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسعالية” سبق ذكره؛ حيث يُعنون 
أحد فقرات الكتاب ب “الإمبريالية مرحلة خاصة في الرأسعالية” ص١!.‏ 
ويشير في فقرة أخرى إلى “أحدث مراحل الرأسعالية” ض:؟. والنص 


مأخوذ من, “القورة البروليتارية والمرتذ كاوتسكي”, في, ليتين 
“المختارات, في ثلاثة مجلدات" م جا, دار التقدم/ موسكو :50ل ص 
0 

(ا) المصدرذاته, ص 


)١(‏ نص كاوتسكي في, لينين الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية*. 
سيق إكثره صف؟:. 


(0) انظر هناء سلام الشريف, الانتهازية اليسارية والأزمة السورية: في 


وع ةاعم مم امع 0م هع ممع ]نو ه. منهلق كه مسسسطالل متتل 
5-7 


وسلام يرذ على استخدامي مصطح إمبريالية على روسياء محاولا نفي 
ذلك اعماداً على ضغف وضعها الاقتصادي “باستيضاح حجمه ونورة 
الهامشي في عملية الإنناج العالمي”, وقلة تصدير الرأسمال. جريدة 
قاسيون 6/1/007. 


(ا) لينين “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” سبق ذكره ص.؟1. 

([1) سلام الشريف, سبق ذكره؛ حيث يقول "إن دور روسيا في عملية 
تصدير رؤوس الأموال لا يمكن أن برقى بأي معيار ماركسي علص إلى 
دولة إمبريالية”. 


(11) لينين “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” سبق ذكاره ص؟ :00-1 


(1) المصدر ذاته, ص 


9 عاموطة أه 17/19 عودم 


(10) المصدرذاته. صااا. 

10) المصدر نات ص !!. 

(ا) المصدر ذاته. ص. 

(17) المصدر ذاته, صه١.‏ 

(0) المصدر ذاته. صه.٠.‏ 

(10) المصدر ذائ, ص 

(19) ليتين الفصدر ذاته, ص؟٠.‏ وجدول ص .٠.6‏ 

(:؟) المصدر ذاته, ص 8. 

() المصدر ذاته, ص/9. 

(00) المصدر ذائة, ص 157/15 

(10) المصدر ذاته. ص +7 

((58) يشير لينين إلى هذه المسألة, المصدر ذاته.. ص؟6/8. 

(59) انظ سعير أمين سمات الرأسعالية في روسيا بعد السوفياتية, 
مجلة الطريق/ بيروت, العدداا, 12://911801166009/70-21اا. والمقال 
موجود أيضا في: 

7مققناكة مجاه ااهجا06 /و01 .كه بمعحة مه الاصتا 
90765 

(5) انظر, عادل سمارة ما هي الإمبريالية؟ وهل روسيا إمبريالية؟ 

64 لدوم عماط اه .مصلل عق 

(5) انظر, سمير أمين “قانون القيمة النعولمة“دار العين/القاهرة 
والمركز القومي للترجمة/ القاهرة, ط5.10/. 

(0:) انظ سعير أمين. هل تعقل مجموعة الدول الصاعدة بدي للعولمة 
الفجة؟ 

عمعة.50/332359به الوه واه فته ارموم و انجتا 

(0:) د. هاتي شادي "التحول الدبمقراطي في روسيا من يلتسين إلى 
بوتين” دار العين للنشر 1/5.17 

(4) انظر. أنديرز أسلوند "كيف تحؤلت روسيا لاقتصاد السوق" ترجمة 


9معامهجاء أه 18/19 عووم 


محمد جمال إمام: مركز الأهرام للترجمة والنشن طلا؟1/: 

(0) د. هاني شادي “التحول الديعقراطية في روسيا” سبق 
كردص 

(0) انظر,. 

201301/ناى بسع اطافنة جومت .ومع صل مامه بع افيه التجااا 
1602079 

(10) روسيا باتت الدولة الثانية من حيث حجم تصدير السلاح؛ حيث 
صدرت أميركا ب ١‏ مليار دولا وروسيا ب ٠١‏ مليار دولار وفق تقرير 
التسلح في العام. انظر, 

تلم لة/14/2016/02/22 هلومع ممع هيه للتم تال 
ا 11 1 11 511ص 


- هل ينقذ التسلح العالم من الركود الاقتصادي... وتزيده حقوق 
الإنسان خرابأ؟ على موقع رصيف: 1110://1858©/22.0009. 


(70) انظر: 237703-م50/7معب8احاةشعحاقع لالاله//:م 11 


5) انظ لسعر ثارو "الصراع على الققة, مستقيل المنافسة 
الاقتصادية بين أمريكا واليابان” ترجمة أحمد فؤاد بليع. سلسلة عالم 
المعرفة رقم 6.؟: ديسمبر/ كانون الأول 1580. 


(60) انظر الهامش فم 17 في الفصل الثاني. 


ومع امه 01 19/19 موهم 


اش أوفى حول الإمبريالية الروسية 


أنى دخول روسيا في الصراعات العالمية منذ عقد إلى اثارة نقاض 
حول طابعها الإمبريالي. ولقد تلقيث ردوداً عديدة حينما أشرث إلى الطابع. 
الإمبزيالي لروسيا, خصوصاً بعد دورها السوري. هذا الأمر يفرض أن 
يتوشع البحت في طابع روسيا ما بعد الاشتراكية, ويتحثد لماذا هي 
ريالية. وسيبدو أن كل الأمر يتعلق باغتبار أن أميركا هي “مركز العالم”. 
.وهي التي تعسك يانون الليعة المعولمة, وبالتائي أن كل اختلاف معها هو 
انشفاق عن الإمبريالية, واستقلال عن قانون المعولم. بمعنى أن كل 
اختلاف في هذا العجال يؤنس لنشوء طرف معاكس, يريد التحرر من 
السيطرة الأميركية, كما يريد هزيعة هذه الإمبريالية. ذلك كله يفرض 
النقاش المياشر لمجمل هذه الأفكار, وبيان تهافتها. فهي تعبر عن شكلية. 
مفرطة لا تليق بالماركسية. وتنتج عن توقم فظ يريد التخلتص من 
الإمبريالية الأميركية, بالتالي ولانه توظم يقع في حبائل إمبريالية أخرى. 


روسيا إمبريالية أيضاءا 
وضع روسيا ما بعد الاشتراكية 
الآن. ما هو وضع روسيا في "العالم المعاصر" 


هذا نقاش نشأ متأخرا سنوات يعد انهيار الاشتراكية (يعد الأزمة 
العلية, وخصوصا بعد الثورات العربية, والسورية على الأخض) رغم أن 
“المواقف الأولية” كانت ثتعامل مع روسيا كبلد رأسعالي منهار, يعد أن 
جرى تعميم سريع لاقتصاد السوق (عبر اقتصاد الصدمة). ونهب كل ملكية 
الدولة التي كانت ثعذ ملكا عاماً. من قبل فنات مافياوية نكأت من داخل 
السلطة في الفلب. وبائتالي كانت توضع في مصاف البلدان التي خضعت 
لليبرالية المتوخشة التي فرضتها العولمة, وانخرطت في النظام العالي 
الذي تفرضه. لكن؛ بعد ظهور “التنازع” الأميركي الروسي عالميا اختلف 
الأمر, واختافت الرؤية لوضع روسيا. ولا شك في أن سوء فهم الإمبريالية. 
افرض “المناكفة" هنا 


قبيدو أن هناك قن ا يذال يعقد يأن دوصيا لا تزال هي الاتحاد 
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السوقيقي. وأن سياستها قينية انطلاقاً من كونها نظام اشتراكي. وهناك 
فن يسفيها دولة بازغة!) رغم أنها تطؤرت منذ زمن طويل, وأصبحت دولة. 
صناعية حديئة في ظل الاشتراكية. كلا الموقفين ينطلق مقا هو سياسي» 
أي من طبيعة التوطعات الدولية, فيحاول رفض تسمية إمبريالية وإغطاء 
اسم بازغة كون روسيا تظهر في "صدام” مع “الثالوث الإمبريالي” (حسب 
تسعية سمير أمين). رغم أن “صداميا” هو في الغالب مع أميركاء أو أنها 
تحاول منافسة أميركا في السياسات العالمية. لبيدو أن العالم يتقسم من 
جديد بين أميركا والرأسعالية القديعة من جهة, وروسيا/ الصين وبعض 
البلدان "البازغة” (دول بريكس) من جهة أخرى. 


لكز؛ ما هي طبيعة هذا الانقسام؟ هل هو ذاته الاتقسام القديم بين 
البلدان الإمبريالية والبلدان الاشتراكية؟ لاشك في أن تضثر روسيا كطرف 
"مضاذ” لأميركا يعطي هذا الايحاء, لكئ؛ فقط حين النظر الشكلي والغابر. 
اوجح ليان أمؤزكا وكزائت, دون أملاحفقة: 


وهل الصراع بين هنه الاميريالية والدول البازغة هو صراع ضد 
الإمبريالية, ولتشكيل نمط آخر؟ أو أنه صراع بين رأسعاليات يريد كل منها 
تكريس سيطرته وحصد الأسواق والهيمنة؟ 


أولا يجري ثناسي بأن الرأسمالية في تكوينها "الأصلي" هي إمبريالية؛ 
حيث إنها حال سيطرتها قومياً تنزع مباشرة إلى التوشع العالمي, فليس 
من الممكن أن تتطؤر الصناعة وتستقز دون أن تحظى بأسواق كبيرة. 
وليس من الممكن للرأسمال أن يظل منحصراً في السوق القومي. لهذا 
سيكون كل صراع بين “رأسمالية ناشنة” (أو بازغة) وأخرى قديمة هو 
صراع بين إمبرياليات لإعادة تقاسم الأسواق, وإعادة ترتيب السيطرة 
العالمية. هو ميل الرأسعالية "البازغة” إلى أن تسيطر على أسواق, وتحظى 
باحتكار مناطق المواد الاولية, لكي تستطيع التطور والمنافسة مع 
الإمبرياليات الأخرى. 


ليس من رأسعالية ليست إمبريالية, هذه مسألة يجب أن تكون واضحة؛ 
حيث حالما تبلور النمط الرأسعالي كنمط عالمى نهاية القرن التاسع عشر 
أصبحت الرأسمالية إمبربالية بالضرورة. فقد تشكل الرأسمال العالي, 
وأصبح تصدير الرأسمال سمة أساسية فيه, وتشكلت الاحتكارات, وبالتالى 
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أصبح تقاسم العالم هو أساس الصراع بين الرأسماليات كما حاولك 
التوضيح في فصول صابقة. وإذا كان نشوء الاشتراكية, وهزيمة. 
الرأسمالية الألمانية الإيطالية المابانية. قد فرض تشكل رأسمالية “موخدة*. 
في مواجهة الاشتراكية, ليتأس التناقض بين الإمبريالية والاشتراكية, 
فقد أذى انهمار الاشتراكية. وتحؤل كل من روسا والصين إلى الرأسمالية, 
إلى إعادة تأسيس عالم منقسم بين رأسماليات بعد أن حاولت الإمبريالية. 
الأمبركية فرض سيطرة أحادية على العالم. 


روسيا تحؤات من الاشتراكية إلى الرأسعالية في العقد الأخير من القرن 
العشرين”. وإذا كانت الإمبريالية الأميركية قد حاولت تهميشهاء وتحويلها 
إلى “رأسمالية عالمتالئية”؛ أي رأسمالية تابعة. وعمل يلنسين على أن 
تصبح رأسمالية ريعية تعتمد على تصدير الفط فقد فرض تطؤرها 
الصناعي والعلمي الذي تحفق خلال المرحلة الاشتراكية أن تصبح رأسعالية. 
مثل الرأسماليات القديمة (أي رأسمالية صتاعية). لهذا تسعى روسيا إلى أن 
تجد أسواقاً لصناعاتها (والعسكرية خصوصا), وأن ثوجد مناطق نفوذ 
وسيطرة. لقد أعيد تشكيل الاقتصاد الروسي في مرحلة بوتين على أساس 
رأسمالي حديث, وبائت فعنية ب “التوشع” العالمي لكي يفسق تطؤرها بدل 
أن تتهار رأسماا بق السوق الروسي 7 لكن؛ يجب التنبه إلى 
أن هذا التشكل الرأسمالي تحقق في إطار التشابك مع النمط الرأسمالي 
ككل فهذا أمر ام يعد ممكنا تجاوزه في التكوين الإمبريالي العالمي؛ حيت 
أذت سياسات يلتسين إلى الانخراط في النمط الرأسمالي والتشابك معه 
بشكل كامل. لكز؛ وانطلاقا منه يجري الصراع من أجل فرض عالم جديد 
يقوم على تقامم “منصف" للرأسمالية الروسية. وهذا ما يجري الآن بعد 
تراجع وضع أميركا بعد الازمة العميقة التي بدأت صنة 8-*, وبالتالي مع 
انفتاح أفق إعادة صياغة جديد للعالم لا تقوم على سيطرة أحادية لأميركا. 


روسيا منذ انهيار الاختراكية انحكمت لفنات هافياوية عملت على 
فرض النمط الرأسمالي, ولقد باعت “القطاع العام” بأيخس الاثمان لكي 
اتتشكل راسمالية مافياوية جديدة "من عدم”. ومن ثم؛ مالت هذه 
الرأسمالية لإعادة صياغة الاقتصاد عبر الدولة التي فرضت إيقاع التطور 
الرأسمالي الصناعي رغم استعرار اعتمادها على تصدير النفط والفاز (وهذا 
ما يفرض عليها صراعات عالمية كذلك!"). وكانت تشعر بالحصار الأميركي 
التوشعها العالمي, وبمحاولة فئعها من الوصول إلى الأسواق العالمية رغم 
اللبرالية المفرطة التي فرضتها على روسيا وكل البلدان التي كانت 
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اشتراكية أو *تحرية”. لهذا كانت أزمة سنة 0.8" الني وقعت بها 
الرأسمالية (والنمط الرأسمالي ككل), خصوصاً أميركا التي كانت هي القوة. 
المهيعنة في النمط الرأسمالي. هي المدخل لمحاولة فرض دودها العالمي. 
وفرض مصالحها على الإمبرياليات الأخرى. ومن ثم؛ إعادة صياغة العالم 
على أساس جديد. يقوم على تقاسم جديد ورثما يفرض تشكل عالم 
متعند الأقطاب, أو عالم منقسم إلى قطبين, وحثى أن تسعى لكي تصبح 
هي القطب الأوحد. فأزمة السبطرة بدكن أن ولد أفكارً كهذه. 


والصين تسير في هذا المسار. الملع الصينية غزت العالم في عملية 
انهب كبيرة, جعلتها تمتلك أكبر احتياطي نقدي في العالم, وهي هنا تمارس 
شكلاً “ميركنتلي” عبر التجارة, ولقد أصبحت سلعها هي "المداقع” التي 
فرضت انهيار كتير من الصناعات في المراكز وخصوصا في الأطراف. اكتها 
تعمل, من خلال التراكم الرأسمالي المتحقق, على شراء الصناعات 
والشركات في بقاع العالم الرأسمالي كلهاء وتتحكم بالدولار عبر شراء 
ستدات الخزينة الأميركية, وتصذر رأسمالها إلى مختلف بقاع العالم. 
وتتطؤر عسكريا, كما تعمل على السيطرة على مناطق في اسيا وأفريقيا 
وأميركا اللاتينية. وهي تتشكل رأسماليا. بالتالي تعمل على فرض سيطرتها 
ونفونها في العالم لكي تضمن تصريف بضائتها. والحصول على النفط 
والعواد الأولية. ولهذا بانت الخطر الكامن للقوة الأميركية وفق رؤية. 
الرأسمالية الأميركية ذاتها. ولا شك في انها تميل لان تصبح القطب 
العهيمن كذلك.. 

هذه ليست دولا “بازغة”, وليست بلدانً “تحزرية” أو “معادية 
للإمبريالية”, يل هي بلدان إمبريالية تحاول المنافسة من أجل فرض 
سيطرتها الإمبريالية. وهي لكي تكتمل رأسماليتها يجب أن تصبح 
إمبريالية؛ أي أن تسعى إلى السيطرة والنهب والاستحواذ على الأسواق. 
وهذا ما سوف نشير إليه الي حيث يجب التميبز بين التكوين الإمبربالي 
المحلي, والميل للتوشع والسيطرة 

بالقالي» ليس علينا أن نتتظر إلى أن تتمكن الرأسعالية من فرض طابعها 
الإمبريالي لكي نقتنع أنها إمبريالية, هي صيرورة تبدأ بالتنافس مع 
الإمبريالية المهيمنة, ومن ثة؛ تستغلّ ضعف هذه الإمبريالية لكي تحاول 
الإحلال محلها؛ بالضبط لان بنيتها الرأسعالية تفرض هذه الصيروة. وهذا 
صراع موضوعي لا يعني تأبيد الطرف الذي يسعى للسيطرة لاننا ضد 
الطرف المسيطر, بل يعني أن نلحظ بأن صراعاً موضوعياً يجري بين 
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رأسماليات يمكن أن يضعف سيطرة هذه أو تلك. وبالتالي يمكن الإفادة من 
ذلك في تطوير الصراع المحلي ضذ الإمبريالية دون أن نقع في فخ الفاع 
عن إمبريالية تسعى إلى السيطرة ضذ أخرى. كنا ضذها منذ زمن مضى. 
وتلقعنا من سياساتها. 


هذا المنظور يكزر الموقف من ألعانيا في الحرب العالمية الأولنة 
ظهر التصارع بين إمبريلية مسيطرة, وهي بريطانيا وفرنسا. و"نولة 
بازغة" هي العتيا. التي تأخر تطؤرها الصناعي وحين اكتمل وجدت أن 
الاقم كان بك أصبخ فسبضجرل كهنا تتفت حر من أجل السيطرة 
والاحتلال. وليس من أجل "هزيمة الإمبريالية”. ويكزر الموقف من “دول 
المحور” (ألعائيا وإيطاليا الياباز)؛ حيت إنها كانت دولا “بازعة”. وفي 
صراع مع الراسمالية الاستعمارية؛ حيث جرى اعتبار أنها "معنا" لانها تقارع. 
الاستعمار البريطاني الفرنسي, لكتها كانت دولا إمبريالية تصارع من أجل 
السيطرة على الأسواق والمواد الأولية لكي تحقق التطؤر الأرقى 
لرأسعاليتها. وبالتالي كانت تسعى لاستعمارنا. 


وهو منظور كما نلاحظ يتطلق من “السياسي”؛ أي من الاختلاق مع 
الدول الاستعمارية أو الإمبريالية التي سيطرت وتسيطر على بلداثناء 
وليس من طبيعة تكوين هذه البلدان, وأسباب صراعها مع القوى التي 
تحتلنا أو تسيطر على مصيرنا؛ أي يتطلق من الاحتلال والسيطرة 
السياسنة: وليس .من التكوين الاقتصاني الني. يفرض هذه الضرورة 
للسيطرة والاحتلال. وهو الأمر الذي يجعلنا ثرى المحتلق, أو المسيطن. 
والذي نكون ضذه, ونرى منافسه, لكن؛ على أساس أنه “حليف”, رغم أنه 
مشابه في التكوين الاقتصادي, ويسعى إلى السيطرة ليحل محل سابقه. 
لهذا نميل إلى تيرير وضع هذه البلدان المنافسة في كلمات فنفقة مفل 
“الدول الباذغة" أو “البلدان التحزرية”, أو “المسعقلة” أو الدول المعادية 
للإمبريالية, ونتجاهل أنها دول إمبريالية كذك, وتريد الإحلال مكان 
إمبربالية تتداعى, أو إزاحتها من أجل السيطرة بدلا متها. 


القد راهنت "الشعوب” في الشرق على انتصار هتلر لكي تتخآص من 
الاستعمار البريطائي الفرنسي, لكن هتلر كان يزحف من أجل أن يستعمر. 
وليس من أجل أن يُحزر الشعوب. وبعد أن هزم زحفت أميركا للسيطرة 
رغم أنها كانت تبدو رمز “التحزر” (على ضوء مبادئ ويلسون المطالبة بحق 
التعوب يتقرير مصيرها). والآن تبدو روسيا بعض “اليساريين” كداعم 
للتحزر والتطول, وليجري اعتبار أنها حليف "موتوق”, رغم أنها تزحف 
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للسيطرة على الأسواق والمواد. دعوات التي أطلقها بوتين في 
الفترة الآخيرة حول تحرير الأسواق © تؤكد أنه يكزر دعوات الليبرالية 
الامبردالءة التي حاولت فرض العولمة عير التحرير الكامل للأسواق. وحلى 
علاقات روسيا مع سورية منذ سنة 1117 توطح الطابع الرأسمالي الذي 
ييحكتهاء حيث أصبحت لا تقوم إلا على أساس رأسفالي. وهو الأمر الذي 
يحكم علاقتها مع إيران؛ حيث تدافع عنها دولي مقايل الحصول على عقود. 
تجارية. وهذا ما تفعله الآن في سورية؛ حيث إن كل تدخلها "سيتحول إلى 
مكاسب اقتصادية للشركات الروسية”9. 


ورنعا هناك هن لا يزال يعيش "لوعي" ناته الذي حكم “نخبا” في 
العلك الأول من القرن العشرين, رغم الرقي الكبير في الفكر والثقافة 
والعلم؛ حيث كانت ترى العالم من منظور سياسوي ينطلق من التوطعات 
التي يتكؤن العالم على أماسها. فلانا ضذ الإمبريالية القديمة لا ثرى بأن 
إمبريالية جديدة تنشكل, وأنها تسعى للسيطرة والهيمنة (مستفلة السمعة 
الطيبة للاشتراكية), وأن العالم يسير نحو توطع جديد يتجاوز الأحادية. 
الأميركية, والبيمنة الشاملة للإمبرياليات القديمة, بتشكل إمبرياليات 
جديدة يكون نتيجتها إعادة صياغة العالم؛ لكئ؛ في إطار إمبريالي. 


لهذا لا يدرس التكوين الاقتصادي لروسيا “الجديدة" (وكذلك للصين), 
الذي يشير إلى تشكيل نظام وأسمالي على أنقاض الاشتراكية, وأن المافيا 
التي نهبت “القطاع العام" باتت رأسمالية تريد نهب العالم, وأن قوتها 
واستقرارها متوقفان على السيطرة على الأسواق, هذه حتمية لا يمكن 
تجاوزها في إطار التكوين الرأسمالي. أكزر. بمجرد البدهء في التشكل 
الرأسمالي لا يمكن أن يكون هذا التشكل إلا تشكلً إمبرياليأ نتيجة طبيعة. 
النعط الرأسعالي ذاته الذي اكتمل منذ أكثر من قرن, وبات يمنع التطور 
الرأسمالي (في سياق. الاثيات الرأسمالية), والذي يفرض أن يكون كل يلد 
تعمل رأسعاليته على التطور قادرأ على التوشع والسيطرة. وهذا أمر روسيا 
بعد أن تطورت في ظل الاشتراكية وتحولت إلى الرأسمالية. 

روسيا أصبحت إميريالية, هذا ما يجب أن نلحظه ونؤهس عليه. لكن؛ 
نجد أن هناك فن يجادل فيعطي مفهوم الإمبريالية معنن سياسياً كما 
أوضحث قبلا ليوصل بأن روسيا ليست إمبريالية. هذا هو وضع الكثير من 
“الماركسيين” الذين أسستهم الماركسية السوفيتية, أو الذين ظلوا 
خاضعين ل "وعي قومي” بعد اعتنافهم “الماركسية”. عادل سمارة واحد 


من هؤلاء, كذلك لفيف مقن “يترنحون” من روسيا الراهنة, وآخرون 
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يهجسون “ضذ الإميريالية”. في فقرات سابقة أشرث إلى سمير أمين 
كذلك!". لهذا كان يجب تفكيك المنطق الذي يحكم النظر, وتتاول ملهوم 
الإمبددالية بشكل أوسع. وأيضاً تناول الوضع العالمي والتناقضات فيه. 
وهذه المسألة الأخيرة سوف أثناولها في الفصل التالي. 


الإمبريالية والإمبريالية الروسية. 


كنث قد كتبث نقدأ لقال كتبه عادل سمارة يتعلق بلهم الإمبريالية, 
وهل روسيا إمبريالية, ". لم يرذ عادل حينها (رغم أنتي صرث مقن يهيل 
الشتائم لهم). ورتما كان نقاش مسالة الإمبريالية قد بدأ بعد مقال لي 
عنواته “روسيا إمبريالية؟" نشر سنة 17-)؛ حيث ظهر رفض هذا التحديد 
لروسياء بعد الدور الذي لعبته في سورية, ولقد جرى إطلاق أوصاف عديدة. 


مقال لي عنوانه كذلك “روسيا إمبربالية” 0 قرأث مقال عادل سمارة 
اللو فى زيط الاعلاد الال يوا >0 في برغل 
روسيا إمبريالية؟" , بدا أنه يرد على ما نشرث, كما يظير في العنوان. 
وكما يظهر في الإشارات الواردة في المقال, دون أن يذكر الاسم في 
الأحوال كلها الحوار مفيد حول الإميريالية لان التي يتشؤ مفهومها على 
ضوء المحاولة للهرب من كون روسيا إمبريالية لأنها تقف في صف النظام 
السوري “التنموي”7. وتالمعادي الإمبريالية” (حسب اليسار الممانع 
بمجمله؟”). وإذا كان هذا اليسار لا يلتفت إلى وضع روسيا. ولم يثره 
.وسنهاباإمبريائية قبل تدخلها في سورية, فإن ما أظهره الموقف هو هزال 
فهم معنى الإمبريالية. وتكرار فهم يساويها بالاستعمان ولهذا يتحكم 
لعنظور "وطن" بعيدا عن كل منظور طبقي. 


قبل النقاش أوذ التوضيح أنني كنث أعذ روسيا إمبريالية منذ أن 
تحولت من الاشتزاكية إلى الرأسمالية, انطلاقأ من أن الرأسمالية باقت. 
إمبريالية بعد أن اكتملت؛ أي بعد أن تطؤرت صناعياً. لكن؛ كانت مرحلة 
حكم بوريس يلدسين هي التعبير عن تفكيك الاتحاد السوفيعي 
و"خصخصة" الاقتصاد؛ حيث شهدت محاولة إمبريالية لتدمير اقتصادها 
(الصداعة خصوصا). وتحويلها إلى "بلد عالمفالتي”. لكتهاء وهذا ما كدث 
أقول حينها ", لم يكن ممكناً ذلك, لأنها تطورت صناعياً وعلمياً خلال 
'مرحلة الاختراكية, وأشرث حينها إلى أنها أمام "حصار الإمبريالية" يمكن 
أن تعود إلى الاشتراكية (وهذا الامر لا يزال قائما) أو يتعزز “الميل 
القومي” الذي يفرض الاندفاع للسيطرة من أجل مصالح الطفم الي 
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حكفت, وكانت طفم رأسعالية. وطابعها مالي. وكتيث قبل الغورات العربية. 
بزمن ما يوضح تقذمها من أجل السيطرة بعد الأزمة المالبة التي حدتت 
اسنة 5.8 (روميا الجديدة: هل بعود العالم ثناني القطب؟ وهو جزء من 
الفصل النامن) بمعنى أنتي أعذ أنها إمبريالية مند بداية القرن الجديده؛ 
حيث أخذت تستعيد تعاسكها. وتتطلع إلى الخارج. 


أشرث إلى ذلك لأن عادل سمارة يعذ أن وصم روسيا بالإمبريالية أتى 
بعد “الضريات الجوية” التي قامت بها في سوزية, رغم أن ما قامت به هو 
احتلال إمبريالي, وما تقوم به الان هو حرب إمبريالية ضد الشعب 
السوري. بالتالي كان دورها السوري هو التمثيل الفعلي لطابعها الإمبريالي, 
رغم ضمها أيخازيا وأوستينيا الجنوبية, والقرم, ودورها في أوكرانيا, وهذه 
كلها سياسات إمبريالية بالمعنى الاحتلالي. وإذا كنث ناقشث عادل حول 
خطل ريط الإمبريالية بالاستعمار في تقدي السايق, فقد حاول المراوغة. 
في مقاله هذا؛ حيث بدا أنه يحاول الهرب من نقدي دون أن يتراجع عن 
رأيه الأساسي؛ حيث إن الفكرة الرئيسة التي تحكم تصؤره هي أن 
الإمبريالية تساوي الاستعمار, والتي قلث حينها إنها فكرة كاوتسكي, 
وليست فكرة لينين, على العكس فقد رفضها لينين (وهذا ما أشرث إليه 
في فصل سابق)؛ حيث أوحى بأن آخرين هم هن يستخدم تعريف 
كاوتسكي. يقول "درج كثيرون على استخدام تعريف كارل كاوتسكي الذي 
الإمبريالية بالعلاقة بين البلدان المتقنمة والمتخلفة. وهي علاقة 
ثناظر اقمع وااستفلال من قبل القوي على الضعيف". الثاني أخرج عامل 
اذاته من الذين يتبعون تعريف كاوتسكي. ليعذ أنه يلتزم تعريف لينين الذي 
"لم يكنف” بتعريف كاوتسكي, والذي “ريط التسمية بعملية التراكم 
الرأسمالي على صعيد عالمي في حقبة الرأسمالية الاحتكارية. إنها نظرية. 
اختبار/ قراءة التراكم في سياق السوق العالمي الذي يخلق على يد ذلك 
التاكم”. وهو ما يخالف منظور لينين رغم أنه يورد بعد هذا التحديد 
لأن هذا التحديد هو الذي ثيقي "منهوم لينين عن 
حيث يريط عادل الإمبريالية بالتراكم على الصعيد العالمي 
(مستنداً لفكرة سمير أمين التي تتحذث عن قائون القيمة المعولمة دون أن 
يشير إلى ذلك). ويورد طابعها الخاص بتصدير الرأسمال والسلع, ليصل 
أخيراً إلى أن "الاستعمار يشكل الارضية التي ثقام عليها الإمبريالية: أي 
ايعود إلى تعريف كاوتسكي. لقد ناور للتخلص من “تهمة" كاوتسكي, لكته لم 
يستطع أن يتجاوز فكرته الاساس: الإمبريالية تساوي الاستععار. بالتالي لم 
يستطع عادل تجاوز المنظور الأساس لديه, رغم المراوغة كلها, المنظور 
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الذي يقوم على ريط الإمبريالية بالاستعمار تحديداً: حيث إن تجاوز هذا 
الفهم للإمبريالية سوف يقود حتما إلى اعتبار روسيا إمبريالية, وهو يرفض 
ذلك مسيقاً. وهذا ما سيظهر حين تحليل المتظور الذي يطرحه. وهنا لايد 
من البحث في تعريف لينين, مم في الاستعمار وتحؤلات الوضع العالمي 
منذ نهاية الاستعمار. مع ملاحظة أن النشاش فرض تكرار بعض الأفكار 
والمقتطفات من لينين. 


تعريف لينين حول الإمبريالية. 
بورد عادل أكتر من تحديد حول تعريف لينين, فهو يشير إلى "نظرية. 
لينين للإمبريالية”, و"آليات عمل الإمبريالية" حسب لينين, و"مركز نظرية. 


أصبحت 


تاق بتحديد لينين لط الإميزالي لاسا 


. 
أي 
الرأسمالية إمبريالية (والتي أسماها أعلى مراحل الرأسمالية). وهو 
التحديد الذي أورده في كتاب “الإميريالية أعلى مراحل الرأسمالية" (دار 
التقدم/ موسكو). لكن عادل يطلق عديد من التسميات لكي يضيع المعنى 


الذي شمله تحديد لينين. يقول عادل "تقوم نظرية 
ثلاثة مكؤنات: 


لإمبريالية على 


1. تحليل التراكم الرأسمالي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن 
التراكم في أساسه واستمراره هو استفلال رأس 
المال للعمل في عملية الإنتاج. وهي العملية التي 

رط صراعاً طبقياً بمعزل عن شذته, وهي التي 

تحكم مسار الاقتصادات, وليس السوق والمنافسة. 

بما هما السطح الظاهري للعملية. 


2. تقسيم الرأسمالية إلى حقبه أي من حيت مسيرتها 
ومستوى تطؤرها. 

3. موضعة الظاهرة؛ أي الإمبريالية. في سياق التقسيم 
السياسي للعالم إلى بلدان*. ليقفز إلى ها يستدعي 

ول *وهذا يستدعي تناقس البلدان 

الرأسمالية تنافساً إمبريالياً من جهة, ثم أثر 

الرأسمالية على التشكيلات الما قبل رأسمالية؛ أي 

تمفصل أنماط الإنتاج بين المركز والمحيط, وتجلي 
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ذلك؛ حيث 


هذه الطاقة في قمع الععوب الخاضعة لسيطرة 
رأس العال, وبالتالي الردّ القومي للأمم الفخضعة". 
ليعذد "ليات عمل الإمبريالية" وفق لينين. التي 
تنعلق بتصدير رأس المال والسلع, و"تركز الإتتاج 
والتوزيع بأيدي تروستات", واندماج رأسي المال 
الصناعي والبنكي. وتقاسم العالم بين الإمبرياليات. 
وتصارعها من أجل إعادة اقتسام العالم. وهو 
تلخيص لتصؤر لينين. ليصل إلى أن "مركز نظرية 
لينين" هو *دخول الرأسمالية في المركز مرحلة 
الاحتكار من جهة, وتصدير رأس المال من جهة 
ثانية. يتضقن تصدير رأس المال في مسيرته وجود 
الاستعمار كمرحلة أقدم للسيطرة الرأسمالية على 
العالم, و/ أو اتخاذ الاستعمار شكلاً ج 
.والتبادل اللامتكافئ". 


بي باتت تفخذ شكل الرأسمال العالي (أي 
احتكارات الصناعة والبنولد). ليضل إلى الآثار التي 
ايفرضها هذا التشكيل من حيث تصدير السلع والرأسمال, 
وتقاسم العالم؛ أي أن تصدير الرأسمال وتقاسم العالم هما 
نتاج التشكل الاحتكاري للرأسمالية. ومن هذه الا: 
ينطلق لينين في تحديد كون الرأسمالية باتت إمبريالية. 
يقول ليتين “ولئن كانت هنالك ضرورة لتعريف 
الإمبريالية تعريفا غاية في الإيجاز, ينبغي أن يقال: 
الإمبريالية هي الرأسمالية في مرحلة الاحتكار" #", فهذا 
التكوين هو الذي يعطي الإمبريالية سمات "تنافس عد 
من الدول الكبرى في التزوع إلى السيطرة” 9©. إن 
الحديث عن “التراكم على الصعيد العالمي" هنا يظهر 
لتبرير تحديد أن "الاستعمار بشكل الارضية التي ثقام 
بينما يشير لينين إلى أن الاحتكار هو 
ثقام عليها الإمبريالية”. يفول لينين "إن 
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الاحتكار هو أعمق أساس اقتصادي للإميريالية" "). وهذا 
التشكل الرأسمالية هو الذي فرض اختلاف الاستعمار عقا 
كان قبلئذ كما يقول “. وبالتالي امكون تشكل 
الاحتكارات هو الذي فرض هذا الشكل من تقاسم العالم 
بين الاحتكارات, والصراع من أجل تقاسم العالم بيت 
الدول الإمبريالية. لهذا من أجل فهم طبع الدولة: أي 
دولة: لابد من درس تكويتها الاقتصادي الداخلي. هذا هو 
ملخص منظور لينين وهو الأساس الذي يفشر سياساتها 
الخارجية كما رذ لينين على كاوتسكي 69 


هذا اقلب يُظهر النطق الذي يحكم النظر لدى عادل, 
فهو يقلب منظور لينين الذي يبدأ من الخاص الملموس» 
حيث ينطلق من “التحليل الملموس للواقع الملموس”, 
الينطلق من “العام/ العالم", من "التراكم الرأسمالي على 
8 لكي يكون الاستعمار ‏ هو أماس 


الإمبريالية. إته منظور يقلب العادية إلى مثالية, منظور 
مثالي. 

روسيا والإمبريالية. 

هن أفرك ردي دق عن أن #سيتساوتع لد 
الإمبريالية, وهو هنا يعود ل “نظرية كاوتسكي" التي تعذ 


لي" 0" والمتعقلة في الاستعمار. وهذا مأ 
إيكلهن حين يعمل غلى الف كون أروسَيًا إمبرناا ول 
"إذا اثفقنا بأن الاستعمار يشكل الأرضية الني ثقام عليها 
الإمبريالية, فهو شرط لا ينطبق على روسيا الحالية. ولا 
سيما أن الدول المحيطة بها والتي كانت ضمن الاتحاد 
النوفياتي السايق هي عنمن الاكماذ الروسن» وَليضك 
امستفعرات. 

كما أن روسيا لا ُقايم ولا تايل الإمبرياليات الفربية. 
على اقتسام العالم طالما هي لا ثستعمر أممأ أخرى. وهذا 
ُخرجها من مزاعم مدقفي العورة المضاذة الذين ينعمون 
بأن روسيا إمبريالية استنادا إلى دورها في دعم سورية". 
النص يحكم على روسيا بأنها ليست إمبريالية كونها “لا 


0 امو 11/3301 مودم 


تستعمر أممأ أخرى”. ويستغني من ذلك دول الاتحاد 
السوفيتي السايق, بالضبط لأنها “تستعمر” هناك كما في 
أيخاقيا وأ 

العسكري المباشر في شرق أوكرائيا. والآن في سورية 
(وهذا ما سوف أتاوله تاليا). لكن العهم هنا هو التيئي 
اتكامل ل “نظطربة كاوتسكي” أقبي قال ليتين إنها ليست 
كافية. وهند على التكوين انداخلي؛ أي تذكل 
الاحتكارات كما أوضحث للتو. ومسألة الامتعمار موف 
أنناولها في فقرة خاصة ثالما. 


عادل يتفي عن التدخل الروسي في صورية كوته 
التعبير عن الطابع الإزيالي الذي بات يحكم روسها لانه 
“لا يقسم يكونه امتعمارأ, بل استمائة دولة يحليف ولا 
يشتمل على تصدير رأس العال ولا تصدير السلع يقكل 
مهيمن. ولا حلى تصدير رأس المال العامل الإنناجي 
باعتبارها الاليات الفعلية لتاسيس علاقة إمبريالية. 
وبالطبع, هذا لا يتفي وجود مبادلات تجارية بين روسيا 
وسورية, بل إن المطلوب من سورية أن نتجه في مجال 
التجارة الخارجية إلى الشرق". إنه ليس استعماراً, بالتالي 
اروسيا ليست إمبري 


وحديكا هم القرم, والتدخل 


ويكمل في هذا السياق أنه “قد يجدل البعض بأن 
التبادل في السوق الدولية بين دولة متقامة وأخرى 
متخلفة هو علاقة إمبريالية بها هي علاقة تامل 
لامتكافن. ولكن هذه انعلاقة. وهي لا شك لصالح البلد 
المتقدم, إلا أنها ليست علاقة مفروضة بالقوة المصلحة, 
وخاصة إذا كان للدولة الأقل تطؤرأ فرصة اختيار الطرف. 
الني تعادل معه. هي علاقة استفلال ولكتها ليست 
علاقة استعمان ومن ثة؛ إمبريالية". يظهر هنا أن 
“التبادل غير المتكافن” هو علاقة استغلال. وليس علاقة 
استعمان, بالتالي الإمبريالية هي فقط الاستعمان, وأن 
الامتفلال فحئب, ويمكن أن تختاره “على هوانا". طبعاً 
وفق ذلك لا تكون فرنسا أو ألعانيا أو اليابان إميريالية؛ 
لأنها تغيم علاقة تبادل. ولا تستعمر (إلا إذا ظلت 
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موصومة بعاضيهاء وهذا تحليل غير علمي). وأميركا 
إمبريالية لأنها لا تحتل, فقد انسحيت من 
وهي تتسحب من أففاتستان. 


هنا نلمس بأنه وفق "نظرية كاوتسكي” لا تكون روسيا 
إمبريالية, بالضبط لانها لا تستعمر, هكذا بالتحديد. لكن؛ 
وفق منظور لينين روسيا إمبريالية, بالضبط لأن 
الاحتكارات هي التي تشكل نكوينها الاقتصادي, وأن 
التتهم المالية هي التي جك ولهذا تمزع ,نسو 
والإلحاق (كما في أبخازيا وأوستينيا الجنو 
ورثما شرق أوكرانيا). وتعمل لأن تصبح 


الرأسمالية إمبريالية 

يحاول عادل أن ينفي عن الرأسمالية طيعها 
الإميريظي. وأقضك مدا الرأسماقية كتكوين للمصادي: وغتو 
ينطلق من ميل الدولة الرأسعالية إلى الاستعمار لوصمها 
بالإمبريالية. ظهل يمكن الفصل بين هذه وتلاد كما يفمل؟ 


يقول عادل “صحيح أن النظام الاقتصادي الاجتماعي 
في روسيا هو نظام رأسمالي بلا موارية. وصحيح أن 
الرأسمالية يمكن أن ثُولد دورا إمبريالياً ولكن؛ ليس في 
مطلق الظروف والشروط". رغم أنه يقول "إن الرأسعالية 
هي ميالة بنيويا التوشع خارج الحدود القومية, وهو 
توشع لا يرتبط أو يشترط تدئي معدل الاستهلاك. فهناك 
نهب الفروات, وخاصة المواد الخام. وطبعاً تصدير راس 
العال لأكثر من هدف". وهذا يوضح ما طرحته 
الماركسية, وما أشار إليه لينين: حيث يفرض تشكل 
الاحتكارات الميل إلى التوشع الخارجي؛ أي الاستعمار. 
"الرأسمالية ميالة بنيويً للتوشع خارج الحدود القومية”, 
هذا هو جوهر الأمس, الذي يفرض أن تكون الرأسعالية 
إمبريالية؛ حيث إن التكوين البنيوي الداخلي مع تشكل 
الاحتكارات بات يفرض التوشع "خارج الحدود القومية”. 
إن تطؤر الصناعة وتمركزها الذي يؤني إلى نشوم 
الاحتكارات, ومن ثغ التركز العالي ونشوم الرأسفال 
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العالي عير الاتدماج بين الرأسمال الصناعي والعاليء 
يفرض بلضرورة “التوشع خارج الحدود القومية”, هذه 
حتمية في تطؤر الرأسمالية. لكن الطابع الإمبربالي كما 
أشار لينين يتدج عن نشوء الاحتكارات, وليس من الممكن 
للرأسمالية أن تقف عتد حدود “ما قبل الاحتكار”, لأن 
المزاحمة الخزة التي هي من “اخض خصائص الرأسدالية 
والإنتاج البضاعي يوجه عام" حسب للنينا"! تفرض 
التمركز ومن ثم؛ الاحتكار. وبالتالي فإن كل اقتصاد 
رأسعالي يسير في هذا الطريق حتمآ. رغم أن تشكل 
الاحتكارات في البلدان الرأممالية المتغذمة, وفرضها 
سوقاً عامياً موخدأ ينحكم ل “خزئة السوق”, وبالتالي 
للمزاحمة والتنافس, يفرض التمركز والاحتكار في كل يلد 
يحاول التطور. وامس من الممكن أن ديدأ من حيت بدأت 
الرأسمالية في أوروبا؛ أي من خلال الصناعات الصفيرة 
التي يفرض التنافس تمركزها. بالضبط لان الصباعات 
الصغيرة تُسحق أمام الاحتكارات دون أن يسح لها 
تحقيق "المسار الطيعي”. لهذا فإن كل محاولة التطور 
الصناعي تبدأ من تشوء الاحتكار, ومن التركز العالي. 
وبهذا فمي تنزع للتحول إلى إمبريالية. هذا ينطيق على 
الهند والبرازيل, رغم أن هذه الأخيرة لا تعتلك القدرات 
الني تسمح لها تحقيق هذا التحؤل؛ حيث إن الرأسمال 
“القومي" إما أن يكون قادراً على المنافسة, وبالتالي 
يجب أن يكون احتكارا. أو ُسخق ويتحول إلى ابع, 
لهذا تطورت صباعياً فقط البلدان التي لعبت الدولة دوراً. 
مركزياً فنها في ظل الاشتراكية. وهذا ما سمح بوجود 
احتكارات وطفم مالية حال تحؤلها إلى الرأسعالية. 


إن كل محاولة. بعد تشكل الرأسعالية كنفط عالميء 
للتطور في إطار رأسمالي. تفرض النزوع الإميريالي, 
بالضبط لأنها تتفترض التمركز منذ البداية, وبالتالي قبدأً 
من الاحتكار لكي تنجح في الننافس, وتستطيع ترسيخ 
موقعها في السوق العالمي. وبهذا باتت تولد الرأسعالية 
.كإمبريالية حين تطمح لأن تتطور صناعي. ولتتحول إلى 
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بخصوص روسيا والصين. رغم الاختلاف بيتهاء ثلسس 
أن التحؤل من الاشتراكية إلى الرأسمالية ارتبط بنشومء 
الاحتكاراته حيث اثتقات ملكية الشركات التي كانت 
ثدار من قبل الدولة, وبالتالي كانت فمركزة, إلى ملكية. 
أفراد دون أن ثفكك إلى "شركات صفيرة" بل ظلت 
كشركات عملاقة؛ أي كاحتكارات. ولم يكن ممكنا لها أن 
تكون غير ذلك. وهي تنخرط في السوق الرأسمالي الذي 
يفرض التفكك ولاتهيار, وبالتالي الابتلاع من قبل 
شركات احتكارية إمبربالية أو الموت. أو التشكل 
الاحتكاري لكي تحاول فرض وجودها في سوق عالمي 
مفتوح. هذا واضح تماماً في روسياء ورئما أقلّ وضوحأ 
في الصين, رهم أن العلاقات الخارجية الاقتصادية 
للصين ذات طابع إممردالي واضح. 


بالتالي لماذا لا تكون روسيا التي تنحكم لنظام 
اقتصادي اجتماعي "رأسمالي يلا موارية” دولة إميريالية, 
ما دامت الرأسعالية “ميالة بنيويأ للتوشع خارج الحدود. 
القومية"؟ وبالتالي لماذا لا نعذ أن ضمها أبخازيا أو 
أوستينيا الجنوبية أو شبه جزيرة القرم هو فعل 
إمبريالي» ثم لماذا لا نعذ أن دورها في سورية هو كذلك 
قعل إمبريالي؟ 


هنا تلمس الأوهام حول "معاداة الإمبريالية 
الأمبركية”, والدفاع عن “نظام تتموي تحتري, مقاوم أو 
ممائع”, ليصبح كل فن يقف معه تحزريأ حقى وإن كان 
رأسمالياً. وإن الخلاف مع الإمبريالية الأميركية في 
قضية هو كاف لتحديد أن روسيا “تحزرية”, أو 
"رأسمالية مستقلة” كما وصمها سعير أميزا"". لهذا نلمس 
"الطابع الايديولوجي” الذي يحكم النظرا حيث يتحتد 
الموقف نتيجة موقف آخر, وليس نتيجة "تحليل ملموس 
لواقع ملبوس”. هذا يوضح الاهتمام “الزائد” في الدفاع 
عن روسيا ورفض وصمها بأنها باتت إمبريالية, بعد أن 
كانت فهدلة, أو كانت تُعذ تابعة لأميركا (فيعا حدث في 
العراق, وحفى فيعا حدث في ليبيا بعد يده التورات 
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العربية). وهذا التحؤل اليهلواني يحكم نظر كل “المسار 
الممائع” وفي القضايا كلها. وفي ذلك كله هدر للعامية 
والتاريخية. وللماركسية كلها. 


نحؤ السيطرة في الرأسمالية عالميأ 


الإكمال البحث في هذا الموضوع, ولعدم التوقف عند 
ما بلوره لينين, يمكن الإشارة إلى التحول في بنية النط. 
الرأسمالي من زاوية العلاقة مع “العالم”. فقد انتهى 


الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية, سوى في فلسطين 
ولدى الأكرا رغم أن سياسات استعمارية نشأت بعد 
اتهيار الاتحاد السوفيتي, تعقلت في احتلال أففانستان 
والعراق (وكما أثرنا لما فلته روسي). لكن نهاية 
الاستعمار لم ثنه العيل نحو التوشع الخارجي من قبل 
الإمبريالية, بل ظلت تقوم على أساسه, فلا إمكانية لبقاء 
الرأسمالية دون سيطرة عالمية؛ أي دون تصدير السلع 
.والرأسمال. والحصول على المواد الأولية: ومن ثم؛ تقاسم 
الأسواق. فهذه جزء من بنية الرأسعالية, وه 
يفرضها الطابع الإمبريالي الذي بات صنو الرأسمال 
كما أشرث للعو. 


ناتها 


القد أنى الاستعمار إلى كبح تطور الطراف, وأخضعها 
الخدمة مصالح المراك ومن ثم أوجد فارقاً حائلاً في 
التطؤر والتمركز, حاولت نظم “التحزر الوطني" جسره, 
لكتها أعادت الريط مع النمط الرأسمالي من موقع تبعي. 
هذه الحالة أوجدت عالماً مستقطب. يتشكل من "مركز 
وأطراف" كما يشير سمير أمين!". ولهذا تشكل عالم 
رأسمالي يقسم بالاختلال نتيجة هذا الاستقطاب؛ حيث 
.تنحكم الاحتكارات الإمبريالية في الأسواق دون احلال. 
بل نتيجة إنشاء طبقة رأسمالية محلية تابعة, تتشط في 
القطاع الوسيط في الاقتصاد (النجارة), وتحاقق مصالح. 
اتلك الاحتكارات محليً, ليس بفعل الاحتلال, يل بفعل 
مصالحها هي كذلكد. وليكون الضغط السياسي والعناب 
الاقتصادي والتهديد العسكري دورأ في إيقاء السوق 
المفدوح في الأطراف. 
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هذا العالم. هو الذي يجري الصراع من أجل اقعصام 
أسواقه والتحكم بالمواد الأولية فيه. وباتت المسألة 
تنعلق بطببعة الطبقة التي تحكم في الأطراف: حمث أن 
انخراطها في ”الاقتصاد العالمي"؛ أي تحقيق الخصخصة. 
وتشجي الاستثمار الأجنبي”, وإصدار القوائين التي 
تدعم رأسمالية محلية وعالمية, هو الذي يوضح أنها 
رأسعالية تابعة. لهذا لا تنشط سوى بما يخدم العرابط مع 
الاحتكارات الإمبريالية؛ أي في التجارة والخدمات 
والعقارات والعال. ولقد كان طريق “الانفتاح الاقتصادي". 
هو المدخل لتحويل نظم “التحرّر الوطني” إلى نظم 
تابعة» حيث يخضع الاقتصاد المحلي اسيطرة نعط يخدم 
مصالح فنة من السلطة, وكذلك الاحتكارات الإمبريالية. 
وهو ما بدأ من مصر ووصل سورية التي اكتملت ليرلتها 
أصنة نم 60 


في العقايل, نلمس أن محاولة التطور وبناء اقتصاد. 
منتج أنت في مواجهة الرأسعالية, سواء تجارب التحزر 
الوطين أو الاشعراكية. لكن الفارق بين الحالين 

في أن تطور البلدان الاشتراكية كان أكبر: حيث أصبحت 
دولا صناعية حديئة, ولهذا فإن انخراطها في السوق 
العالمي يفرض أن تكون منافساً للدول الإمبريالية 
الأخرى, وليس تابعا. ويتحفق ذلك عبر تشكيل اقتصاد. 
.يقوم على الاحتكار بعد أن يتحول إلى ملكية خاصة, 
.وريما ييقى بعضه بيد الدولة"". بالتالي فهي تنخرط من 
موقع إمبريالي, يميل للسيطرة لكي يتطور داخلياً يحقق 
تراكما اعلى, ودون تحقيق ذلك سيكون مصيره الاتهيار. 
هذا ما حدث لروسيا بعد انيار الاشتراكية؛ حيث حاولت 
الإمبريالية الأميركية تحويلها إلى دولة عالمثالنية, اكنها 
أخفقت, لتنهض روسيا وتسعى لأن تبحث عن الأسواق. 
وهو ما فتح على تنافس عالمي على الأمواق ومن أجل 
السيطرة. 


وبيدو أن التنافس الحالي يستلزم بعض أشكال 
الاحتلال, لكن؛ لم يعد ممكتأ تكرار تجارب الاستعمار 
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القديم. ولآن حرياً عالمية ليست ممكنة. 
5 والتدخلات الجزثية, وتتحفق سياسة 
“القضم". وإذا كانت الإمبريالية الأممركية معت للهبمنة 
على العالم عبر احتلال أففائسان والعراق وتوسيع 
جيمينما السكين سنا إلن أفزيق) للقريضي). قيض أن 
أزمة روميا التي تتمظهر في ضعفها الننافسي في السوق 
العالمي فيعا يتعلق بالسلعء وبعد أن عمات أميركا على 
سذ الباب صناعتها العسكرية (تصدير السلاج), 
وانحكامها إلى الآن لتصدير النقط والقاز, راتت قفنية. 
ياستخدام العنف من أجل السيطرة, حثى خارج دول 
الاتحاد اسوفيتي السابق. إنها إمبريالية مأزومة نتيجة 
“نقص الأسولق” الأمر الني يدقتها التوشع “خارج 
حدودها القومية”. وتكريس وجود عسكري في “الشرق 
الأوصط”. وزقما في أماكن أخرى. 


"الحروب 


عن دول البريكس 

أشرث إلى ارتباك عادل في محاولته للتمييز بين 
رأسمالية ورأسمالية, ليقول ما ينفي ما بريد أن يؤكده 
كما أوضحث للنو. وهو يهدف إلى "فتح باب" للتمييق 
بين الرأسعالية "الفربية”, والرأسمالية “الشرقية”, لهذا 
قال "إن الرأسمالية يمكن أن تولد دورأ إمبرياليا. وكنه 
ليس في مطلق الظروف والشروط". ما الذي يميز بين 
هذه وتلك؟ ليس من إشارة إلى ذلك. لكن هذا التمييز 
يوصل إلى النظر إلى روسيا والصين والبرازيل والهند 
وجنوب أفريقيا (دول البريكس) على أنها "رأسمالية 
غير", لأنها تظهر كتكئل “مضاذ لأميركا” (أو للإمبريالية), 
رغم أنها رأسمالية. من هذا المنطلق يجب أن نعيد النظر 
في حلف ألمانيا في الحرب الأولى, أو حلفها مع إيطاليا 
واليابان في الحرب الثانية؛ حيث شكلت تكثلاً ضد 
1" (البريطانية آثثة). 


“الإمبريا 

طبعا هنا المحكد هو أنها “ضذ" (أي هذ الإميريالية, 
البريطانية سابقاً والأميركية الأن). لكن البرازيل أو الهند 
أو جبوب أفريعيا بساح زلتنهية مهب ععويؤة وكريد 
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من حالات الفقر والبطالة والتيميثى. حثى في البرازيل 
الاخخرائية" أو تكن حيت خصخصت كل شيم ولم 


سوى الهراء ام تخصخض يعدن 
ورغم تحقيق بعض التحشن لدى فنات مهقشة في 
المرحلة الأولى من حكم لولا دي سيلفاء فقد أفقرت 
قطاعات واسعة من الشعب في ظل حكمه وحكم خلقه. 
وهي تسعى لكي تكون مركز هيعنة في أميوكا اللاتينية. 
وكذك جنوب أفريقيا التي ظلت تحت سيطرة 
الرأسمالية القديمة (البيضاء) رغم تغزر شكل الساطة بعد 
حكم “السود”, وهي تسعى للهيمنة على أفريقها 
الجنوبية. أما الصين؛ فتتمظهر فيها سمات الإمبربالية. 
كلها؛ حيث تصدير السلع التي كان رخصها "هو في يدها 
بنابة مدفعية تقية تقتحم وتخرق كل ما هتالك من 
أسوار صينية” (طبعاً أستعير هنا نصأ من البيان 
الشموعي). اكن: كذلك تصدير الرأسمال الذي بات يفزم 
قارات الأرض كافة. وتحاول فذ هيعنتها على جتوب 
شرق آمياء وتتودع في أفريقيا. كما أنها بانت قعنية 
بتطوير جيشها, وإنقاء قواعد في الخارج (قاعدة في 
جمبوتي). وهي سياسة إميزبائية بامعياق 


تختصاقص. 


بالتالي فإن هذا انتكثل هو محاولة لموازنة السيطرة 
الإمبريالية الأميركية في إطر التنافس العالعي, وليست 
يديك لا توريأ, ولا حثى إصلاحياً. هنا ثلمس صراع. 
الرأسماليات؛ حيث كل يريد تعزيز موقعه. وكل يحاول 
أن يتحؤل إلى قوة عالمية لها تفوذ, ولا نقول مهيعنة, 
رغم أن يعض الدول مل روسها أو 'لصين تسعى إلى 
الهيمنة. 

العودة إلى سورية. 

نعود الآن إلى سووية. الي كانت في أساس النفاع 
المستميت عن روسيا بعد أن باتت هذه الا 
النظام, كن؛ أيضأ محدل سورية. يقول عادل عن الدور 
الروسي “ وهو دور لا يثسم بكونه اصتعماراً. بل استعانة 
اموق بتكيف .ولا تعمل على 'تلدتيو رسن اكنال وله 
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تصدير السلع بشكل مهيمن. ولا حثى تصدير رأس المال 
العامل الإنتاجي ياعتبارها الاثيات الفعلية لتأسيس علاقة. 
إمبربالية. وبالطيع. هذا لا ينفي وجود مرادلات تجايية. 
بين روسيا وصورية, بل إن المطلوب من سورية أن تنجه 
في مجال التجارة الخارجمة إلى الشرق*. 


هنا يتجاهل عادل التاريخ, وينطلق مقا تحقق بعد 
الثورة السورية؛ حيث إن روسيا لم تكن حليفا للنظام قبل 
العورة. بل كان حلفه هو حلف الممائعة الذي يتشكل من 
اتركيا وقطر وإيران مع النظام. وكانت روسيا خارج 
معادلة النظام, بعد أن تراجعت العلاقات إثر سقوط 
الاتحاد الود 

السلطة؛ حيث مالت الفنة التي استحكمت في الاقتصاد. 
إلى التفاهم مع الإمبريالية الأميركية قبل اغتيال 
الحريري, ومن أن “عادت إلى 
طبيعتها” بعد استلام باراك أوباما الرئاسة (كما أشار عماد 
مصطفى السفير السوري في واشنطن). بينما كان التبادل 
التجاري مع روسيا قبل الثورة أقل من مليار دولان وكان 
النظام قد وقع سنة 1-٠١‏ اثفاقً مع إيران وقطر لهذ خظ. 
غاز إلى ساحل المتوضط (عارضفه أميركا). 


ب, وخصوصا بعد ورائة بشار الأسد 


تعثرها بعد ذلك 


نافتاي: لم تكد ووسيا اف .عسات لتقم #لسووي. 
وهذا ما أشار إليه يوتين بعد الثورة, وثقد تمتك روسها 
ببشار الأسد. لهذا استغذت روسيا أزمة النظام بعد العورق, 
وخوفه من التدخل الإمبريالي لكي تعقد صفقة شبيهة. 
بالصفقة مع إيران؛ حيث تحمي روسيا النظام دوليا. 
وتمنع اتخاذ قرارات في مجلس الأمن تضز به, مقايل 
الحصول على مصااح اقتصادية كبيرة, منها النقط والفان. 
ومشاريع كثيرة من جهة, وتوسيع القاعدة البخرية في 
طرطوس من جهة أخرى. الاتفاقات الاقتصادية وقعها 
قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء 
الاقتصادية في شهر آب سنة 14.1 


ومن اث جر 
الاتفاق على الفاز المكتشف في البحر المتوشط مقابل 
الساحل السودي. 
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إن الاعتقاد بأن دولة راسمالية يمكن أن ثقتم 


أن هتاك رأسمالية. وهو ما يتتاقى 
مع تكون الرأسمالية ذاتها. والآمر أككر سذاجة حين النظر 
إلى دومما الرأسعالية. التي تريد إيجاد "مناطق تفوذ". 
لكي تحفق تراكمها الأعلى, ولكي تستطيع صناعاتها 
التوشع. ويمكن لها ضبط صراع “التقط والفاز""). لقد 
حصلت روسيا على مصالح اقتصادية قبل أن تتدخل 
عسكرياً. واقد تدحلت لكي تحفق هذه المصالح فعلياً من 
خلال سحق الفورة. وتكريس سلطة بشار الأسد. وهذا 
تظهر طابعها الامبريالي بشكل واضح, واكته أيضاً تله 
وحشيتها كإمبريالية "محاصرة” كما تظن. رغم أن الأمر 
يتعلق يعدم اهتمام النظام الجديد بتطوير صتاعاته بل 
ركز على تطوير صناعة السلاح كما كان يفعل في المرحلة. 
السوفيتية المتأخرة. وهو الأمر الذي أفقده الدنافسية في 
السوق العالمي, بعكس الصين التي توشعت بشكل كبير 
نتيجة "رخص ساعها". وبهنا أصبحت مركز التراكم 
الرأسمالي العالمي في مقابل أميركا. 


بالتالي فإن النظر لدور روسيا في سورية انطلاقا من 
أنه “لوجه الله” يتجاهل الاتفاقات الموقعة كلها, وطايع 
روسيا الإمبريالي. لهذا تأتي روسيا لكي توشع تصديرها 
الرأسمال والسلع, وخصوصاً السلاح, ليس في سورية 
فقط, بل في “الشرق الاوسط” كله. وهي بوجودها 
العسكري باتت مقزرة في مسار النظام. لكن؛ كذلك في 
فرض مصالحها هي وهي مصالح اقتصادية 
واستراتيجية. وسيكون ذلك كله “مفروضأً با2 
المصلحة". 


أخيرأ لا يعرف عادل “كيف سيتطور الدور الدولي 
لروسياء وهل ستصبح دولة إمبريالية أو لاا. لكن 
الماركسية تعرف ذلك؛ لأنها تعرف كما شرح ماركس 
وإنجلز وليتين أن وجود الرأسمالية يفرض نشوء 
الامبريالية, نتيجة فهم مآلاث المزاحمة الخزة, قتي 
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تفرض التمركز. والثالي تشرء الاجتكارة أي الع 
الإصريالي كمرحلة أعلى في الرأسمالية, وهو ما تحفق 
افهلا في روسسها والصين. بفض لتر عن وجود أ. 
أو لا. فالإميريالية تفرض السيطرة على الأسواق 
بالضرورة. وتطؤر الرأسمالية يفرض قلك السمطرة 
العجز عن تحقيقها يفضي إلى الانهيار والتحؤل إلى دولة. 
عالعتالنية. والصراغِ العالمي القائم هو حول السمطرة 
على الأسواق, بهدف تصدير السلع والرأسمال وضمان 
السيطرة على المواد الأولية. والمناطق الاستراتيجية. 
يُفهم حول الدور الروسي الراهن, 
والصراع القائم في “الشرق الأوسط” 


وف با بجي 3 


اروسيا لا يمكن أن تكون إمبريالية؟ 

يبقى النقاش حول إمبريالية روسيا مستمز, ويستعير 
كتير مقن يُحشب على الماركسية, قرذا على مثالي 
“روسيا الإمبريالية وفوس النوة" 5 تداخل الصديق 
جورج حداد بنقاش طويل. ورغم أنني رددث على بعض 
ملاحظاته في حينه (وهي موجودة في انزابط الوارد في 
الهامش 05, وجدث أن الأفضل هو الرد في عقال, 
خصوصاً وأنه يفتح على حوار طويل حول روسياء 
خصوصا أنه يجزم بأنها لن تكون إمبريلية, وهو في ذلك 
يعذ أن تحليلي 'لاقتصادي للأساس الإمبريالي لروسيا هو 
تحليل اقتصادويء ويعذ أن المجتمع أعقد من أن يخضع 
النظرة اقتصادوية أو طبفوية أر علمانوية. وهو هنا يشير 
إلى مسألتين, الأولى أنه ينفي وصم أميركا وروسيا بأتهما 
إمبرياليتين انطلاقاً من “تحليل تراكم ومركزة وتركيز 
الرأسعال” المنتابه فبهما. بل يميز بين المعتدي والذي 
ايقف في وجهه. وهنا أميركا هي المعتدي وروسيا الذي 
يواجهه. والتانية أن “ظاهرة الكولونيالزم والإمبرياليزم. 
تعلق أيضأ بالجغرافيا والتاريخ والثفافة والتفسية 
الاجتماعية للشعب". وفي هذا انجائب يعيد إلى تاريخ 
سحيق. روما وقرطاجنة, والمدرسة الروافية والمسيحية. 
الشرقية, وترابط”قرطاجة وشمال أفريقيا. قبطيا (مصر) 
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ووادي النيل. كتعانيا وسورية وما بين التهرين وأغريقيا 
ومقدونيا وبلفاريا وروسيا والعالم الملاقي عموما”, 


ممق بمنها. الذين “قنموا الرواقية, 


نضالية اجتماعية فكرية وأخلاقية ضذ الظلم والعبودية 
الطبقرة والعزقية والدينية". 


بالتالي نلمس هنا أن اثهام تحليلي بالاقتصادوية, 
ورفض مساواة التوافق الاقتصادي بين الدول لإصدار 
حكم أنها إمبريالية, يفضي إلى تحليل “تقافوي" (وفق 
ياسين الحافظ الذي يستشهد به على أساس أنه مؤسس 
مصطاحات متل طبقوية واقتصادوية), بالتالي تحليل 
مئالي يعتمد على لا تاريخية تفرض وجود "ميدأ 
جوهرائي” لدى ضعوب. وتفرض ترابطها رغم كل 
الاختلاف بينها. والريط هنا هو "انمسيحية الشرقية”. 
لهذا تكون هذه المسيحية هي المائعة لتحّل روسيا إلى 
أن تكون إمبريالية, وأن يميزها عن الإمبريالية الأميركية. 
رغم توافق التكوين الاقتصادي. وجورج هنا يضفي 
'صمات خيالية على الرواقية والمسيحية الشرقية, 
يعذ أنها "حركة نضالية اجتماعية فكرية وجدانية 
وأخلاقية ضذ الظلم «العبودية الطبقية والعزقية 
والدينية" 


اسث معني هدا كثيرا بهذا اتاريخ. الذي له مجال آخر: 
لكن؛ يمكد أن نشير إلى أن الاغرية. أقاموا إمبراطورية 
نهب وسيطرة على شعوب أخرى, كما فعلت روما بعدثة. 
وكانت بيزنطة الأورثوتكسية تتهب الشعوب, وتسحتهم, 
ومنهم العرب. وأن روسيا سيطرت على شعوب ونهيتها 
في إطار الامبراطورية القيصرية 'لثي أقامتهاء ولم يكن 
وضعها يختلف عن الإمبراطورية العدمائية. لقد كان 
"الروس العظام” إمبريانيين كما وصنهم ليتيت؛ 
عانت الامم التي خضعت نسيطرة القيصرية لكثير من 
العسف والتهب والتخلف وانههجية. بالتالي هذه الروسيا 
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قبل أن تصبح رأسمالية مارست عكس كل السمات التي 

ايها جورخ ؤذنا هو اليب الدي يق الفغوي 
فبها للثورة مزة وثائية وثالثة. إلى أن انتصرر 
أكتوبر. 


أعني هنا أن كل المنظور الثقافوي الذي يؤضس 
جورج على أساسه رأيه يأن 'روسيا لا يمكن أن تكون 
إمبريالية”, يبدو متهافتا أمام حقائق التاريخ البعيد أو 
القريب. فالتاريخ والثقافة والجغرافيا تخضع للصراع 
الذي ينبني على المصالح الاقتصادية, فروصيا القيصرية 
كانت تخضع اكبار الإقطاعيين الذين كان الفيصر هو 
التعبير عنهم, وكانت الكنيسة الاورثوذكسية هي !! 
الأيديولوجية التي تخضع الشعب عبرها دعماً لسطو' 
القوزاق. لاك في أن هناك فكرا معادياللعبودية والظلم 
في هذا التاريخ كله, مثل كل تاريخ, حثى في روما 
والإمبراطورية الرومانية, وهذا ما أوصل إلى تطؤر الفكر 
ونشوء الحدائة, واليم الحدينة, التي تبلورت ليس في 
فضاء “المسيحية الشرقية" بل في فضاء “المسيحية 
الغربية”, ولهذا تحليل آخر. لكن مسار التطور التاريخي 
وتبلور القيم الإنسانية تحقق هناك بشكل جلي. 


ياقي ما يشير جورج إليه هو تيرير ثقافوي للدفاع عن 
روسيا ليس أكثر, التي تصبح هي المسيح, وأكون أنا 
بهوذا الاسخريوطي. أليس ملفتا أن تتجضد روسيا بهذا 
الشكل؟ وبالتالي أن يكون الاختلاف في النظر إلى 
المجتمع, والقائم على الجفرافيا والتاريخ والثقافة. 
والنفسية الاجتماعية للشعب هو "المسيحية الفرقية”؟ 

أعرف أن التحليل الماركسي ليس اقتصاداً فقط, وإلا. 
كان اقتصادوياً. وهذا ما أوضحله في تعليق لي في 
حاشية المقال؛ حيث " حين أشرث إلى أن التحليل 
الاقتصادي هو جوهر الماركسية كنث أقصد ذلك بدقةة 
حيت إن ما أضافه ماركس في الفكر البشري هو 
المنهجية التي توضل إليها اعتمادأ على هيغل؛ أي الجّل 
المائي, الذي يدرس الواقع بكقيته وصيرورته, وبالتالي 
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يتناول مختلف مستوياته الاقتصادية والطقية 
والأيديواوجية ولدولة. يدرس ترابطها وتفاعلها 
والتناقضات في كل منها وفيما بينها. ومادية الجذل 
تعني بالتحديد كما أشار ماركس هو فَهم أن البناء 
الافتساسي ولفتكوين أقمتصمن لفدي رفيزم هليه جين أفبي. 
.تحذد طيع الدولة والأيديولوجية, وبالتالي فإن دراسة 
الواقع تبدأ من فَهم التكوين الاقتصادي والبنى الطبقية. 
التي تقوم عليه من أجل فَهُم الأيديولوجية والسياسة!". 
القيل الاقتصادوي يحدث حين السحب الميكائيكي 
للاقتصاد على البنى الأخرى دون مراعاة بنيتها. وتجاهل 
استقلالنتها النسبية» حيث يمكن أن ثنتج الفكر ما هو 
متقدم عن الواقع, أو تقوم الدولة بسياسات متقدمة 
كذلك. لكن» أن يتحلق في الواقع إلا ما يستطيعه. قفي 
الواقع يتحقق ما هو ممكن, هنا يكون الاقتصاد هو 
المحئد. فهو المحئد في التجليل الأخيز كما أشان 
إنجلزا”. وفكرة لينين حول التحليل الطموس تناس 
على ذلك". لكن جورج يعود لتكرار ما عقمته الماركسية. 
السوفيتية من أن الماركسية هي الاقتصاد السياسي 
والفلسفة الديالكتيكية والمادية التاريخية. وهو أمر أظهر 
تهافت نلك الماركسية مع انهيار الاتحاد السوفيتي, فليس 
من الممكن فضم الباركسية إلى “حقول تخخصية” بل 
إن الأساس هو الديالكتيك, الجذل العادي, الذي هو 
منهجية البحث في كل الحقول كل على حدة. دفي 
ترابطها. وهي تبدأ من التحليل الاقتصادي لفهم مجمل 
التكوين المجتمعي والدولة والأيديولوجية. فهذا التكوين 
العادي هو الذي يؤمس لنشوء الأفكار والسياسات, لهذا 
حين تحكم الاحتكارات والرأسمال العالي في اقتصاد 
صناعي تفرض أيديولوجية محذدة وسياسات تخدم 
مصالح الاحتكارات, بقض النظر عن الجفرافيا والتابدخ. 
.والثقافة والنفسية الاجتماعية. 


هذا ما توضل ماركس إليه (ما دمنا نتطلق من 

الماركسية) حيث "إن الإنناج الاقتصادي, والبنية 

المجتمعية التي تنجم عنه بالضرورة, يشكلان في كل 
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عهد تابيخيء الأساس للتاروخ السياسي والفكري لهذا 
العهد” كما ورد في مقذمة لإنجلز للبيان الشبوعي, زهي 
الدكرة الي إأورها ماركس في مقدمة كتابه "إسهام في 
نقد الاقتصاد السياسي”. الفكرة التي يقول إنه أضافها 
في تاريخ الفكر. وهي الفكرة الني أوفقت جذل صفل 
على قدميه؛ ليضيح هو الجثل المابي. وهذا أسا 
منهجي في الماركسية, ولمس فكرة عابرة أي أنها أسام 
في تحليل الواقع انطلافا من لهم الصيرورة وفق الجدل 
العادي. وهي العسألة التي تؤكد مادية التحلول: أما حي 
الانطلاق من التاريخ كتصؤر, ومن الثقافة والنفسية, 
الكون قد عدنا مثالبين, دون أن تكون جدامين كثلك. 
بالضبط لأن تشكيل تصؤر فتخيل عن العاضي واعبار 
أنه يحكم الحاضر لا يعد أن يكون متهجأ مثاليً. وما 
فعله جورح هو صياغة تصر فنكيل عن الماضي 
السحيق. واعتهار أنه أفكار جوهرية لا تزال تحكم شعوبا 
فعا مها ادي ولبط ننهنا لزايقا زب 
واليونان). 


إذن؛ لا بد من تجاوز التحليل القائم على النقافوي 
(ورنعا الديني) ولا بد من التحليل الملموس لوضع 
روسيا الراهن انطلاقآ من الجذل المادي الذي بفرض 
تحليل التكوين الاقتصادي والأيديونوجية التي يفرضها 
والسياسات التي يدقع إليها. وهذا ما دقعني للإشارة إلى 
طابعها الإمبريالي. بالضبط ثنيجة التكوين الاقنصادي 
الذي تشكل خلال عقدين بعد اتهيار الاشتراكية, والذي 
فرض تحكم الاحتكارات والعافيا بالدولة اتتي بات 
اهو المعبر عتها. ومقالي “الإمبريالية الروسية وهؤْص 
القوة” هو تحليل لطابع روسيا الاقتصادي وشرح للمازق 
الذي نعيه احتكاراتها ومافياتها, الأمر الذي يدفعها إلى 
فؤس القوة. وانسعي للسبطرة والاحتلال. الإمبرر 
هي تكوين داخلي أولاً يقوم على سيادة الاحتكارات, 
هكذا بالضبط, وهذا التكوين يدفع بالضرورة إلى التعند 
الخارجي؛ حيث الحاجة إلى الأسواق والعواد الأولية, 
والسيطرة على المناطق الاستراتيجية في إطار صراع 
10 امهطه )0 26/33 مودعم 


عالمي بين إمبرباليات. هذه ضرورة: ضرورة من أجل 
تطور الاقتصاد المحلي وتوشع الاحتكارات, وهو ما لا 
ع سو ع غين ته الححوب. ها فلا تقيد الثقافة نولا النيق: 
ولا التاريخ ولا الجفرافيا. لآن حاجة الاحتكارات لمراكمة. 
الرأسمال تفرض التوشع. وهو بالنسية لها أهم من كل 
النضالية الاجتماعية الفكرية الوجدانية, الأخلاقية, "ضذ 
الظلم والعبودية الطبقية والعزقية والدينية”. فالريج هو 
"القيمة العليا” الأخلاقية والوجدانية والفكرية هذه 
الاحتكارات. لقد تشكل النظام الجديد يعد اتهبار 
الاشتراكية من مافيات نهبت "الملكية” التي كان ففتزضاً 
أنها للشعب. واحتكرثها. سرقت أموال شعب لكي تؤشس 
احتكاراتها. ولا تزال تعارس النهب والسرقة. إذئ؛ قام 
النظام الجديد على التهب أصلاً لكي يتشكل رأسفالياً. 
ويتبلور كإمبريالية. 


في هه الوضعية يصبح دورها الخارجي هو دور من 
أجل السيطرة وفرض الهيعنة والضم. وحثى الاحتلال. 
هذا ما لمسناه في سياستها ضذ جورجيا وصولا إلى 
أوكرانياء ومن ثة؛ سورية. وما ظهر في تطوير دورها 
العسكري والتهديد النووي, وغير ذلك. هل إذا أنى ذلك 
كمواجهة للإمبريالية الأميركية يعني أنها على حق؟ 
جورج يعذ أن أميركا معد بشكل مطلق, وأن روسيا تقف. 
في وجههاء ليصل إلى أنه لا يجوز المساواة بين الدولنينء. 
رغم “تراكم ومركزة وتركيز الرأسمال في روسيا 
وأميركا” ما يتجاهله جورج هنا هو أنه لثي أسباب تقوم 
روسيا بمواجهة أميركا؟ هل من أجل الدفاع "ضذ الظلم”, 
ولمصلحة الشعوب؟ جورج يميل إلى ذلك, أو أن كل 
آتحليه, وسرده التاريخي قائم لتبرير ذك. لهذا يكون 
الغزو الروسي لأوستينيا الجنوبية أو دعم تفكك أوكرانها 
وضم شبه جزيرة القرم, أو احتلال سورية من أجل قلع 
سقوط انظام, هو “مواجهة” لأميركاء وفن يفضح ذلك 
:يصبح يهوذا الذي خان المسيح. ولا يعتقد بآن ذلك هو 
عودة لصراع الإمبرياليات من أجل تقاسم العالم من 
جديد بعد أن باثت كل من روسيا والصين إمبريالينان, 
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وباتت أميركا في تراجع. ومجط النظام الرأسمائي يعيش 
أزمة مستعصية. وهذا ما بات يوضحه الروس أنفسهم. 


ككل “اليسار الممائو” الذي شيطن أميركا (آي خرج 
عن التحليل العلمي لينيتها وطابعها وأزماتها). جورج يجد 
كل من “تصارع” معها توريا (أو تورويا بالتحديد) 
وتقذمياً. و"مسيحا". بالتالي وفق عكس ميكانيكي يجري 
'توصيف كل مختاف معها بكل هذه الصفات. هو عكر 
ميكانيكي لأنه ينطلق من مولف "نظري", ويقوه على 
فهم صوري. يقسم العالم إلى خير مطلق وهر مطلق» لهذا 
إن أميركا هي الشز المطلق, وبالثالي ستكون روسيا حثماً 
هي الخير المطلق (المسيج) ما دامت تتصارع معها. ولو 
حاولنا الاتطلاق من هذا المنطق لدراسة الحرب الأولى 
والثانية, ستكون في الحالين مع العانيا؛ لآئها كانت ضة 
الإمبريالية الفستعبرة إنجلترا. ستكون ألمانيا هي 
المسيح. رغم أن جورج يحصر الأمر في “المسيحية 
الشرقية" فقط. رما لكي لا يقع في هذا العطت. لكنه في 
الواقع يق في مط أسوأ, يتمقل في التفير 
"المسيحائي” للتاريخ. والأكثر سوءأ هو أن الصراع 
العالمي هو ئيس بين كل من أميركا وروصياء هناك 
خلافات, وضغوط متبادلة, لكن أميركا لا ترى في روسيا 
عدوا, بل تسعى للتحالف معها. والوضع السوري يكشف 
اقلك. 

هذا “اليسار”. كا جورج لا يعرف بأن كل ظاهرة. 
تشتمل عل تناقضات متعندة, بعضها من “اليعين” 
وبعضها من اليسار؛ أي بعضها رجعي وبعضها تقنمي. 
وهذا وذاك ليسا واحدأ. بل مما متداقضان بالضرورة. 
فليس كل هن يتناقض مع الدولة الصهيونية توبي 
وتقامي, وهذا لا يسمح بانظر إليه كذلك. البعين 
الأوروبي المتطزف يقائل الآن “الإمبريانية”, لكنه رجعي 
ومعاد لتقذم الشعوب (وهو يدعم روسيا). ألقصد بالضيط 
أن ليس كل تناقض مع عدق يصتٍ في مصلحتنا. 
فالرأسماليات طالما تناقضت. لكنها تناقضت حول 
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السيطرة على الشعرب ونهيها. والآن يعود التناقض بين 
الرأسماليات من أجل السيطرة والنهب, ولهذا لا يجب أن 
من أجل إنقاذنا 
من الإمبريالية, يل هو آتِ من أجل نهبنا. وفن يعود إلى 
الاتفاقات الاقتصادية التي ولعت بين النظام السويي 
وروسيا في شهر آب/ أغسطس ستة 17 (أشرث إلى ذلك 
منايقا) موف يلمس كيف تجل يوسا محل أميركا التي 
كانت تسيطر على حقول النفط, وتركيا ابي حصلت على 
مشاريع هائلة من نظام الأسد؛ أي كيف تصبح روسيا هي 
الناهب للاقتصاد السوري. هي اتفاقات إمبريالية بامتياز. 


انعد أن عن يواجه أميركا الاميرة 


وما استفار جورج وجعله يخرج عن هدوله الذي 
أغرقه عنه هو ما كتيقه حول التحالف الروسي 
الصهيوني, دون أن يستطيع نفي الأمر. قبوتين 
والقيادات الروسية لا تخفي هذا النحالف. وهي تسقد 

.ترت الدولة الضهيونية من أميركا كما تريد أن ترثت 
“اشرق الأوسط" ككل. يفعل ذلك يانضبط لأن روسيا 
معبدو هي يهوذا الأمخريوطي: رغم أنني لسث الصيح, 
ولا أريد. بافتالي لا يريد جورج أن يتوضل إلى أن روسيا 
إمبريالية تريد أن ترث أميركا المنسحية من “الشرق 
الاوسط" [الذي لا بشمل الخليج العربي), بما في ذلك 
الدولة الصهيونية. فهي إمبريالية تريد السيطرة 
والاحتلال؛ لكي تطؤر احتكاراتها عبر زيادة بيع الاسلحة. 


والسلع وتصدير الوأسمال. 


ليعدرني جورج انذي سييقى صديقاً رغم عنفه في 
الرن فقد عرفثه منذ زمن طويل, وكان مناضلاً حقيقيا. 
أقهم النحنة الهئلة التي حكمثنا ضذ الامبريالية 
الأميركية والدولة الصهيونية: لكن؛ لكي ننتصر يجب فَهُمٍ 
الواقع بدقة؛ لكي لا “نهرب من تحث اندلف إلى 
العزراب” أي من إمبريالية إلى أخرى. وأن فحكمنا الفرائز 
يدل أن يحكمنا العقل. علينا نحن أن نخوض الصراع من 
أجل فرض مصالحنا ضذ كل الإمبرياليات, وضذ كل 
الدول والقوى ”الرجعية”. ولنحقيق ما طرحتاه مذ زمئ 
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طويل؛ أي تحقيق التطور والوحدة والاستقلال. هذا 
دورنا ضذ كل الإمبرياليات التي تريد انهب والسيطرة 
والاحتلال 


)١(‏ انظ سمير أمين “ثورة مصر" دار العين/ القاهرة 


طااء؟/ارص07/4. 


(7) حول تحول روسيا إلى الرأسمالية يمكن العو 
إلى الهامش 7١‏ في الفصل السابق, وأيضأ, ايمانويل تود 
"ما بعد الإمبراطورية, في تفكيك النظام الأميركي" 
اتزومك” شه سمهي امتتتتفيح. إمنتاؤنت انتطيو 
طلا 


(0) إن ضعف صادرات روسيا يدفع إلى القول بأنها 
ليست إمبريالية؛ حيث إن الإمبريالية تثسم (كما أشرنا) 
يتصدير السلع والرأسمالي, وتقاسم العالم كاسواق من 
أجل ذلك. لكن ما يجري تجاهله هو أن تكؤن الإمبريالية 
اهو أؤلا “بباء ماغان” ليكوج الضدين حاببة "مزؤزية. 
وحاسمة. لهذا حين تكون هناك صعوبات نتيجة سيطرة 
إمبرياليات أخرى على الأسواق, تميل الدولة الإمبريا 
إن سف “من أجل التصول .نيان السوافد هذا م1 
يتجاهله رذ سلام الشريف المثار إليه قبلآة 
من ضعف التصدير مبزرأ لنفي إمبريالية روسيا. 


(:) كانت مسألة الفاز مدخلا للقول بأن هنالد مؤامرة 
على النظام السوري من قبل قطر التي تريد هذ خط 
أتابيب الغاز إلى أوروياء وهذا يناقض مصالح روسيا, 
بالتالي كان النظام برفض هذ هذا الخط. أولاً بحدي 
تناسي أن كلأ من إيران وقطر والنظام السوري قد ولعت 
اتفاقاً لفد خط أنابيب غاز قطري إبرائي مشترك عبر 
سورية, وأن فن رفض الأمر هو أميركا التي كانت تفرض 
حصاراً على إبران. وثانياً يمكن تفسير عنف التدخل 
الروسي في سورية, في أحد أبعاده, بسعيها للتحقم 
بطرق القاذ, وبالتالي قلع هذ خظ مناقس عبر سورية. 
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(ه) انظد مقال فلاديمير بوتين بمناسية افتتاح متتدى 
التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي الذي 
يدعو فيه للدجارة الخزة. لمعم اك عتطهية للتكمللط 

(:) ظر تصريع السفير الروسي في دمشق: قطاع 
الاعمال الروسي يعتزم توسيع أنشطته في صوريا 
دمع كع اطا ميو لت عملت 

() انظر أيضأ تقدي لسمير أمين قي سلامة كيلة, 
حول "الماركسية الناريخية: نقاش مع سمير أمين. مجلة. 
بدايات العنداة 


, 0606 /جهمع وق داة برهلاط مموا/:ملانالمه 


() عن الإمبريالية وتقويه "اليسار المائوه 
للماركسية, 


بة<ةآ زآشآشذزذزذزدزدزدتزذدتد00011000 


ممق ملفس ؟ ايت 


(8) عادل سمارة, ما هي الإمبريالية؟ وهل روسيا 
إميريالية؟” 

عله ه زرده راف له. وميس انول لإكتفكة. 

(1) انظ عادل سمارة “تورة مضائة, إرهاصات أم 
دار فضاءات/ عمان - الأرمن ط1/9:1. 

(1) كثر هم فن ينطلق من منهوم "معاداة 
الإمبريالية, من معظم الاحزاب الشيوعية, واليسار 
العالمي. معلا. عادل سعارة, المصدر السابق. 


(') سلامة كيلة “الاضتراكبة أو البريرية” دار الكنوز 
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الأذيمة/ بسروت» ودار بولاق/ الأردن. طا'لا. ولقد كنب 
وأنا في اسجن سنة 117 وظيع سنة 5.١‏ 

(10) لينين “الإمبربالية أعلى مراحل الرأسمالية” صبق 
ذكرة, ص 14 

() المصدر ذاه ص10 

(0) المصبر ذائ, ضار 

(4:) العصدر ذاته. صرا!!. 


(5:) المصدر ذائه. ص117-192. 


هته فى “فكزة صمير آمين: انظ صمي أمين 
"التراكم على الصعيد العالمي" صبق ذكره. وأيضا سعير 
أمين "قانون القيمة المعولمة" سبق ذكره. 

(50) لينين "الإميربالية أعلى مراحل الرأسمالية” سبق 
اذكره. صرا!. 

(0) المصدر ذاتة, ص ةل!. 

(1) سمير أمين, روسيا في المنظومة العالمية, سبق 
ذكره. 

(4؟) يكزر سمير أمين فكرئه حول المركز والأطراف 
في معفم به. ومنها؛ سمير أمين "التطور الالامتكاق؟ 
صيق ذكره. 


() انظ د دري ج 


(15) سلامة كيلة "الاشتراكية أو البريرية" سبق ذكره. 

(5) وقع قدري جميل حين كان نائبا لرئيس الوزراء 
اللشئون الاقتصادية ووزير حماية المستهلك العديد من 
الاتفاقات الاقتصادية مع روسيا في شهر آب/ أوت/ 
أغسطس منة 1::, ملت النقط والقان والعديد من 
المشاريع الأخرى. أضيف إليها حقول الفاز المكتشفة في 
البحر السوسط, إضاقة إلى الكثير من المشاريع قفي 
بات تقوم بها شركات روسية. 

(1) جرت الإهارة إلى تصريح السقير الروسي في 
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دمشق في هامش سابق. 
(5؟) سلامة كيلة, الإمبريالية الروسية وهوس القوة. 


-ز زندنجزجنزبنزبب02ِب0ب 00010 


مم7 مهدر لاه ع بده اسصفة 


وهو جزء من الفصل الثامن. 

(+) هذا ما يورده كارل ماركس في كنايه, إسهام في 
نقد الاقتصاد السياسي. ويكزره إنجلز في أكثر من 
مقذمة للبيان الشيوعي. انظر: 

كازل ماوكس "إمهام في تقد. الاتعصاد. السواصي” 
منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية, 


طار 
وأيضأ. ماركس/ إنجلز “بيان الحزب الشيوعي" دار 
التقدم موسكو. 
(5) انظر” إنجلس “رسائل حول المادية التاريخية*. 
دار التقدم موسكو. 
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الفصل الثامن: الأزمة المالية وتحؤلات المشهد العالمي 
ع ع ا الع وا 


النظام القديم انتهى مع انهيار الاتحاد السوفيقي؛ حيث لم يعد يقوم 
العام على أساس التناقض العنائي بين الرأسمالية والاصتراكية, خصوصاً. 
بعد انهيار نظم "التحزر الوطني" قبلئذ. ومع بداية تسعينيات الفين 
العترين انتهت مرحلة الحرب الباردة, بعد أن تحولت النظم الاشتراكية 
إلى الرأسعالية, وانخرطت في العنظومة الرأسمالية. حينها تعقم الوهم بأن 
الزأسماية اصصرتم. وأن أميركا. محجلوز مفتكلاتها. وستيقى البوقة 
العهيمنة عالعيا ويظل اقتصادها هو الاقتصاد الأكبر. وشركاتها هي 
العسيطرة. لكن الأزمة العالية التي حدئت سنة .+ أظهرت أن ذلك كله لم 
يكن سوى ؤغم؛ حيث أظهرت ضعف الاقتصاد الأميركي, وبالتالي ضعف 
أميركا. وهو الأمر الذي شنح على سيولة عالمية, هي نتاج موازين النوى 
المختلة التي تبعت الأزمة. فالإميرياليات القديمة 

في الأحوال كلها أزمة النعط الرأسماني كله, التي حاولك شرحها في 
الفصل الاول, والتي تبدو أنها دائمة بلا حل ومتفاقمة دون مقدرة على 
وقفيا, رغم محاولات ذلك. وهو الأمر الذي فرض ضعف الإمبرياليات 
القديمة, وتراجع وضعها رغم محاولات إظهار القوة التي تبديها الإمبريا 
الأميركية. 


أزمة حبيغة: ون 


في مستوى آخر ظهرت إمبرياليات جديدة هنا يمكن أن نتكلم عن 
روسيا والصين بعد أن تحوؤلها للرأسمالية, رغم اختلاق شكل التحؤل في 
الحالين, واستعرار “قيادة الحزب الشبوعي الصيني" ل “الدولة والمجدمع". 
وهذا يعني نشوء تنافس جديد, وميل جديد ل "تقاسم العالم", والتفكير 
بورائة أميركا. هذا ما يظهر من خلال دور روسيا العسكري في محيطها 
وفي سورية ودور الصين في بحر الصين. بهذا رثا نعود إلى مرحلة ما 
قبل الحرب الباردة بشكل ما؛ حيث تتصارع الدول الإمبريالية من أجل 
الأسواق والسيطرة وتقاسم العالم, رغم أن وجود السلاح التووي رما يضع 
احتفالات الحروب الكبرى موضع الشك, مع التخؤف من تحؤل حروب 
إقليمية إلى حرب عالمية. 


إدن: نحن في وضع تنافسي بين دول إمبريالية في عالم ينسم 
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بالسيولة وعدم اليقين حول طابعه بعد. وأيضأ ما مدى تأثير الأزمة. 
البنيوية على النمط الرأسعالي ككل. فالتنافس الراهن يتحكم كذلك إلى 
وجود "أزمة عامة" تعيخها الرأسمالية, التي هي أخطر من الازمات السابقة 
كلها. والتي لا بيدو أن لها مخرجأً. وهي كذلك تنهكس على طبيعة الصراع. 
بين تلك الإمبرياليات. لهذا عاينا أن ترصد سلواد كل إمبربالية, وندقق في 
معرفة بتيتهاء وندرس احتمالات ردود أفعالها. 

ولا بد أن نمس كذلك أن هناك دولا. وبالتالي رأسماليات, تحاول في 
هذه الوضعية التي يقسم فيها الوضع العالمي بضعف المراكز وتفجر 
التنافس بين الإمبرياليات, أن تنحول إلى "قوى عظمى”؛ أي أن تدخل في 
مسار إمبريالي, أن تتحول إلى إمبرياليات جديدة. تجري الإشارة هنا إلى 
الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا, وإلى حذ ما تركياء ورنما إيران. ولا شك 
في أن قدرات ذلك ليست قائمة لديها رنما الهند يمكن أن تحقق ذلك, لكن 
الدول الأخرى تعيش مشكلات كبيرة, وهي تخضع للطابع المالي للعالم 
حيث يجري تحويلها في مسار يخدم الطفم المالية, ويفرض خصخصة كل 
تكوينها وإخضاعه لسيطرة تلك الطفم. 


هذه المحاولات والطموحات كلها هي التي تحكم العلم, ولكتها كلها 
تنحكم لطبيعة الأزمة الععيقة التي تعيشها الرأسمالية. إن فُهُم الوضع 
العالمي, وما يمكن أن يوصل إليه يفرض, على ضوء فَهم الأزمة التي 
يعيشها التعط الرأسعالي وانطلاقاً منهاء تناول وضع أميركا كونها الدولة 
التي طمحت في غفلة من الزمن أن تصبح "ملك العالم", وأن تفرض عالماً. 
أعاسن: لفطب ومنت أهيمته. تفاط وكتاضر ناو سيط حكن لون 
الأضخم من تروة العالم, ومن شركائه. لكته يفرض البحث في الطبوح 
الروسي للسيطرة على اعالم, والتحؤل إلى الدولة العظصى الوحيدة, 
وبالتالي السياسات التي تتبعها, والاخطار التي يمكن أن ثتعج عن ذلك. 
.يبقى وضع الصين الذي يحتاج إلى بحث أوفى, وكذلك تناول طموحات 
دول أخرى, أو الإشارة إلى أوضاعها. 

وضع أميركا 

إمبراطورية في مرحلة الأفول 

هذه الصورة تفرض التدقيق في أوضاع الدول المتصارعة, وأن تتلقس 
ممكاتها, لكن؛ أيضأ طموحاتها. وهنا يجب البحث في وضع أميركا كونها 
القوى الإمبريالية التي كانت تهيمن على العالم, وأصبحت في وضع صعب 


مامه 0 2/34 هودم 


فرض إعادة بناء رؤيتها لذاتها ولقدراتهاء وبالتالي لوضعها العالمي. 


هل لا تزال أميركا في وضعها العالمي كقوة مهيمنة؟ وبائتالي هل لا 
اتزال تستطيع فرض تصوراتها واستراتيجياتها التي رسمتها خلال الفقود 
السابقةع 


الإشارات كلها من قبل اليسار ثوصل إلى نتيجة هي أن أميركا لا تذال 
في وضعها السابق, وأنها تستمز في سياساتها ذاتها. وهي صياسات 
مرفوضة لدى قطاعات من السياسيين ومقبولة لدى قطاعات أخرى. ولهذا 
يجدي التعامل مع الواقع الآن من هذا المنظور بالتحديد. البعض لا يذال 
يرفض سياسات أميركا التي هي السياسات التي تتعق بالسيطرة واانهب 
والتفكيك. والبعض الآخر لا يزال يأمل في أن "تتدخل" من أجل تحقيق 
أشعاراتها "الإنسائية", شعارات الخزية والديمقراطية, حثى وإن افترض 
ذلك التدخل العسكري. 


إذن؛ أميركا هي أميركا التي نعرفها منذ أن أصبحت هي القوة 
الإمبريالية المسيطرة بعد رحيل الاستعمار الفديم وانقسام العالم إلى 
"معسكرين": المعسكر الرأسعالي والمعسكر الانتراكي. ولا شك في أن 
انهيار النظم الاتراكية هتذ سنة 1108 إلى سنة 1511 قد صمح باندفاع. 
أميركا إلى أن تفرض سيطرة أحادية على العالم, وأن تتحكم في منايع 
النفط والاسواق, وأن تستخدم خطاباً أيديولوجيا يستند إلى فكرة الخزنة 
والديمقراطية. وهو الخطاب الذي كان يغري قطاعات من النخب والأحزاب 
وكثيراً من الشيوعيين الذين مالوا نحو الليبرالية. ومن تغ؛ أصبح هؤلاء 
يعتقدون أن أميركا هي رأس حرية "التحزر" من النظم الاستبدادية, التي 
اليس ممكناً إسقاطها دون هذا الدور. 


فى المقابل أذت هذه السياسة الإمبريالية إلى اندقاع نخب وأحزاب. 
ومنها أحزاب شيوعية, إلى الإعلاء من الصراع ضد الإمبريالية التي تزحف 
من أجل فرض ٠٠"‏ .وتفكيك الوطن العربي وإستا 
الصراعات الطائفية والإ: لية. وكان هذا التحليل صحيحا؛ حيث 
إن السوطرة:الإميريالية الاميركية قات عَلى نأسيس. واقخ بعد الفذى 
يتطلق من تنفيذ هذه العناصر. 


الكن هذه السياسة الأميركية نبعت من أن الازمة العميقة التي تعيتها 
أميركا والتي كانت تتمظهر في تصاعد العجز في الميزان التجاري وفي 
الميزانية ونراكم المديونية, كانت تفرض السيطرة على العاام تحت مسفى 
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العولمة من أجل حل متكلاتها من خلال عملية معقدة لنهب العالم. يهي 
عملية نهب باتت تفخذ شكلآ “بدائيا" (ما يسفى التراكم الأوني), عبر نهب 
المواد الأولرة. وملكيات الدول والأرض. وتحويل الاقتصاد إلى 'قتصاد 
يقوم على التوظيف في العقار وانسياحة والخدمات والاستيراد 
والبورصة. وتسهيل كل أشكال النشاط المضارب والدافياوي. وكاقت 
السيطرة على النقط والمنطقة العربية عنصراً جوهرياً في هذه السياسة, 
للنهب حيث الفوائض العالية الهائلة. وللتحكم في النتافس مع الرأصعاليات 
الأخرى (الأوروبية واليابانية). 


كان هجوم الميطرة على العالم ننيجة أزمة تزاكمت في الاقتصاد 
الأميركي منذ بداية سبعينيات القرن العشرين. ومن أجل حلها عبر 
القائم على الحرب والسيطرة والنهب. لكن 
٠‏ أوضحت بأن كل ما حاولته منذ انهيار النظم الاشتراكية لم يمنع 
تصاعد الازمة وتفجرها. فقد تفجرت أكبر أزمة بعد أزمة 'لكساد انعظيم” 
اسنة 1118. سنة 7٠.48‏ يجب أن ينظر إليها على أنها لحظة فاصلة في 
التاريخ العالمي؛ حيث ظهر يأن السيطرة على العالم لم تمنع اتفجار 
الفقاعة, وأن انهب الشامل الذي قامت به خلال تلك العقود كلها لم يحل 
مشكلاتها الاقتصادية؛ حيث تصاعدت المديونية وبانت أكبر من الدخل 
الوطني, وتصاعد انعجز في الميزان التجاري, رغم أن عجز الميزانية جرى 
حله لبعض الوقت في عقد التسعينيات. 


استخدام “الأسلوب التقليدة 


والأخطر هو أن الاقتصاد كله بدا كفقاعة تفخرت محدثة صدمة هزت 
كل الاقتصاد العالمي, وكشفت أن الأزمة ام تعد أزمة إنتاج وأسواق 
وتنافس, يل أزمة تراكم هائل للمال الذي خرج عن أن يكون جزءأ عضوياً 
من كلة الرأسمال المالي؛ لأنه خرح هن التوظيف في "الاقتصاد الحقيقي” 
(الصناعة والزراعة والتجادة والخدمات), وبات يفرض تأسيس قطاعات 
جديدة طفيلية؛ لأنها لا تنج فائض قيمة, بل نؤسس لزيادة ؤفمية في 
القيم, متها المشتقات المالية والمديونية والمضارية في أسواق الآمهم 
والعملة. وهي القطاعات التي ياتت تشكل 8٠‏ من مجمل الكتلة العالية, 
وبالثالي باتت تهيمن على الاقتصاد الحقيقي, ووه سيامات النول, 
وتفرض تشكيلا عالمياً جديدآ طابعه طفيلي وماقياوي. وذلك كله بحتقه 
في فصول سايئة. 


وهذا التشكيل لا حل لازماته لأنه بطبيعته ينتج الازمات ويفافعهاء 
حيث إنه اقتصاد فقاعات. وكانت أميركا هي اليلد الأكثر تأثرأ في هذا 
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التشكيل» لأنها هي التي صنعقه من خلال تمركز التراكم العالي في يد 
الطفم العالية الأميركية. ولهذا تراجعت أميركا كبلد صداعي وزراعي» و 
العال هو صناسها المفضاة. الأمر الذي وضعها في موقع الممركز للأزمة. 
والنأثر بها إلى حد العجز عن حلها. فقد حولت إدارة يوش الاب حلها عير 
قرض السيطرة على العلم من خلال الحرب على العراق. وحاول يل 
كلينتون الاستفادة من الهجوم العسكري الأميركي للحصول على امتيازات 
اقتصادية هائلة وبالقيام بعدد من الحروب. لكن بوش الاين قزر السمعطرة 
السكرية على العالم, فاحتل أقفانستان والعراق, ونشر قوانه في معظم 
مناطق الوطن العيني وآسسا وأفييقيا. لكن الأزمة تفجرت. ولم بحلها ذلك 
كله. على العكس فقد ظهر أن “الحلّ التقليدي” بات يشكل عنصرأ مراكماً 
الأزمة بدل أن بحلها. 


الآنء ما يجب أن يكون واضحا هو أن الأزمة باتت “تاكل" أميركا. وأنها 
لم تعد قادرة على حلها عبر السياسة التي كانت تقوم على أساس السيطرة. 
الشامئة على العالم. خصوصاً وأن الاقتصاد الأميركي يسير نحو انفجار 
فقاعة جديدة, وبالتالي انهيار عالي جديد. وترابطة مع الاقتصاد الأورواني 
جع معرضا لأزمة العديونية الأوروبية. وأن الاتكماش المالي الذي يطال 
العائم تعيجة تصاعد البطالة والققر يؤني بالضرورة إلى زياد 
القطاعات المنتجة, ومن ثغ؛ انهيارها. أميركا في وضع انهياري إذئ وإذا 
كانت تعمل على تجاوز هذا الفصير خصوصا من أن سعت للسيطرة على 
العالم, فقد أظهر 'نفجار الأزمة أنها لم تعد قادرة على حلها عبر السيظرة 
.وأن وضعها العالمي المسيطر قد انتهى, بلعالي عنيها أن تراجع كنية وضدها 
نكي تحاقظ على أميركا. 


انجح بارا أوباما بفعل الازمة التي تفجرت قبل الانتخابات بقليل. 
وحاول أد يستعز في السباسة الخارجية ذاتها على أمل تجاوؤ الازمة مره 
خلال السياسة الاقتصادية التي اثيعها. والتي قامت على زيادة الضرائب 
واعانة الفنات القفيرة صحيً. لكن الأزمة استمزت؛ حيث لم يتحشن وضع 
الاقتصاد, وظل النمو هامشيً. بل إن احتمالات حدوث انهبار مالي ظلت 
ترفرف مريكة كل أمل يتجاوز أسوأ أزمة في تاريخ الرأصمالية. لهذا 
اسنة 0٠:‏ لحظة جديدة ومفصلية في وضع أميركاء لأنها اللحظة ني 
فرضت إعادة النظر في كل الاستراتيجية الأمبركية. فظلير واضحاً بأ 
أميركا تقزر “الانسحاب” من العائم. والتركيز على الحفاظ على وجودها. 
بمعد أنها تكلت عن فكرة أن وجودها يعتمد على مدى. سيطرتها وتحتفها 
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في العالم. وأنها القوة انني يجب أن تظل مهيمنة على العالم. والقوة 
الأقرى التي تستطيع ردع كل المنافسين. 


يجب أن للحظ. بالتالي, أن أميركا قزرت أن تخفض من طموحاتها/ 
لأنها بالضبط توضلت إلى أن قدرتها الاقتصادية لم تعد تسمج لها بأن تكون 
القوة المسيطرة في العالم. وأنها باتت تعاني من اخطار حقيقية تتهندها 
كدولة, وفي أماس ذلك هو الصين. الصين التي بانت تعتلك أكبر كفية من 
العمة الأميركية (1 تريليون دولار). ومن صندات الخزينة الأميركية (1:1 
تريليون دولار). والعي بانت سلعها تغزو أميركا كما تفزه العالم. وني 
تملك طموح السيطرة, وتعمل على تطوير قدراتها العسكرية. 

هذا اوضع فرض عليها إعادة تحديد الأءلويات, وإعادة بناء السياسات, 
الطلاقا من أنها في وضع ضعيف في حالم بدأ يداني من أزمة عمقة, ومن 
تحؤلات لتجاوز "الستاتيك" الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثالية 
ونتيجة موازين القوى التي أفرزتها. لقد اثتهى عالم القطبين (سنة 01590 
وأخلقت هي في تشكيل عالم أحادي القطب (-.5). لكن؛ هل يمكن له أن 
تصبح قوة في عالم متعدد الأقطاب تسعى دول عديدة لفرضه؟ 


هذا أمر غير واضح إلى الآن, وأصلا من غير الواضح بان عالما متعذد 
الاقطاب يمكن أن يتشكل نعيجة الأزمة العميقة التي نعيشها الرأسالية 
كنمط, ولا تعيشها أميركا فقط. فروصيا والصين اللذين يسعيان (بالتناهم 
مع لهند والبرازيل وجدوب أفريقيا) لنشكيل قطب بديل, يعيشان وضنا لا 
يسمح بأن يحكما العام كما كان في النعط الرأسمالي شي العقود العاضية. 
وهي كذلك مختلفة المصاح, وبالالي لا تستطيع أن تشكل كتلة موخدة, 
خية الزيمياً طح مبيطرة تاك فصنين عااشد ادها ذا بريدان من 
الهند والبرازيل وجدوب أفريقيا أن تكرن أسواق لسلعهه وأمواليه. 

من هذا السظور أعادت الإدارة الأميركية (والرئيس أوباما) صياغة 
الاستراتيجية العامة, وجتدئها فى استراتيجية عسكرية جديدة. قد أعلن 
بارا أوباما استراتيجية جديدة في خطاب "حال الأمة" في يناير سنة 
7 انطلقت من تقل الأولوية من “الخرق الأوسط' إلى منطقة 
الباسيفيكي. وعلى ضوء ذلك حددت الاستراتيجية العسكرية الجديدة. 
التي اتطلقت من تخفيض عدد القوات بما في ذلك المارينز» و خقضت 
ميزانية الدفاع. وأقزت بأن أميركا باتت غير فادرة على خوض حروب 
عديدة فى الآن ذاته, يل إنها لاتستطيع سوى خوض حرب واحدة, متخلية 
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عن استراتيجية رامسفرلد الذي قرر بأن أميركا قادرة على خوض حربين 
كبيرتين وعنة حروب صغيرة في الآن ذاته. ولا الأولوية باتت هي 
بكي فقد جرى قل اللطع الجر 

هناك وأصبحت مهمة قواعد الطيران 
الطائرات في القصف الجوي عند الضرورة فقط. 


عن العليج: الغرني إلى 


الموجودة هنا هي استخدام 


الععنى هو أن أميركا تنسحب عن انمتطقة, وأنها لا تزال تعمل على 
الحناظ على منايع التفط والحفاظ على بقايا وجودها دون مقدرة على 
التدخل العسكري. وإذا كان ذلك لا يعني ترد المنطفة بسهولة, فهو يعني 
بان قدراتها على التاثير ياتت أضعف كثيرا, وأن فاعليتها للسيطرة وكسب 
المواقع قد انتهث, وربما تخلت عن عديد من العناطق التي كانت تسيطر 
علبها (الشرق الأوسط). فقد غدت فعدية بالدفاع عن أميركا ذاتها, وهي 
في وضع يكسم بانهيار داخلي كبير نتيجة الأزمة العميقة التي باتت 
تسيطر على اقتصادها. الازمة ابي لاحل لها. 


إذئ؛ أميركا في عالم منفير, والملاحظة المتكزرة من قبل الإعلام هي: 
"ضعف أميرك”؛ حيث يشار إلى تراجع الدور الأميركي في مواقع مختلفة. 
عن العالم. في سورية, وفي الصراع العربي الصهيوني: ثم في أوكرانيا؛ أي 
افي مجعل الازمات الدونية. وكانت زيارات بازاد أوياما الرئيس الاميركي 
إلى جنوب شرق آسيا مجالآ للتعليق على "انسحاب أميركي" من “الشرق 
الأوسط”. وحثى من ياقي العالم, وتركيز الاهتمام في هذه المنطقة. ومن 
ميل للانكفاء الذاتي» يوصم بأثه يعبر عن "انعزالية جده 


ظلهر في السنوات الثلاث الأخيرة 
أنها ثهيعن الان تلمس يأن الأمور قد انقليت؛ حيث هناك روسياء وكذتك 
الصين. ونتهد ضعلا أميركياً واضحا. وقرارات بنقليص الجيش والميزانية 
العسكرية, وباختصار الدخول في حروب. ومن تم؛ الكلام عن “ضعف 
أميركا” انذي يُعزى أحيانا ن “ضعف أوباما”: أو طبيعة الديمقراطيين. لكنء 
الا شك في أن العائم قد انقلب بعد الأزمة العالية التي حدتت في 90 
اسيتعير سنة 8.0 


أن انتم نم يض لميركيا يعد أن ينك 


ما يجري هو إعادة توطع أميركا علما. فلم يعد ممكنا أن تستهز في 
السياسة ذاتها العى كانت تمارسهاء والهى كانت تهدف لآن تكون اكوة 
الرأسمالية القائدة: تم انقوة العالمية العسيطرة. فقد أصبح “الوضع المالي" 
الا يحتمل هذا الدور كله, إضافة إلى أن الاقتصاد الأميركي يشهد حالة 
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انهيارية لم تجد حلا لها. وبالتالي فإن طموح الزعامة بات مرهقا إلى حذ لا 
يطاق. وأكثر من ذلك, بات السعي للحفاظ على أميركا كقوة عالمية فقط 
هو الأمر الذي تعمل من أجل تحقيقه إدارة أوياما. اقد اثتهى طبوح 
الزعامة العالمية. وباقت أميركا فعنية بأن تكون "قوة عالمية" بين فوى 
متعندة في عالم أصرح بعيل لأن يكون متعتد الأقطابء وأن تستطيع 
حماية وضعها كقوة اقتصادية كبيزة وفاعلة, في عالم بات يشهد نشوم 
.قوى اقتصادية جديدة وكبيرة مثل الصين. وروسها إلى حذ معنن وإلى. 
تفلت بعض الدول التي كانت خاضعة للسيطرة. ومحاولتها التحؤل إلى 
قوى عالمية, وهو ما ببرز واضحاً في ميل كل من الهند والبرازيل وجنوب. 
أفريقيا خصوصا, وحثى تركيا. 


وفي التصؤر الاستراتيجي عذت أن الصين هي "الخطر الرئيس" الذي 
يجب العبه له, لهذا قزرت سياسة تقوم على حصار الصين كأواوية 
ضرورية؛ لكي تحافظ على وضعها كقوة عالمية. وهو الأمر الذي جعلها 
تعيل إلى التحائف مع روسياء وأن تحاول تشكيل تحالف يعتذ من أوروبا 
إلى روسيا إليها (وهو ما أسماه بيرجسكي التحالف الأوراسي 
الأمبركي"). 


إذن؛ أميزكا ضعفت اقخصادياً, وياتت بحاجة إلى ترتيب جديد, تحلم 
يأن يؤذي إلى تجاوزها أزمتهاء أو على الأقل قد يسمح لها البقاء كقوة 
عالمبة. لهذا لم تعد بذات الفاعلية الني كائتها على الصعيد العالمي. ولقد 
رسعت استراتيجيتها على أساس ذلك, وهو الأمر الذي جعلها ليست فعنية 
جذنأ بمناطق عديدة في العالم, أو أنها قابلة لان تساوم عليها مع روسيا 
من أجل تحقيق تحالف تريده, وتعذ أنه المنقذ له؛ حيث تخشى تحقيق 
التحالف الروسي الصيني الذي يمكن أن يزيد من أزمتهاء ويسزع من 
اتهيارها. 


أميركا لم تعد قوة مهيعنة, وهي لم تعد تعذ بأن "الشرق الأوسط" هو 
أولوية, لهذا ليس من الممكن أن تكون ناشطة من أجل تحقيق تصورات 
واسترانيجيات كانت في وقت سابق تعمل من أجل تحقيقها. أميركا الأن 
تساوم لكي تبقى قوة كفيرها. لقد انكسر جبروتهاء وباتت فهتدة بالزوال, 
في وضع عالي مأزوم, وقوى تستطيع منافستها؛ فقط لأن أزمتها لم 
اتتفجر بعد. وهذا هو وضع روسيا والصين. 


ذلك كله يجب أن يجعلنا نتجاوز الأفكار النسيقة والسابقة كلهاء وأن 
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تراقب بالملموس سياسة أميركا الإمبربالية المنهارة. فأميركا هي 
إمبراطورية في مرحلة الأقول, لكن؛ معها يمكن أن يأفل النمط الرأسالي 
كله 


إن كل منظور يكزر التصور الذي ساد ما قبل الأزمة حول دور أميركا 
العالني سوف يوصل إلى مواقف خاطنة, وسياسات تجاوزها الزمن. فقد 
شكلت الأزمة العالية تلك مفصلا حامماً في الوضع العالمي لا يمكن تجاهله 
أو الاعتقاد يانه لم يدفع إلى تحقيق تغيير عميق في الوضع العالمي. 


عن عودة الحرب الباردة 

أميركا وروسيا والصراع الإمبريالي على أوكرانيا 

لهذا استحوذ الصراع في أوكرانيا على اهتمام كبير من مظور أنه 
يشير إلى عودة الحرب البإردة, وعودة انقسام العالم إلى قطبين. خصوصاً 
وأن روسيا قد ضهت شبه جزيرة القرم, وتعمل على كيك أوكرانها 
للسيطرة على شرقه واندفعت أميركا لفرض عقوبات اقتصادية ضذها. 
وإذا كانت روسيا تظهر وحيدة في هذا الصراع, فإن أميركا في تآلف مع 
أوروبا لدعم “الحكم الجديد" في أوكرانيا. ووقف الاعتداءات الروسية. 
على هذا البلد. 


هل هي: باثالي, عودة للحرب الباردة؟ أم هو ضراع على النقوذ في 
سياق تقاسم العالم وفق ميزان القوى الجديد؟. 


عبد أو سكي إن الايضيا رون موس كم ردم 
والتفكيك من أجل السيطرة في أوكرانيا؛ حيث ضفت شبه جزيرة الفرم, 
وها هي تدقع شرق أوكرانيا للاستقلال, أو تطالب بأن يُعطى اسعقلالية في 
إطار دولة فيدرالية. ولا شك في أهفية القرم؛ حيث يشكل القاء 
الأنانية البحرية الرونية: لني 9 يكن الانسبت, تبتهل موسا ون 
ووسيا تسعى اتوسيع .وجودها البخزي في العالض من البحر المعوسطه 
حيك لها قاعدة بخرية "صغيرة" في طرطوس السورية. وتطرح إقامة. 
قاعدة أخرى في قبرص وثالئة في مصر, وصولا إلى فيتنام وحقى تايلائد, 
إلى أميركا اللاتينية (فنزويلا). وفي هذه الوضعية العالمية تصبح أهقية. 
القرم أعلى. فهي المركز لكل هذا النشاط البخري. كما أن أوكرانيا مهفة. 
الروسيا لأنها طريق الوصول إلى أوروباء وضمن ذلك تأتي أهقية أتابيب 
الغاز الضرورية لروسياء لكن كدلك لأورويا. وهي "جزء تاريخي” لا يمكن 
اعنام عله وتسور روجا عات اوقا سن على الل ووم عليه 
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وسية كبيرة. إضافة إلى ميل الشرق لروصياء عكس الغرب الذي يميل 
للارتباط يأوروب. 


روسيا بالتلي تفرض مصالحها بالقوة على أوكرائي, وتعمل على 
اض تطلعات الشعب الاوكراني الذي في غالبيته يرى بأن مستقيلة 
مرتبط بالعلاقة مع أوروبا. رغم أن هذا الطموح سيبدو وغما لأن أوروبا لا 
تفعل سوى النهب كما مارست في أوروبا الشرقية التي لم يصبج وضعها 
أفضل بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو الشراكة مع أوروبا. وهو 
الوضع الذي سيفرض حتما التمزد على أوروبا. واتخاذ طريق مختلف. لكن؛ 
ليس من خيار سوى تجريب هذا الؤفم؛ لأن الشعب لم يتوضل إلى خيار 
بديز, ككل شعوب أوروبا الشرقية. 


المشكلة الأسوأ هي أن مطامح الشعب الأوكراني ستخضع للتقاسم 
العالمي الذي يجري الآن بين الإمبرياليات كما كان في القرن التايع عشو 
القرن العشرين؛ حيت إن الوضع العالمي الراهن يشجع روسيا على 
التمادي, والسعي لفرض شروطهاء التي ستقيل. في الأخير. قفي أورويا نجد 
ألمنيا تقيم "علاقة متينة" مع روسياء وهي فعنية باستمرار هذه العلاقةة 
تخدم مصالح شركاتها. وألمانيا هي المركز المؤثر في أوروباء د 
تحاول فرنسا العمل على نحقيق شيء آخر نتيجة مصالحها في أوكرانياء 
لكتها ان تستطيع مقاومة الموقف الألعاني. وهذا يفتج الباب على 
المفاوضات والبحث عن “حل مقيول”. ورغم حماس أميركا ل *فرض 
عقوبات اقتصادية” على روسياء والتهديد “الفارة" الذي بات يتكزد من 
قل باراد أوباما؛ فإن أميركا ليست في وارد تصعيد الصراع ضذ روسيا. 
على العكس تجد في إطار الوضع الالمي الراهن أنها تريد “علاقة وثبقة' 
مع روسيا. ولهذا سوف تعمل على التوضل إلى حل رضي هو ما تريده 
ي أد يبقى. القرم بيد دوسيا. وتصبح أوكرافيا فدرالية بين شرق 
وغرب, وتتشكل حكومة تميل إلى “الحيادية”, أو إلى تحقيق التوازن في 
علاقنها بين أورويا وروسياء وبالتالي تكون جسد ؤضل, وليس سد اقطيعة. 
هك في أن هذا لا يلبي طموحات القسم الأعظم من الشعبء ويؤهس 
لدولة هشة, وفسيظر عليها من كلّ من روسيا وأوروباء دون أن يتحقق ما 
يطالب به الشهب من تقبير في الوضع الاقتصادي لتحسين معيشته يعد 
الاترار لالمصفي الذي زع تصيهم واقذي قرض حجوت أتفر من قووف 


إذا كانت روسيا قد ياتت دولة وأسمالية (وهي بالتالي إمبريالية 
بالطيع). وبات اقتصادها متتابكاً في إطار النمط الرأسمالي: وبالتالي باتت 
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تنأثر في مشكلاته كلها. وفي كل الاليات الاقتصادية التي تحكمه. فقد 
غدت تريد أسواقاً. وسيطرة على مواقع استراتيجية ككل الإمبرياليات. 
هذه النظرة هي التي تحكم علاقتها بأوكرانيا. ورنما راتت تفكر في 
التهامها. ولقد ظهرت نزعة “الندم” على تفكيك الاتحاد السوفيتي في 
خضم البحث عن “السوق الواسعة”. والمراكز الاستراتيجية (التي أشرنا 
إليها قبلا فيما يخض أوكرانيا)؛ أي في خضم البحث عن التوشع 
الامبردالي. لكن تشايكها لاقتصادي في إطار النمط الرأسمالي يفرض عليها 
كذلك "اللعب ضمن الحدود الممكنة", ولا شك في أنها تعرف هذه الحدود 
التي باتت تميل لمصلحتها. 


فليست ألمانيا بحاجة إلى روسياء بل إن أميركا كذلك هي بحاجة إلى 
روسيا. وهذا الأمر يوضح المدى الذي يجري فيه التحؤل في ميزان القوى 
العالمي, وفي إعادة ترتيب العالم وفق وضع القوى الإمبريالية ذاتها (إلى 
الآن؛ خيث سينقلب ذلك في الفترة القادمة نتيجة تفاقم الصراعات ضد 
الدول الإمبريالية ذاتها من قبل الشعوب). وإنا كانت أميركا هي القو: 
المضاذة للاتحاد السوفيتي زمن الحرب الباردة. في تكافن ظاهن كان لا 
يسمح بهزيمة طرف لطرف آخر, لهذا تعايها في ظل سياسة “التعايشض 
الشلمي” الني بدات مع خروتشوف واستمّت مع بريجينيف إلى فترة. 
انهيار الاتحاد السوفيتي. وإذا أرادت أن تقلب الوضع الدالمي لمصلحتها 
النهائية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 550 عن طريق فرض ناتها 
كقوة عالمية وحيدة مهيعنة ومسيطرة ومحدكرة. فقد ظهر عليها "العا" 
بعد أن حاولت تجاوز أزمانها من خلال السيطرة على العالم طيلة سنوات 
عقد التسعينيات والعقد الجديد؛ حيث لم تفض السيطرة الواسعة التي 
قامت بهاء ونشر قواتها في مناطق واصعة من العالم. إلى منع الازمة 
الاقتصادية من الانفجار. 


هذه الازمة هي التي أنجحت باراك أوياما: لانه كان يطرح سياسة. 
التركيز على حل الأزمة الاقتصادية داخلياً. وهي التي أوصلفه بعد سنتين 
من حكمه أن لا حلّ للأزمة المالية, ومن ثة؛ يجب إدارتها والتكيف معها 
فقط. ولقد أظهرت الأزمة أنه يجب تقليص ميزانية الجيش وعديده, 
وتقليص الدور العسكري في العالم. وهذه النتيجة فرضت بالضرورة إعادة 
تموضع أميركا عالمياً. من خلال تحديد الأخطار, وبناء التحالفات على 
الاسس الجديدة. فقد ظهر واضحاً عجزها عن خوض الحروب العديدة, 
ونشر قواتها في العالم, وبائت قدرتها على تقديم "المساعدات” الاقتصادية 


1ع مقط 01 11/34 مودم 


أضض. وهو الأمر الذي جعل باراك أوياما يصدر بداية سنة ؟ذ؟ 
الاستراتيجية الدفاعية الجديدة, التي انطلقت من أن الأولوبة التقلت إلى 
سيا والمجيطة الهاي موجه الاستداع. يآن. التضبى: يقن 
الرئيس. ولهذا جرى السعي لإعادة بناء التحالفات على ضوء ذلك, الأمر 
الذي جعل الحاجة إلى روسما أمرا لا يد منه. من جهة لكسر كل إمكانية. 
لتحالف روسي صيني. ومن جهة ثانية لفرض الحصار حول الصين. ولأن 
تروسيا مطامح بعد أن عملت أميركا على عزلها وتهعيثها هتذ اتهبان 
فقد بات على أميركا أن تتنازل لها في 
تريدها. سسويمة كانت المكان الأرل انذي قزرت أميركا أن 
تدعم السيطرة الروسية عليها. ورنما تقبل بتوشعها في الشرق الأوسط غير 
النفطي (أي دون الخلمج العربي). 


ت هي الخطر 


اكن؛ كان وضع أوكرانيا مريحأ لروسيا؛ حيث كان يسيطر يالكوفيش. 
القورة التي حدتت هي التي أوجدت الإشكالية الرأهنة: حيث سعت بعض 
بلدان أورويا لاستفلاها من أجل *سحب” أوكرائيا وإخضاعها. بينها 
تصزفت روسيا كقوة إمبريانية من خلال السيطرة على القرم, والدفع نحو 
تفكيك أوكرانيا. ولآن أميركا (وألمانيا كذلك) تريد التحالف مع روسيا فإن 
الأمور سوف تسير تحو التفاهم, وفق المنظور الروسي. 


أميركا ليست في وضع الهجوم, بل بانت في وضع التراجع. وهذا ما 
سمح لروسيا أن تحاول التقدم. وأن تتشذد في أوكرانياء وتطمح لان تتقدم 
في "الشرق الأوسط". وتتوشع في مناطق كتيرة في العالم. 


روسيا الجديدة 
هل يعود العالم ثناثي القعطب؟ 
السؤال بلتالي يتعئل في: ماذا تريد روسيا؟ 
حينما انهار الاتحاد السوفيعي ترشخت الفناعة بأن العالم بات تحت 
السيطرة الأميركية المطلقة لعقود طويلة, ورنما تهائيا حيث إنها الطب 


الأقوى عسكريا. والذي بات دون منافس على الإطلاق, وحيت إنه اللوة 
هيت إكتتائيً شديجة مغاعة اقتاد م ولوف 


هذا الوضع هو الذي أنتج فكرة *نهاية التاريخ", والاتتصار التيائي 
للرأسمالية. وهو الوضع الذي كزس تصديقها كذلك. لهذا جاء كتاب 
فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ وخاتم البشر" لكي يكون "إنجيل” القرن 
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الحادي والعشدين. ولقد أكمل بتكريس النظر إلى الصراع العالمي كصراع 
الحضارات عير كتاب صموثيل هتسنفدون "صدام الحضارات". وإذا كانت 
"الحرب. على الإرهاب." لا تزال تعطي الحماة هذه الفكر 
قوكوياما اضطر بعد عقد ونصف من تشره كتابه إلى أن يشير إلى سوم 
الفهم الني طال فكرته. وأن يعيد التوضيح بأن ما قصده بالتحديد عو 
الفكرة الماركسية التي تعد بأن التطؤر الاقتصادي صوف يفرض تحقق 
الديشراطية. منطلقا متا حدث في الاتحاد السوفيتي والمنظومة 
الاشتراكية. وبالتالي فإن نهاية التاريخ تتحقق في انتصار الديمقراطية, 
نكن بعد التعطور الاقتصادي الهائل الذي تحقق في تلك البلدان. 


الأخمرة. 


هنا. ربط فوكوياما الميل لتحقيق الديمقراطية بالتطؤر الاقتصادي 
المتحفق, وعذ بأن انتصار الديمقراطية وليس الرأسمالية هو لهاية التاريخ. 
وبالتالي قال بأن الديمقراطية تكون ضرورة جتمية حينما تصبح 


وما من شك في أن هذه الفكرة هي فكرة ماركسية؛ حيث إن تطؤر 
البنية التحتية يفرض تفيرأ حتمياً في البنية الفوقية. وحين تصبح الام 
أمعأ صتاعية وحديئة يصبح من المحثم أن تدخل فاعلية الفرد في نسي 
التكوين السياسي الذي هو الدولة. وهنا تكون الديمقراطية ضرورة 
حاممة. هذا هو الوضع الذي دفر الاشتراكية, وأعاد تثك الدول إلى 
الرأممالية؛ حيث بات النناقض بين البنية الفوفية التي تأهست انطللاقاً 
من تكوين إقطاعي قروسطيء والبنية التحتية الفي بانت حديفة وتفعرض 
تحفق الحداثة في البنية الفوقية, هو التناقض الذي يحتاج إلى حل. فقد 
أدخل العقل في الحياة, وبات في حاجة لآن يهيعن على السياسة. 


هنا يتوضل فوكوياما إلى الفكرة الماركسية عير المشاهدة. عير ها 
حدن. لكرن؛ هل هذه هي المسألة كلها؟ 


بععنى هل أن الديمقراطية هى التنيجة “الطبيعية” الوحيدة نكل ذاك 


ما لم يلمس فوكوياما, وريعا كان غاليً عن "متففي" الإمبريالية, هو أن 
اما لاله هو نصف المسألة, أو أنه الجاني الداخلي للفسألة. الذي يخص 
اتحؤل البنية الفوقية في تلك البلدان, والذي استجلب النحول إلى 
الرأسمالية, ليبدو أن تحقق الديمقراطية مساو للرأسمالية. بينما كان يجب 
الحظ أثر التطور الاقتصابي المتحقق على وضع روسيا (وريعة الاتجاد 
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السوفيتي) في التكوين العائمي الرأسمالي الجديد. 


ولقد كانت المراهنة الإمبريالية تنطلق من أن ما حدت من اتهبار سوف 
يغضي إلى تفكك الإمبراطورية العترامية الأطراف, التي هي الاتحاد 
السوفيتي, وهو ما تحقق سريعا. الأمر الذي سوف يفضي إلى اتهيار 
اقتصادي شامل يدقر البنية التي أضستها الاشتزاكية. عبر التحؤل انسريع 
نحو اقتصاد السوق, وفتح الافق لانتصار العافيات التي عملت نهيا في 
الاقتصاد الذي هو ملكية عامة (أو ملكية دونة). وبائتاني يجري الدفع نحو 
محاصرة روسيا 'قتصاديأ من أجل تحويلها إلى "دولة عالمثالتية” 
ويؤخس لأن تكون رأسماليتها الجديدة تابعة للرأسمال الإمبربالي؛ أي أن 
تدخلها في علاقة تبعية كما كل الأمم المخلفة. وهنا كان تحطيم الصناعة 
التي بديت طيلة فترة الاختراكية مسألة حيوية بالنسبة لذاك الرأسمال, 
لأنه يخشى المناقسة, لهذا يميل إلى اقتلاع الصناعة من الأساس. 


هذه هبي الصورة التي عملت, ولا تذال, الولايات التحدة على أن 
تحقنها في إطار نظام عالمي جديد. تهيمن بشكل مطلق عليه. وإلى 
النهاية, "نهاية انتاريخ”. وهذ' هو المسنى الدي فم ل "نهاية التاريخ”, الني 
أطلتها فوكوياما. والدي كان يترابط مع تحويل الصراعات في العالم إلى 
صراعات دينية وطائفية واثنية, وفق فكرة "صدام الحضارات”, الذي كان 
استراتيجية سياسية أكثد مقا كان تحليلآ واقعياً. 


هل كان من السمكن أن يتحقق ذلك لدولة أصبحث ضناعية 
الجواب المتسزع كان نعم. ولقد الطلقت التصؤرات الإمبريالية كلها من 
ذلك. لكن ما بات يحدث منذ بعض الوقت, والذي توضح في سياسات 
.بوتين قبل أن ينحؤل إلى رئيس للوزراء. ومن ثغ؛ ما يحدث فى جورجيا. 
ورنعا غدا في أوكرائيا, يعطي الانطباع بأن وضعاً مختلفا يعبلون وأن 
روسيا لم تصبح دولة عالتتالنية, على الهكس فقد بدات الهجوم من أجل 
أن نفرض ذاتها في التكوين العالمي. 
أهير هنا إلى أن هذه خطوة/ بداية, ريما تكود إلى أن تتحول روصيا. 
إلى قطب جديد. ورنما لا يتحقق ذلك سريعاً, لكن؛ من الضروري أن نلحظ 
الجذر الذي أسس لهذه السياسة العالعية. 


هذا ما لم ُدركه فوكرياما؛ حيث إن التطور الاقتصادي والاجتماعي 
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الثقافي. الذي تحفق في ظل الاشتراكية: والذي حول ررسيا إلى دولة 
صناعية حديثة ومتفؤقة, وأسس أنشوء مجتمع فذني حديث (وهذه 
المسائل تفرض إعادة التفكير في أهفية التجرية الاشتراكية. ويشيد إلى 
أنها حققت إنجازآ كبيرأ هو هذا بالتحديد, الني هو ضرورة لكل الأمم 
المخلفة). هذا التطؤر فرض الديمقراطية كضرورة. لكنه يفرض أن تدخل 
“الرأسمالية الجديدة" في تنازع مع الرأسماليات الأخرى من أجل "تقاسم 
الأمواق". بالضبط كما كان الصراع بين الرأسعاليات الأوروبية إلى فقرة 
الحرب العالمية الثائية. 


إن فكرة “تقاسم الأسواق" جوهرية هناء ليس لأن تطور الرأسماليات قد 
شهد ذلك, بل لأن قانون الرأسمالية الجوهري يفرضها؛ حيث لا رأسعالية. 
دون أسواق خارجية, وليس من الممكن للرأسمالي أن يقنع بسوقه القومي. 
لأن "فيض الإنتاج" هو قانون جوهري في الرأسمالية, وهو يفرض (أو 
يحقع) أن تسعى لفتح أسواق في كل أرجاء العالم, لأنها عبر ذلك تحصل 
على الريح. وبهذا ليس بمقدور رأسعالية صناعية أن تبقى أسيرة سوقها 
المحلي (القومي) وهو الأمر الذي يدفعها إلى “التوشع الخارجي". وهنا 
كان جذر الاستعمار, لكن؛ كذلك جذر منع انعشار الصناعة عالميا, وحصرها 
في عد محدود من الأمم استطاعت الوصول إلى ذلك, وبالتاني قمع الأمم 
كلها التي كانت تحاول ذلك. ومن هذا المطلق توقعت الإمبريالية 
الأميركية أنها قادرة على لفظ الصناعات الروسية كلها انطلاقا من أنها 
متقاامة, وأنها لم تعد صالحة للإنتاج. وأن المافيات الجديدة سوف تميل 
إلى النشاط في الخدمات والتجارة والمال أكثر مقا تعيل إلى شراء تلك 
الصناعات المتقادمة. 


والمسألة هنا تتعقل في أن روسيا باتت تملك "البنية التحتية". 
الصاعية, وبالتالي فهي قادرة على تطوير صناعاتها استناداً إلى التطور 
العلمي الهام الذي تحقق فيها. وهي بالتالي قادرة على إعادة بناء البنية 
التحتية وأسمالياً. ولقد كانت السنوات منذ الاتهيار إلى أواسط العقد الول 
من القرن الحادي والعشرين هي سنوات التفتك الاقتصادي من خلال 
الفوضى التي أحدئثها الصدمة التي تقزرت عبر تعميم اقتصاد السوق, 
ومن ثغ؛ إعادة البناء على أساس رأسمالي. وهي الستوات التي بدت فيها 
روسيا فلحقة بالإمبريالية الامبركية, ثم تبعها بده تحقق الانشقاق, 
خصوصاً منذ استلام فلاديمير بوتين السلطة, ونهاية عهد يلقسين. وهو 
الأمر الذي فرض بدء تبلور سياسة خارجية تعبر عن الواقع الجديدا أي 
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كون روسا لا تستطيع أن تحقق ذاتها رأسمالراً إلا عير حضة في السوق 
العالمي, حاولت الولايات المتحدة حرماتها منه عبر تدخلهالإفشال صفقات 
أسلحة. وحرماتها من أسواق كان لها وجود فيها. 


وإذا كانت الولايات المتحدة هي القوة المتفؤقة عسكريً. فإن روسيا 
هي القوة العسكرية الموازية, كما تبلور خلال الحرب الباردة, وحيث لم يؤق. 
الانهيار الذي حدث بداية تسعينيات القرن العشرين إلى إحداث تغيبر فيه. 
رغم أن سنوات الانهيار الأولى (عقد التسعينيات) قد أثر على بنية ١‏ 
وعلى استراتيجيته, وكشف كيرا من أسراره. لكن إعادة بنائه كانت ممكنة 
وسريعة. ورنعا كانت عودة التوازن العسكري هذه هي التي سترسم طابع 
النظام العالمي الجديد. ولسوف تفضي إلى حروب إقليعية مستمرزة, تعبر 
عن ميل كل طرف إلى تعزيز سيطرته. وهو الأمر الذي سيفرض على 
الولايات المتحدة إعادة النظر في استراتيجيتها الراهنة. 


إن روسيا الجديدة تعيل لأن تتصرف كدولة رأسمالية لها مصالحها 
العالية, وبالتالي لها موقعها في خريطة السيطرة على العالم. وهذا 
يصطدم بالسيطرة الكاملة للرأسعالية الأميركية ولباقي الرأسماليات رهم 
التفكك الذي يات يحكم العلاقة فيما بينها, وأيضاً رغم الترابط الذي يحكم 
طفتها عير أشكال الاندماج كلها التي حلت بالرأسمال الخاص بها. وهو 
يصطدم بهذه السيطرة في لحظة ذروة الأزمة التي تعيشهء والني تفرض 
عليها التمشك أكثر بالأسواق ونهبها إلى الحذ الأقصى. هل هي عودة إلى 
الصراع التقليدي بين الرأسعاليات على المواد الأولية والأسواق وتقاسم 
العالم؟ رنعا في ذلك صعوبة نتيجة تطؤر القدرة التدميرية للحرويء 
وبالتالي رما كان ضعف قطب هو الني سوف يفرض معادلة جديدة ثعيد 
تقامم العالم وفق موازين القوى الجديدة. وإلا فإن وضع روسيا سوق 
يفرض بديلاً آخره حيث ليس من الممكن أن تبقى مهفشة؛ لآن هذا يعني 
انهيارها الصناعي والاقتصادي عموماً. فليس من أفق لصناعاتها إلا عير 
البحث عن أصواق ككل رأسعالية. 


الإمبريالية الروسية وفؤس القوة 
تبدو روسيا متوثرة في تعاملها العالمي. وتعيل إلى استخدام ائقوة 
لفرض مصالحها. وهي تدفع الأمور نحو التصعيد في وضع عالمي, يمكن 
أن يقود إلى حرب. لقد اشتيكت مع أوروبا بعد تدخلها العسكري في 
أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم, ووثرت الوضع في سورية بعد أن 
استنارت أميركا وأورويا. وتركيا التي وصلت الأمور إلى احتكاك عسكري 
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أفضى إلى إسفاط طائرة سوخوي ,. وما تلاه من ارتفاع حذة التوثر 
وهي الآن تعيش وسط توثرات متعذدة كلها يمكن أن تتطؤر إلى حرب. 

رغم ذلك لم تتراجع, بل زادت من تواجدها العسكري في سورية بعد أن 
وشعت القاعدة البخرية في طرطوس, وأقامت قاعدة جوية في اللاذقية, 
حي أرسلت صواريخ أس .. العضانة للطائرات والني تطال سورية كلها, 
وجنوب تركيا وأطراف البحر المتوسط, كما سيطرت على قاعدة جوية 
أخرى هي قاعدة الضبعة, ثم مطار الشعيرات, لكي تكون قاعدة انطلاق 
المروحيات. وكذلك أخذت عناصر الجيش الروسي تصل إلى سورية. 


كانت روسيا بوتين تعمل في المرحلة الأولى على السيطرة على 
"محيطها السابق" (أي بلدان الاتحاد السوفيتي السابق), لهذا تدخلت في 
أبخازيا وأستونيا الجنوبية وقمعت بعنف تعزد الشيشان. وكان واضحاً. 
فيلها العنيف في الحسم, دون اعتبار لأية قيمة إنسانية. وهذا ما باتت 
تعارسه في سورية؛ حيث تتبع سياسة الأرض البحروقة؛ لكي تهزم التورة. 
ولا شك في أنها تتصزف بعنجهية, لكن؛ بتوثر كذلك, وثطؤر من قدرتها 
العسكرية يشكل لافت, وأيضأ تحاول إظهار قدرات طائراتها وصواريخها: 
لكي تخيف "العدو”, لكن؛ من ثة؛ لتوسيع سوة. السلاح لاقناع زيائن جدد 
بالركض لشراء هذا السلاح الفئاك. إن سياق السياسة الروسية يوضح 
العيل العميق من أجل تعزيز قدرات الجيش الروصي بشكل كبير, والدقع 
نحو توسيع الوجود العسكري في العالمي؛ حيث يجري التركيز الآن على 
البحر المتوسط الذي أصبح فتخماً باقطع العسكرية البخرية, وفي سورية 
التي باتت سماؤها فتخمة بالطائرات الحربية. 


هذا السلوك وهذه الوحشية, وكذاك هذه العنجهية, وفؤس القوة, التي 
تحكم روسيا هي نتاج أزمتها. ما هي أزمة روسيا؟ هذا ما يجب ففمه, لانه 
في جذر كل ما نشاهده من ممارسة عنجهية ووحشية. ظهر ذلك لدى 
ألمانيا. حين تطؤرت صناعياً متأخرة عن الدول الأوروبية الأخرى, فوجدت 
أنه قد جرى تقاسم العالم, ولم يبق ما تحتله. لهذا اندفعت نحو التستج, 
وشكلت تحالقاً عالمياً خاض الحرب العالمية الأولى. وهو ما حدث معها 
أيضا بعد أن خرجت مهزومة, وفذلة, من هذه الحرب: حيث فرض ذلك 
سيطرة هتلر على الحكم, وحشد الشعب لحرب جديدة. لقد أذت الأزمة 
تعيشها البرجوازية الالمانية إلى قبول فيل نازي كان يمفله “الحزب 
الاشتراكي الألماني", حزب هتلر, الذي سيطر على الحكم بالانتخاب. 
وأسس اقتصاداأ “دولانيا”, لعبت الدولة دورأ محورياً فيه. وقادته عنجهية. 
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القوة إلى خوض جرب ضد * العام كلهة. أي ضد الدول الرأسعالية, 
والاتحاد السوفيتي. عنجهية كانت تشي بالضعف الداخلي قادت إلى ذللده 
لهذا فزم. 

روسيا تعاني من وضع مشابه, رغم اختلاف الظروف, وحيث اثنهى 
الاستعمار, لكن؛ بات العالم فسيطرا عليه عبر التناقس واختكار الأسواق. 
من قبل الرأسالية القديمة (أميركا وأوروبا واليابان). ومن قبل الصين. 
وأصحت تبعية الطبقة 'لعسيطرة في الدول الطرفية هي الأساس في 
تحقيق السيطرة على الأسواق. مدعوما ذلك كك بقوة أميركا ال "نخارة 
أي المتفؤقة يشكل كبير. لقد صيغت الأطراف بشكل تبعي منذ انهيار "نظم 
التحزر الوطني”؛ لفكمل ما كانت تسيطر عليه الدول الإمبريالية القديمة, 
ولتبسط سيطرتها على مناطق واسعة في الجنوب. وتعزز ذنك باتهبار 
النلم الاشعراكية والسيطرة على بلدان أوروبا الشرقية. وجرت محاولة 
السيطوة على دوسيا ذاتها. وعطت الإمبريالية الأميركية على قرض 
"أحادية قطبية" بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بلعل تلؤقها العسكري 
“العطنق", وبالتالي باتت فعنية بالسيطرة على أسواق العالم لكي تنجاوز 
أزمة يعيشها اقتصادها. وهو الأمر الني دفعها لاحتلال أففانستان والعراق. 
ومحاولة نشر قواتها في العالم نكي تضمن التحكم بمجمل الأسواق, 
وتحاصر أورويا واليايان من جهة, وروسيا والصين من جهة أخرى؛ أي لكي 
تضمن سيطرتها على الإمبرياليات القديمة من جهة, ولكي تمنع. 1 
الإمبرياليات الجديدة من جهة أخرى. لكن هذه السياسة أخفقت رهم 
احتلال أففانستان والعراق, بالضيط لأن ازمة 'قتصادها أعمق من أن ثخلٌ 
عبر توسيع الاسواق, أو التحكم بالمواد الأولية. فهي أزمة اقتصاد بانت 
الطفم العالية هي المهيعنة فيه. وأصبحت “المضارية" والنناط العالي عما 
الأماس فيه. 


هذا الأمر كان يعني فنع توشع روسيا. وإفشانها في التنافس انعالعي. 
هذا الأمر بالتحديد كان يدقع روسيا إلى "لتوثر؛ حيث يائت تشعر 
راساليتها. والدولة الروسية عموما بالحصار “الإمبريالي”, في وضع 
تحتاج فبه إلى التوشع واكتساب "مناطق نفوذ", وأسواق لتصدير أسلحتها 
التي تنافس الأسلحة الأميركية, وكذلك أسواق تقبل سلعهاء التي لا 
تستطيع المنافسة, دون منافس؛ حيث لا يعحقق ذلك سوى عبر السيطرة 
المباشرة واحتكار الاسواق. وتيلور هذا الشعور بالحصار بعد العقويات 
الأميركية الاوروبية عليها بعد أزمة أوكرانيا؛ حيث زادت العقوبات من 
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أزمة اقتصادها. بعد وقف تصدير الفاز إلى أورويا. وفرض عقويات على 
ينوك وشركات وشخصيات مفزية من بوثين. ومن ثق؛ بعد انهيار سعر 
النط 


"الفاقي”. والسف من أجل السيطرة. إن عور الرأسمالية الروسمة, 
والدوئة الرأسعالية الروسية, بالحصار, يفرض ذلك كله, ويفرض أكقر من 
ذلك 


المشكلة التي تعيشها روسيا كذلك, تتمثل في أن سلعها ليست منافسة 
في الأسواق العالمية, بعكس وضع الصين. وفيعا عدا السلاج ليس لديها ما 
.ينافس السع الرأسمائية, حثى في داخل روسيا. وهذه أزمة أخرى تعيتها 
روسياء وتدفعها إلى أن تعيل إلى السيطرة الماهرة من أجل فرض سلعها 
بالقوة. فهي ترى أنه وإن أوجدت نظماً "متحالفة" معها؛ لا تجد أن ذلك 
يكفي لكي ثنافس في الاسواق. لهذا تعيل إلى السيطرة العسكرية المباشرة. 
واحتكار الأسواق. بعكس الصين التي ثنافس بقوة 'خارقة' ننيجة رخص 
سلعيا. هذا الأمر يدفعها إلى أن تميل إلى القوة؛ لكي تضمن السيطرة 
العباشرة, وتفرض سلعها بقوة سيطرتها. 


ولان النقط والقاز هو مصدر دخلها الأساس نجدها تتدقع لكي تحتكر 
السوق العالمي, من خلال السيطرة على العناطق التي يمكن أن تكون 
مصدر تصدير الغاز خصوصاً؛ حيث تكون أورويا خصوصاً مضطرة 
لاستبراد الفاز الروسي. وسورية مفصلية هداء لآنها الطريق لتصدبر الفاق 
الخليجي, القطري خصوصاً: إلى أورويا. وحثى تصدير الفاز الإيراني. 
حليفها الراهن. وهذا ما كان قد جرى الاتفاق عليه بين كل من قطر وإيرات 
وسورية سنة :٠+؟؛‏ حيث تقزر حينها هذ خط أثابيب الفاز من البلدين إلى 
التاءلةالممسي امصيزيط ا بيك 


إذل؛ روسيا الإمبريالية تعيش أزمة كبيرة, لأنها باتت إمبريالية تريد. 
الأسواق في لحظة اكتمال سيطرة الإمبربانية الغديمة على السوق انعالمي. 
القد حاولت الحفاظ على "حضتها" في العراق, لكن أميركا احتفته, وحاولت 
الحفاظ على مصالحها في ليبيا. فجرى اللعب عليها لتخسرها. وهي ترى أن 
الإمبرياليات القديمة "تآمرت” عليها في أوكرانباء فأطاحت بحليفها الوثيق. 
وهي تعنعها من بيع السلاح عبر تهديد أو إغراء الدول اعي تحاول ذلك, 
وبالتالي باتت تنطلق من أن "“الغرب" يتآمر عليهاء ويريد تدميرها. فوس 
المؤامرة هو الذي بات يحذد السياسة الروسية. وهو الذي يدفعها للتورط. 
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في صراعات ليس من أمل في كسبها. وهذا يمكن أن يقود إلى توزط أكبر. 
وبالتالي يمكن أن يدفع إلى "حافة الهاوية". 

هل تغامر روسيا كما غامرت المانيا هتلر؟ 

المشكلة هنا تتمقل في أن روسيا تستفل الانسحاب الأميركي من 
“الشرق الأوسط", وبالتالي عدم ميل أميركا للتدخل العسكري الكثيف. لهذا 
آتحاول الاحتكاا بدول إقليمية, وتحاول حصر تدخلها في حدود "إقليمية”. 
لكي لا تنفاقم الحرب إلى حرب عالمية. لكن؛ هن يضمن ذلك؟ فتركيا جزء. 
من الحلف الأطلسي, وبالتالي فإن أي صدام معها يدقع إلى صدام حتمي 
مع دول الحلف؛ أي مع الإمبريالية الأميركية. 


وريما لا تقف المسألة عند هذه الحدود لأن وضع روميا الأزوي 
وحاجتها العميقة للتوسع, يمكن أن يقودا إلى تدخلات أخرى قد تفضي إلى 
احتكاكات أكبني وهو ما يمكن أن ير حربأ عالمية. فأزمة روسيا 
الإمبريالية عميقة, وليس من "تفوق" لديها سوى السلاح, وليذا نجدها طن 
عن أسلحتها الجديدة "الأكر تفؤقً”, وتتدقع نحو استخدام جيشها؛ وتقوم 
باستعراض عسكري مستعز. ليبدو أن ليس لديها سوى "العضلات”, وهذا مأ 
يُغرقها في هوس القوة. ويمكن أن يدفعها إلى التدخل المسكري المباشر 
هنا أو هناك ويقود بالتالي إلى تصاعد الاحتكاك مع الإمبرياليات الأخرى 
رتنا حثى من الصين). ويجمل الحرب العالمية ممكنة, رغم استلااد 
الأسلحة النووية من قبل الدول الإمبريالية التي يمكن أن تنخرط فيها. 

إذا كانت روصيا يلتسين قد سآمت أمرها ل "الغرب”: فانخرطت بلا تركد 
في النظام الاقنصادي الرأسمالي الذي حاول ابتلاعها. وباتت جزءأ من 
النظام العالي الدولي, فقد أخذ فلاديمير بوتين طريقاً ينطلق من تاريخ 
روسياء ومن تطورها الذي تحفق في المرحلة الاشتراكية؛ أي التطؤر 
الصناعي, واعتماداً على احتياطيها من النفط والغازء من أجل أن تصيح 
روسيا هي "زعيمة العالم' بعد شعورها بضعف أميركا وتراجعها العالمي. 
بعد أن كان الآمل يتحند في مرحلة سابقة في تشكيل عالم متعتد 
الاقطاب. ولا شك أنه كمطفل لبيروقراطية دولة عريقة, ولصناعة السلاح,. 
وكذلك للطفم المالية التي نهبت الاقتصاد السوفيتي. يتقذم من أجل ذلك. 
ولا شك في أن نزقه وعنجهيته هما التلخيص لأزمة روسياء التي لم تعد 
اشتراكية, لكنها بعد أن باتت رأسمالية ظهر أنها عاجزة عن تحقيق. 
"إمبرياليتها" نتيجة”تقاسم الأسواق” وتشكيل بنى طرفية لا خيار لديها 
سوى التبعية للإمبرياليات القديمة, ولكن؛ أيضأ نتيجة عدم قدرتها على 


1ع مقط 01 20/34 ووم 


النافسة في موق مندوح: هذه السألة الأخيرة: هن هيزة الضين قتي 
بانت تتقذم بسرعة؛ لكي تنافس "على الققة". وهو ما جعلها "الخطر 
المحمل" على الإمبربالية الأميركية. بالتالي فلكي تخرج البرجوانية. 
الروسية من مازقها الاقتصادي. ولكي تتطور روسيا اقتصادياً. يجب أن 
تكون مهيمنة عالمياً. محتكرة للأسواق أو فارضة ذلك عير قوتها المسكرية. 
هذا الآمر هو الذي يدفع إلى زيادة التسلّح, وتضخيم الجيش, واستعراض 
القوة. التي باتت تسشر هنا أو هناك لقد أصبحت ميزائية الدولة تخضع 
الاحتياجات الجيش, ويات التطوير العسكري يحظى باهتعام السلطة, 
وأيضا بات التقتم نحو السيطرة خارج حدود الاتحاد السوفيتي السابق هو 
الخطوة الأولى في مسار توشعي من أجل السيطرة, حثى وإِن تحقق ذلك 
في شكل احتلال. وذلك كله يدفع نحو ترم الوضع العالمي؛ ورثما الاتدفاع. 
نحو صدام دولي. 


روسيا مريضة, وعلاجها يعتمد على تغيير النظام ككل. فليس من 
الممكن أن تشفى دون تجاوز الرأسعالية, لآن ذلك وحده هو الذي يمنع 
اندفاعها الفؤسي للسيطرة والاحتلال, وبالتالي الصدام مع الإمبرياليات 
القديمة. بينما تجاوز الرأسمالية يفتح على صراع عالمي مختلف, في وضع 
اتعاني الرأسعالية فيه من "أزمة وجود" على ضوء سيطرة النشاط العالي 
وهيمنة الطفم المالية فيها؛ لتنخرط روسيا في موجة التورات التي 
ستتدلع ضذ الرأسعالية بدل أن تصارع طفعها المالية من أجل السيطرة 
والاحتلال. 


روسيا الإمبريالية من أوكرانيا إلى سورية. 

ود التور السعري لوديا عي أولواية: كلدي لا يزلل تسلا عير دهم 
الانفصاليين الأوكرانيين وضم شبه جزيرة القرم, ها إن دورها العسكري 
ايعتذ إلى سورية بهدف فنع النظام فيها من السقوط. ولتكريس سيطرة. 
روسية عليها. ولا شك في أنها قامت سابقا بأعمال عسكرية في دول 
الاتحاد السوفيني السابق. كما في جورجيا معلا يدعم استقلال أوسعينيا 
الجنوبية؛ حيث أرادت أن ثبقي تلك الدول في إطار نفوذها. ورتما سنجد 
روسيا تعدخل عسكرياً في دول أخرى؛ حيث إن سياسائها الخارجية 
تقوم على القوة. هكذا الدول الإمبريالية كلها؛ خصوصاً ثلك التي كانت 
اتدغل عالماً قد بات فقتماً بين إمبرياليات أخرى حيث يكون الصف هو 
الطريق لتحفيق التوشع والسيطرة على الأسواق وتحقيق النفو. 


القد انهار الاتحاد السوفيتي, ومال الشعب نحو الرصملة, وعملت 
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الببروقراطية المسيطرة على تهب “قطاع الدولة". بالأشكال التي اخترعها 
بوريس يلتسبن. ومن ثغ؛ مالت روسيا في هذه المرحلة لكي تكون "حليفا' 
لأميرك. وأرادت أميركا أن 3 

في النظام الدلي الدوثي. الأمر الذي فرض سيطرة مافيا على الاقتصاد 
وانسلطة. ويات الوضع الاقتصادي معبا, وظهر تعلمل انشعب نهاية العقد 
الأخير من القرن العاضي: حيث كان يمكن لنورة أن تنتصر لولا ترقد 
وضعف الشيوعيين. 


وأن تفرقها 


مع بوتين, عملت الدونة على لملمة الوضع الاقتصادي والشعبي. وعلى 
تسيير الاقتصاد, لكن؛ انطلاقا من الاعتماد على النفط وانفاز (الذي يشكل 
انسبة 28 تقوييً من الدخل القومي). وعلى الاستعرار في تطوير القدرات 
السكرية والصناعة الفسكرية. وظهر أن العقد الجديد كان يقسنم بالاتكفاء 
الداخلي لترتيب وضع السلطة وضمان استقرارها. هذا ما حكم مرحلة 
تين الأولى ومرحلة وريئه دمتري ميدفيديف, لكن الازمة الالية 
الأميركية الني الفجرت في سبتعير سنة 4..! دفعت روميا للنفكير في 
الخروج من انكفاتها الداخلي, والتوه لممارسة دور عالمي. خصوصا أن 
المرحلة السابقة شهدت حصارا أميركيا على صادرات روسياء وبالتحديد 
افيما يتعلق بالسلاح. ولا تك كان الفيتو في مجلس الأمن بشأن سورية. 
عو الفاصل الذي كان يريد الروس (كما الصين) أن يؤخسوا على ضوئه 
عانا جديداء متعذد الاقطاب. 


طبعاً الأمر هنا لم يكن عقويا, بل إنه نتيجة تكوين جديد يفرض أن 
تصبح روسيا قوة عالمية مسيطرة؛ حيث فرض الانتقال من الاشتركية 
إلى الرأسمالية داخلي. إلى أن تصبح الرأسمالية المدشكلة, والتي نضجت 
خلال حكم بوتين ووريته. ميالة لآن تبحث عن الأسواق وأن تنشر قواتها 
في العالم ككل إمبريالية, وكذلك أن تسيطر على مواقع استراتيجية. هذا 
مسار الإمبرياليات كلها. التي فرضت هيمنتها. وانتي عجزت عن ذلك, 
افأخفقت. هذا الآمر هو الذي أنتج الحربين العالميتين, وأنتج الحروب 
الإقليعية. فالرأسعالية تفرض حتماً التوشع والسيطرة للحصول على 
الأسواق. ولهذا تصارعت. 

وإذا كانت روسيا يلتسين تعاملت كتابع لأميركاء وقبلت ب اقتصاد 
الصدمة" الذي عنى الانتفال السريع إلى الرأسعاقية, فقد أذى ذلك إلى 
تكييف للاقتصاد الروسي متواقق مع انسيطرة الاميركية. ومعال ذلك 
الانخراط السريع في النظام المائي الدوني. المحكوم حتماً من قبل أميركا. 
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وإلى سيطرة مافيات. لم تلتفت إلى الصناعة. بل 'هثمت بالنفط والمال. 
لكن؛ كان ذلك بخلق وضما يؤذي إلى اتهيار داخلي, الأمر الذي جعل عصر 
بوتين يقوم على تعديل العلاقة مع مجغل النمط الرأسمالي العالض وهو 
تعديل ظل يطينا. ودون صدام. وهو التعديل الذي كان يفرض حتماً 
التوشع الخارجي؛ لكي يتطؤر الاقتصاد يشكل متسارع عير النهب. كما 
تفعل كل إمبريالية. 

ما شجع على ذلك هو الأزمة الالية الأميركية التي فرضت بعد بضع 
سنوات سياسة تقوم على الانسحاب من “الشرق الأوسط" واعتبار أسيا 
والمحيط الهادي كأولوية بديل عنه. هذا ما فرض على روصيا أن تعمل مدق 
القورة السورية (وبعد ما عذثه خديعة أميركية في ليبيا) على أن تجعل 
سورية دولة تابعة. لكز؛ ظهر أن أميركا قريد أن تلعب روسيا دور رعاية 
مرحلة انتقالية, كما صزح باراد أوباما بداية منة 5-17, وهو المسار الذي 
أنتج مبادئ جنيف', ومؤتمر جنيف؟ الذي أخفق بالضيط لان روسيا أنت 
بوقد النظام الذي يرفض مبادئ جنيف؛ أصلاً. بدل أن تعمل على إحضار 
وفد من السلطة يوافق على تلك المباديئ, بعد أن وافقت المعارضة التي 
حضرت مطالب الروس. 


روسيا خلال ذلك كانت تدعم النظام السوري عسكريا في الخبرات (مع 
إبداذ). وظلت تير إلى تمشكها بيقاء بشار الأمد. رهم "اللبونة" في يعض 
الأحيان. لكن إخفاق جنيف واندلاع التورة في أوكرانيا عمق من مشكلة 
روساء ووضعها في حالة اللا توازن, خصوصاً بعد الحصار الأمبركي 
الأوروبي الذي فرض عليها. فشي أوكرانيا كان النظام القائم حينها تابعأ له 
لكته كان مكروهاً لشعبه؛ لأنه لم بحل المشكلات الاقتصادية التي ثار 
الشعب هن أجلها سنة ٠.4‏ ضد نظام تابع للغرب. 


يَإن غند.ريدية أهد تاقد ملسكزيا: نسدد من بقن الابقا 
السوفيتي السابق, متل جورجيا. فيبدو أنها الآن تحاول ممارسة الحرية 
لكي نفرض وجودها العالمي. ففد سيطرت على شبه جزيرة القرم, وضقتها 
إليها؛ ثم دعمت تمزداً في شرق أوكرانيا (المطقة القريبة من مومكو. 
والتي يسكتها سكان رومر) الذي شهد حرباً ضروصاً لم تنوقف تمامأ إلى 
رغم أن الحصار الاقتصادي الثي فرضفه أميركا وأوروبا قد فرض 
بعض التراجع على روسيا. وهنا ريما ثعذ أن أوكرائيا هي جزء من دول 
الاتحاد انسوفيتي السابق, بالتالي يأتي التدخل قيها في 


اق ها حدث 


في جورجيا؛ حيث تريد روسيا ضمان هيمنتها على دول الاتحاد السوفيني 
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السابق. 

لكن الأمر في صورية سيبدو مختلفآ في الأحوال كلها؛ حيث إنها 
تتدخل بشكل مباشر عسكريا في بلد لم يكن من دول الاتحاد السو 
وظلت علاقته بها منذ نهاية الدولة السوفيتية ليست جيدة أو جنة, 
خصوصا بعد استلام بشار الأسد السلظة, فقد بلغت العبادلات التجارية 
أقل من مليار دولان ولم تكن روسيا مجال اهتمام النظام الجديد. ولقد 
فرضت حاجة النظام لحماية دولية بعد التورة, وخوفا من تدخل أميركي, 
آتحقيق صفقة تفاهم مصلحي؛ حيث نحصل روسيا على مصالح اقتصادية. 
تتعلق بالنفط والغاز, ومتاريع اقتصادية أخرى, ومصالح استرة 
بتعزيز قاعدة طرطوس الني باتت بالنسبة لروسيا ذات أهفية فائقة, وهي 
تتقدم لنشر أسطولها في البحر المتوسط في سياق السعي لتوسيع نفونها 
في المتوسط والشرق الأوسط. فهي باتت تفكر بعد الانسحاب الأميركي 
في 'ملء الفراغ", كما شعلت أميركا بعيد الحرب العالمية النانية. لهذا لا بد 
من ملاحظة أن هناك مصالح اقتصادية, وحاجة إلى قواعد عسكرية في 
سورية هي التي تحكم سياسة روسيا. وتدفعها إلى الحرب. 

روسيا الإميريالية تقوم اليوم بغزه سورية, وليس فيزرأ أن النظام هو 
الذي دعاها. لان نظام لم يعد قائما أصلا؛ نتيجة انهيار قوات, وتحكم إيران 
بقواره, وأيضا لانه زفض من قبل غالبية الشعب الذي تظاهر طيلة السنوات 
الأولى من الثورة, قبل التحؤل إلى العمل المسلح, الذي كان, في معظمه 
(أي دون القوى الأصولية) هو استعرار للقورة بشكل جديد, فرضه عنف. 
ووحشية النظام. بالتالي فإنها تعمل على السيطرة على بلد هو سورية. 
وفرض نظام رفضه الشعب, ذلك كله من أجل مصالحها الني أشرث إلبها 
قبلا 


روسيا تأتي لدعم يقاء النظم رغماً عن شعوبها, كما كانت تفعل أميركا 
لتغيير اللظلم رغماً عن شعوبها. في هذا التصرّف يظهر الطابع الإمبريالي 
بشكل واضح, ويبيّن أن روسيا بدأت عملية سيطرة خارجية تنبني على 
القوة لتحقيق مصالحها. لقد بدأت الهجوم من أجل الحصول على 
امتيازات, وتحفيق مصالح, ككل قوة إمبريالية تحاول السيطرة بعد أن 
تشكل داخليا, وهذا في العاضي ما كان يغير الحروب كما حدث مع 
ألعانيا وإيطاليا واليايان, الدول التي خاضت حريين عالعيتين من أجل 
السيطرة على الأسواق. هل يمكن أن يحدث ذلك الآن؟ 
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لا شك في أن الوضع مختلف. فالحروب العالمية في ظل التواذن 
النووي مستحيلة, لكن؛ ما يمكن أن يحدث هو "حرب بالوكاة”؛ أي أن تقوم 
أميركا بدعم قرى على الأرض تقاتل النظام. وباتت تقاتل الروس. لكن هذا 
الأمر أيضاً ليس مطلفا. نتيجة وضع أميركا انموي وأصلا انسحايها من 
“الشرق الأوسط". بالتالي ما يمكن توقعه هو تحزد دول إقليمية لا ترغب 
بالدور الروسي, ولا تريد سيطرة روسية على سورية, من أجل تقديم سلاج 
“أكر تطورا" لبعض أطراف المعارضة المسلحة. وهنا يمكن أن تُعطى بعض 
الصواريخ المضاذة للطائرات (ستينجر) لاستهلاك القوة الروسية. وإذا 
تحيد الجو. يمكن للعورة أن تحفق انتصارات أكير. لقد منعت أميركا هذا 
السلاح عن المعارضة المسلحة, وكانت بذلك تتحفل جرائم النظام كلها 
التي قام بها من خلال قصف الطائرات. فهل لها أن توافق الآن؟ خصوصاً. 
أن الدول الخاضعة لها لا تجرؤ على تجاوز الخط الأحمر الأميركي. 


في الأحوال كلها غرقت روسيا في حرب صعبة, سوف تؤثر على 
وضها الاقتصادي بالضرورة, ورنما على علافاتها الضرورية مع بعض 
الدول الإقليمية مثل تركيا بعد الاتفاق على هذ خط أنابيب الفاز من 
أراضيها. وكذلك مع السعودية ودول الخليج. وكما بات يظهر إخفاقها في 
أوكرانيا سيكون إخفاقها في سورية مؤكدا. كتبث مزة: روسيا إمبربالية 
غبية, وأظن أن سياساتها كلها ثظهر هذا الغباء. 


اسيولة عالمبة. 

إذن؛ وضع أميركا في تراجع. بمسى أنها لم تعد قادرة على السيطرة. 
على العالم نتيجة أزماتها, لكتها تريد الحفاظ على تفوقها وضمان سيطرتها 
على مناطق آسيا والمحيط الهادي. ونسج تحالفات عالمية تسمح لها 
بحصار الصين والحفاظ على تفؤقها. وهي هنا تعيل نحو روسيا مع تعزيز 
العحالف مع أوروبا واليابان. وكذلك تميل للتحالف مع دول إقليمية مفل 
إيران. وروسيا تحاول استغلال تراجع أميركا لكي تفرض ذاتها 
مهيعنة, لهذا تقوم بعمليات احعلال وحروب, وتلجأ إلى إظهار القوة؛ لكن 
وضعها الاقتصادي لا يحتمل طموحات زعاماتها ورأسعاليتها, رغم الرعونة. 
لعي تقسم بها وقامت الصين خلال المقود الماضية بالتوشع العجاني 
الهائل, ولكن؛ أيضا بالاستنمار العالي في مختلف بقاع الأرض, وتميل لان 
تعزز قدرتها السكرية, وبدأت في إقامة قواعد عسكرية لها في مناطق 
بعيدة (جيبوتي), وهي تطمح لأن ثهيمن بعد أن باتت القوة الثانية 
اقعصادياً. رغم أنها دخلت في دائرة الأزمة, العي تمظهرت في اتهياز 
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أسواق الاسهم 0 


هذه هي الإمبرياليات التي يبدو أنها تتصارع, أميركا بالتحالف مع 
أوروبا واليابان كاساس للحفاظ على الوضع المهيمن للإمبرياليات القديمة,. 
لكنها تميل لتأسيس تحالفات جديدة انطلاقاً من ميدأ "حصار الصين", 
فتحاول مع روسيا, وكذلك مع إيران, كما تحاول أن ثوجد مرئكزات في 
أفريقيا. وروسيا تعمل لأن تصبح هي الإمبريالية المهيمنة رغم ضعف 
وضتها الاقتصادي, واعتمادها على التشابك الاقتصادي مع الإمبرياليات 
القديمة, وبالتالي ستكون عاجزة عن تحقيق طموحها الإمبريالي, ورنما 
تقود أزمتها إلى حروب “غير محسوبة" كما يحدث مع تركيا, وما يمكن أن 
تقود إليه الصراعات في سورية. الصين تتوضع اقتصاديا رغم أنها دخلت. 
دؤامة الأزمة, وهي تحاول أن ثطؤر قدراتها العسكرية, وثنازل حول 
السيادة على بحر الصين الجنوبي. 


لكن؛ في مستوى آخر نلمس نثوء صراعات إقليعية, وظهور ميول 
الدول نحو التحؤل ل "قوى عظمى", وهذه الميول رتما تكون مدخلا 
لصراعات إقليعية ورنما عالمية. فهي دول تميل رأسمالينها إلى توسيع 
"حضتها" في السوق العالمي, لهذا ثميل إلى الاستحواذ على أسواق عير 
"السيطرة" على دول أخرى, أو ترنيب علاقة خاصة بها. في أميركا 
اللاتبنية كان هناك طموح فنزويلي ل “توحيد" القارة في مواجهة أميركا, 
لكتها أخفقت وباتت تعائي من أزمات داخلية, أعادت الرأسمالية إلى 
السلطة كطرف مقابل لسلطة ورقة شافيز. وظهرت البرازيل لقوة اقتصادية 
ناهضة بعد تولي حزب العمال السلطة وحلّ مشكلة المهفشين, لكها لا نيدو 
قادرة على ذلك, ولقد فتح النظام شها الياب لخصخصة اقتصادها لطفم 
مالية. في آسيا تراجع وضع كوريا الجنوبية وتايوان, وحثى اليابان مع 
صعود الصين. والتفت مع دول أخرى مفل قيتنام خلف الإمبريالية 
الأميركية. والهند تحاول الصعود لكتها منقلة بنقر مجتمعي هائل, ونزاع. 
مستديم مع الصين من طرف والباكستان من طرف آخن ولا يبدو أنها 
تتقتم بما يجطها قوة عالمية. في أوروبا يعائي الاتحاد الأوروبي أزمة 
الدول المدينة في جنوبه, وعثء الدول في شرفه, وهو الوضع الذي يدقع 
الحراك طبقي كبير على ضوء الأزمة التي تعيتها الرأسعالية. 


في أفريقيا يجري التنافس بين الصين التي تقذمت مبكراً, وفرنسا 
التي كانت تستعمر بعض بلداتهاء وأمبركا التي تسعى لكي تفرض وجودها 
هناك. جنوب أفريقيا تفرق في أزماتها؛ وبالتالي لم تعد في عداد “البلدان 
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البازغة". رغم سعيها للهبمنة على محيطها في جنوب القارة. 


رما كانت الطموحات الأخطر هي تلك التي حكمت منظور إيران: 
الدولتين عملنا لكي تتحؤلا إلى “قوة عظمى” على 
السيطرة على 'الشرق الاوسط" والتدخل في شئوته. لهذا استفلت إيران 
القضية الفاسطينية هن خلال دور حزب الله. واستقادت من الاختلال 
الأميركي للعراق. ومن ثذه انسحابه, لفرض هيمنتها على العراق؛ وبعد 
التورات إلى التدخل انعباشر في سورية, وأيضا اليمن, وتحويل حزب النه 
آلوة مهيعنة في لبنان. لقد أصبحت تسيطر على "اربعة عواصم عربية' كما 
صرح أكتر من مسؤول إيراني". لقد عززت علاقتها مع روسيا في إطار 
"الصراع" مع أميركاء وسعبها لتطوير برنامجها انوي وهذت نفوذها في 
البلدان العربية تلك. نكن؛ لبست إبران قادرة على أن تتحؤل إلى قوة 
عظى نتيجة بنيتها الاقتصادية غير الصناعية, وسيطرة مافيات لبيرالية 
على الاقتصاد قيها, رغم تطوير قدراتها العسكرية بشكل كبير. وهذه 
الوضعية هي التي فرضت حدوث تحؤل داخلي بطيء نحو التخلى عن 
صدامها مع أميركا. وقبوها الاتفاق النووي الذي يلفي إمكانية حصولها 
على أسلحة نووية, والسعي الأميركي لتقزيم سيطرتها في العراق. 
وإبعادها عن سورية واليس, وبالتالي عن لبتان, مقايل تحقيق تحالف 
أميركا معها؛ لكي تضمن تفط انخليج, بعد أن بانت هي “خط الدقاع"عنه 
في حال مالت الصين إلى التوشع غريا. بالتالي يمكن القول بأن الوضع 
العالمي لا يسمح لها بأن تتحوؤل إلى قوة عظمى في وضعها الاقتطادي 
الداخلي الراهن, ولا شك في أن الرأسمالية القي ترعرعت خلال عقود أريع 
من حكم العلالي سوف تفرض منطقها في السلطة, وهي رأسعالية 
عافياوية ككل مافيات الأطراف. 


تركيا كان لها طموح أكبر, ولا شك في أن تطؤرها أفضل من إيران: 
حيت تعتلك "بنية صناعية" لا بأ بهاء طبعأ قياس بوضع المنطقة. وهي 
عضو في الحلف الأطلسي (الناتو), ولديها جيش ظويء وكانت الحاضي 
الأماسي للمنطفة من “التوشع السوفييتي”. وهذه كانت أعقيتها بالنسبة 
لأميركا. لكن تراجع الصراع العالمي بين الرأسعالية والاشتراكية أضعف من 
دورهاء قفرقت في مشكلات اقتصادية عويصة, أفضت إلى انقلابات 
عسكرية عديدة. لكن حلم "القوى الصاعدة" يات يراودها, فهي دولة في 
مستوى تطور بعض اندول التي يجري اعتبار أنها من "الدول الصاعدة'. 
مل الهند والبرازيل وجتوب أفريقياء أو أنها قريبة من ذلك. أو حقى يمكن 
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أن تكون مغلها. ويانتالي فما دامت لا أقبل في الاتحاد الأوروبي. فيمكن لها 
أن توجد "إمبراطورنتها" في الشرق, الذي هو أقلّ تطؤراً متها كما تعتقد. 


أفق العمل على "هذ نفونها". وتوسع دودها. وهي قادرة على أن تُوظف. 
علاقاتها بأوروبا في صياق تحقيق ذلك, ليس فقط عبر تحؤلها إلى 'عفدة' 
تواصل نغطي وتجاري. بل أيضاً عبد تحؤلها إلى قوة صتاعية تبسط 
"سيطرتها' على هذا السوق الكبير الذي يشكله الشرق. إذن؛ أصبح الهاجس 
يكمن في أنه يعكن لتركيا أن تتطور كقوة اقتصادية عير إيجاد "سوقها” 
الشرقي. في الوقث ذاته تبقى على علاقات جيدة مع أوروباء فتكون هي 
مركز "التكثل" الإقلممي الشرقي (أو الشرق أوسطي). في سماق العذكل 
العالمي انذي يجري في الواقع بشكل واضح منذ أن تفجرت الأزمة العالية 
الوأممالية 


هذا الطموح هو الذي بقع خلف السياسة الجديدة كهاء وهو طبوح 
البرجوازية التركية التي رنعا ملت البقاء الطويل على هامش التطور 
العالعي, وعلى أعتاب أورويا. وائتي ترى في الظروف الدولية الراهنة 
فرصة مهمة من أجل أن تصبح قوة صاعدة. وأيضأ رما وجدت في 
"المسحة الدينية” نحزب العدانة والتنمية فرصة للتعهيد الآيديولوجي 
لدخول الشرق. هذا الحزب الذي بدوره تكيف مع “علمانيتها"” (لكن مع 
تعديل فبها لمصلحة تخفيف طابعها المتشدد) ومع مصالحهاء بعد أن لعب 
دورا داخلياً مهما في القضاء على الفساد الذي كان يعيق من نشاطها. هنا 
التلويج بالثين هو "المدفعية" التي ُستخدم من أجل اتمهيد للتوشع 
الاقتصادي. خصوصا وأنه كايديولوجية قد انتلم داخليا من خلال تحويله 
إلى قيم أخلاقية فقط. أو إلى "خلفية تقافية" فحسب. 


لكن تركيا كانت حريصة على استمرار اللاقات الجيدة مع أورويا 
وأميركا, وكذلك روسيا والصين, وحريصة على التنسية مع الفوى 
الصاعدة, في سياق صياغة التشكل العالمي الجديد, وهو أمر طبيعي في 
سياق تشابكها في إطار النمط الرأسمالي لكنها تجد ذاتها في "تصادم' مع 
دور (وليس وجود) الدولة الصهيونية كما هو قائم في إطار السياسة 
الأميركية, دون أن يعني ذلك أن "حرب" حتمية هنا. بل إن الضفوط هي 
التي ستكون اسياسة التي تنبعها تركيا من جهة, ومحاولات التعويق 
والكبح: ورنما الدفع نحو تهضيم هذا “المطمح الرأسمالي". وإضعاف حزب 
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العدالة والتنمية. من قبل 'لولايات المنحدة من جهة أخرى. 


لا بد من أن تلاحظ بأن تركيا كانت منخرطة في سياسات الحلف 
الأطلسي كولها جزء! منه وفي ذلك كانت في تحالف وثيق مع النولة 
الصهيونية, وكانت المرتكز الأميركي الثاني بعدها (بعد ققدان المرتكز 
الإيراني سنة 1518). لكبها كانت تطمح إلى أكثز من ذلك؛ حيث عملت على 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كون لها موطئن قدم في أوروباء لكن سنوات 
من “الزحف" للحصول على الموافقة الأوروبية باءت بالإخفاق. ولن تبح 
اهنا في أسباب ذلك, ولا في الأسباب الشي جعلت البلدان الأوروبية الرئيسة. 
ترفض انضمامها أو تماطل لعقود أقنعت النخب التركية بان أورويا فا تنيح 
لها أبواب الانضمام. ويمكن أن يكون هذا الشعور الذي تلفسه الشعب قبل 
النخب هو انذي أفضى إلى نجاح التيار الإسلامي المرتبط بالشرق (حزب 
أريكان الذي ظرد من الحكومة كونه ليس علمانياً. وهو جزء من حركة 
الإخوان المسلمين). ثق إلى نجاح حزب العدالة والتنمية العنشق عن حزب 
أريكان في سياق تشكيل "إسلام علماني". لكنه يحمل الميل الشرقيء رغم 
أنه عمل على تطبيق كل الشروط التي طالب الاتحاد الأورويي بها لتسهيل 
الاتضعام إليه. 


وأظن بن التحؤل الأهم تمفل شي هيل البرجوازية التركية إلى الانجاد 
شرقا؛ كي تكون قوة لها وزنها يدل أن تكون فلحقة في سياق أوروسي 
متبلور. ويعتلك التطؤر الأعلى. هنا تلمس بأن هذه البرجوازية بدأت في 
السير نحو تعزيز العلافات الاقتصادية مع الشرق [البلاد العربية 
والإسلامية) على أمل أن تصبح قوة مهيعنة, خصوصاً وأنها الأكعر "تطؤرا” 
بين برجوازيات هذه البلدان كلها. وهنا باتت مصالحها تتطابق مع حزب 
العدالة والتنمية, وأصبح هذا الحزب أككر مقدرة على المسك بالسلطة, وهو 
الامر الذي جع يئجه الر. تلم سيطرة الجيش, وتهميش دوره السياسي. 
.وهذا ما تحقق جزء منه في السنوات العاضية ويخوض الحزب معركة من 
أجل إكماله من خلال التفييرات الدستورية التي يسهى إلى إنجاحها عير 
استفتاء شعبي. ومتلمس بأن حكم حزب العدالة والنمية قد وقر 
للبرجوازية بيئة اقتصادية أفضل من خلال الاستقرار الذي أوجده بعد 
عقود من عدم الاستقرار الحكومي, وكذلك من خلال الحرب التي شلها 
ضد الفساد الممتشري, والذي كار: يضر بمجمل الاقتصاد. 


إذا تلفستا تطورات الوضع العالمي بعد الازمة المانية التي حدثت في 
سبتمبر سنة 4 سوف للحظ بأن الضعف الذي بانت تعيشه الولار 
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المتحدة وأوروباء وبالتالي تفكك الهيمنة الإمبريالية الأميركية وضعف. 
إمكانية الهيمنة من قبل قوى أخرى, فرض بروز قوى جديدة بات تسعى 
الآن تكون جزءأ من القوى المهيمنة. والتي منها الصين وروسياء لكن؛ أيضاً. 
الهند والبرازيل وهي قوى تعتلك مستوى من التطور أضعف من البلدان 
الرأمعالية الأاسية لكنها مؤفلة - كما تعتقد - لأن تصبح قادرة على أن 
تكون مثلها, ولقد سمحت الأزمة لها لأن تطور من قدراتها لكي تفرض ذاتها, 
ولتكون جزءاً من “عالم متعذد الأقطاب". هل تتجج؟ رنما لا: لكن المهم هنا 
هو أن تركيا باتت تعتقد بأنه أصبح بمقدورها أن تدخل هذا العالم. وباا 


باتت مطامحها أكبر من أن تقبل بدور "خجول". وتغافل بطيء في الشرق. 


لقد اعتقدت بأنها باتت المهيأة لآن تصبح هي مركز الشرق ومعئله في 
العالم متعتد الأقطاب. وهذا الوضع رنما كان جعلها تتدقع أكثر تحو الشرق 
من أجل أن تفرض حيث إن تحولها إلى قوة عالمية يرتبط بهذه 
الهبمتة التي سوف تقود إلى انتقالها إلى مرحلة أعلى في التطور تكون 
قادرة عبرها أن تصبح قوة عالمية. 


اهل سيتجح ذلك؟ 

ليس من السهل أن تنجح هذه الاستراتيجية لأنه رغم وضع تركيا 
الاقتصادي الذي لا يعاني من مشكلات كبيرة: كما في اليونان أو إسبائيا أو 
البرتفال, إلا أن الازمة العالمية سوف تطالها/ وهي تعاني من مشكلات 
يمكن أن تتطور أكثر. كما أن اللاعبين الكبار, سواء أميركا أو أوروبا أو 
حثى اللاعبين الجدد مثل الصين وروسياء سوف يعملون على تقويض هذه 
الاستراتيجية. فالشرق العربي خصوصاً أكثر حساسية من أن يرك 
السيطرة تركية. 


أنتهت الحرب الباردة, انتهت الأحادية القطبية. 

نحن في عالم جديد يتشكل 

المنظور "الكلاسيكي" الذي يحكم اليسار يظهر وكأننا لا نؤال تعيش 
الحرب الباردة؛ حيث لم يظهر أن لانفجار الازمة العالية سنة 4 أي أثر 
على تحليل الوضع الدولي, وتلقس المتغيرات التي تحصل فيه: ولهنا لا 
انزال نعيش الحرب الباردة: حيث ينقسم العالم إلى المنظومة الإمبريالية, 
وعلى رأسيها أميركا. والمنظومة الاختراكية, وعلى رأمها الاتحاد 
السوفيتي. الأمر الذي يظير واضحاً في كل ما يصدر من تحليلات ورؤى 
ومواقف. 
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اتهمار الاتحاد السوفيتي أنهى الحرب الباردة, وجعل روسها الاتحادية. 
جزءا من المنظومة الإمبريالية, حاولت أميركا أن تجعلها ملحقا, لكن الأمر 
تجادز ذلك. وبالتالي فإن كل التحليلات والمواقف التي اثبنت عليها خلال 
الحرب الباردة باتت من الماضي. لقد بات العالم رأسماليا "صرفا", ولم يعد 
“الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية' هو الذي بحكمه. ومن ثق؛ بات كل 
صراع هو بين رأسماليات. روسيا التي بانت رأسعالية مع سيطرة يلتسين 
وتفكيك الاتحاد السوفيتي. والصين باتت رأسعالية بعد أن اندمجت في 
الاقتصاد الرأسمالي, وأميركا وأوروبا واليابان هي البلدان الرأسمالية التي 
شكلت الثالوث كما يقول سمير أمين. 


أميركا عملت جاهدة لأن تسيطر على العالم بعيد انهيار الاتحاد 
السوفيتي, وحاولت تأسيس عالم أحادي القطبء مستغلة الفراغ الذي نشأ 
عن غياب القوة العظمى الأخرى, أي الاتحاد السوفيتي, ويفعل ضعف 
الرأسعاليات الاخرى. العولمة هي شكل فرض السيطرة الأمبركية, والشكل 
الاقتصادي الذي يحقق مصالح الشركات الاحتكارية الأميركية, وأصلاً 
الطفم المالية الأميركية. وكانت السيطرة تنطلق من التدخل العسكري 
والاحتلال, ونشر القواعد العسكرية؛ أي عسكرة العالم. وإذا كانت أميركا 
عبر ذلك كله تريد تجاوز أزمتها “العالية” التي بدأت مع بداية سبعينيء 
القرن العشرين. وتفجرت بأشكال مختلفة منذئن, فقد أوضحت الأزمة 
العالبة التي تفجرت سنة 5٠-8‏ أن المسألة أعقد من أن ثخل, حقى غير 
السيطرة على العالم, هذه السيطرة التي ظهر لأول مرة أنها تزيد الأزمة,. 
ولا تقود إلى حلهاء كما كان الأمر في الازمات السابقة"©. 


حاول أوباما في فترته الأولى تجاوز الأزمة عبر الاستعرار في سيا 
يوش الابن على أمل أن يجري تجاوزها, 
فاصلة في التاريخ العالمي؛ حيث ظهر بأن الازمة لم تخل, وأن حلها 
يستلزم سياسة أخرى مختلفة جذرياً. الوصول إلى هذه النتيجة هو ما 
أفس لوضع عقمي جديد تحن بالتالي في وضع عالمي جديد, أيى من 
المفيد فيه تكرار كل التصؤرات السابقة, أو الاعتماد على أفكار تبلورت 
خلال الحرب الباردة, وحثى خلال السيطرة أحادية القطب. نحن في عالم 
جديد يتشكل رنعا لم يتبلور بعد وليس واضح أ كذلك, لكنه يتشكل. 


رما كانت صنة 70٠١‏ سنة 


أميركا لم تعد أميركا التي تعرفهاء وأشسنا تصوراتا السابقة كنها 
اتطلاقاً من هذه المعرفة. وروسيا لم تعد روسيا التي انهارت, وباتت فلعقاً. 
بأميركا. وأوروبا لم تعد جزءأ من التالوت, كذلك اليابان التي تنهفش. 
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والصين تفرض إبقاعاً جديداً جعل الإمبريالية الأمبركية تعذها الخطر 
الأول عنيها. باختصار يشهد العالم مخاضاً من أجل تشكل جديد. لم يتبلور 

اكنه بالتأكيد ام يعد العالم القذيم: قيس 
عالم الحرب الباردة, ولا عالم الاحادية انقطبية, ورنما لا يكون عالم 
الرأسمالية ذاتها. 


بعد وهو بعاتي من أر 


أميركا تراجعت عن سياستها الأحادية القطبية بعد أن لنت أن العالم 
بات ملكا لها. تواضعت وبانت تنكيف مع وضعها الجديد. فلم تعد ترى أنها 
اقادرة على أن نكون "زعيم العالم”, والمسيطر بفوته العسكرية, لان هذه 
السيطرة لم تقد إلى تجاوز الأزمة العميقة التي تعيشهاء والتي لا تزال 
تتهندها. وبالتلي يبدو أها اقتنعت بأن تكون قوة “عطص” بين قوى 
متعندة, وأن تهت بحماية وضهها الداخلي وحل ازمتها “المالية” بدل 
الاننفاع للسيطرة. لقد انكفأت, وياتت تخشى من تنافس يطيح بهاء ومن 
"قوة الصين" الني باتت شاغلها الأول. هذا هو مضمون استراتيجيتها 
الجديدة التي أقزت بداية سنة ؟3.؟. والتي أسمت سياستها العسكرية كلها 
على أسامها. وجعلها تنظر من منطور”الحماية من الصين". 


وروسيا تقذمت, باتت تتصزف كقوة إمبريالية تريد حضتها في التقاسم 
العالمي الجديد. وهي تعرف أزمة أميركا ومشكلاتها, لهذا تقذمت لفرض 
إبقاع جديد, دنما يذكر ب "الحرب الباردة", لكنه هذه المزة يعبر عن تناف 
إمبريالي. روسيا تريد السيطرة, والاستحواذ على الأسواق, وتحقيق 
مصائح طفعها المالية. الصراع هتا هو صراع بن وأسماليات. بين طقم 
مانية يريد كل منها أن يسيطر, ويستحوذ على الحضة الأكبر. روسيا هنا 
:هي ليست الاتحاد السوقيتر. الذي دعم "حركات التحزز" من أجل تقليص 
السوق الإمبريالي. وإضعاف البلدان الإمبريالية لكي "تنتصر الاشتراكية”, 
بل هو روسيا الامبريالية اقبي تريد الأصواق. وهي تحاول تشكيل محور 
عالمي يععل لأن يرث الثالوث الإمبريالي القديم (أميركا وأوروبا واليابان). 
ويصح هو الامريالية الجديدة. 


الصين لا تطرح ذاتها قوة منافسة في المستوى السياسي, لكتها تتتصر 
شي التنافس الاقتصادي. هي تستحوذ على ككلة نقدية هائلة من الدولار ( 
تريليون). وتوظف في سندات الخزينة بصلغ معتبر (16 تريليون دولار). 
وساعها تغزو اعالم كله بها يجعله؛ "إمبريالية تجارية" من الدرجة الأولى: 
لكنها كذلك تشتري شركات عالمية في مخعلف بقاع الارض, وثوللف 
الرأسمال المتراكم في مخنلف القارات. وتتحؤل إلى قوة عسكرية هائلة. 
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اياقت هعنية لإيجاد قواعد في العالم يدم من أقريقيا أجسبوتي). وفي ذلك 
كله بظهر خطرها على أمبركاء خصوصاً أنها نظهر التحالف مع روسيا لومع 
البائيل معنوب لقرييا؛ ينعن الود افق قناويي). 


اليايان يبدو أنها تفوق في أزماتها, فيعد أن كان التوقع يشير إلى أنها 
سوف ترث أميركاء وتصبح القوة الأولى باتت هامشا ذا ُذكر تقرييا. إنها 
غارقة في حل مشكلاتها. هذا باختصار هو وضعها. أوروبا مهذدة بأزمة 
مديونية ريما تدفعها إلى الاتهيار. ورغم أن المانيا لا تزال "دون مشاكل”, 
وهي المسنعفيد من "الاتحاد الأوروي', فسيفضي انهوار بلدان ععل اليوفان 
وإسبانيا والبرتفال وإيطاليا إلى انهيارها عي كذلك. وهي ثرتب وضعها 
بالتحالف مع روسياء بينما تسعى فرنسا إلى أن تستعيد بعض مواقع 
تفونها؛ لكي تتجاوز الازمة الممكنة, والني لن تمتطيع تجاوزها. لهذا تبدو 
في "نناقض" مع مطامح ألمانيا, و'تخلي" أميركا, وطموح روسيا. لقد 
اعتقدت أنها تمتطيع أخيرأ "ورائة” سورية, لكها اكتشفت أن أميركا قد 
باعلها إلى روسياء فاندفعت لكي "تسرق" مالي. ورنها ثفزق فيها. 


عالم مضطرب, ولم يتشكل بعد. لكن؛ يجب أن يكون واضحاً أن أميركا 
ثم تعد أميدكا التي تعرفها. وهذا أمرههم وأساسي. خصوصاً أن "الصورةة 
النمطية” لها تتأمس على أنها طرف في الحرب الباردة وقائدة "الممصكر 
الرأممالي", دأنها الطرق الوحيد العسيطر يُعيد انهيار المتظومة 
الاتنراكية. وأنها تحيك المؤامرات, وتتدخل في تفاصيل العالم كلها لكن 
أزمة 7٠4‏ قلبت الوضع كله, وباتت أمبركا في تراجع, وتعمل على إعادة 
ترتيب وضعها انعالمي على ضوء أزمتها وقدراتها التي تراجعت. وهي 
'تسعى لان تبقى قوة من القوى انعالمية. ومن ثة؛ فهي تعيد رصم تحالفاتها. 
وتوضعها العالهي. ومركز اعتمامها هو منطفة الباسيفيكي (آسيا والفحيط 
الهادي). ولهذا لا بد من رؤية سياساتها انطلاقً من هدا الأساس, وليس مر: 
السياسة التي اثبسها خلال الحرب الباردة أو خلال مرحلة العرلمة 
وسيطرة الأحادية القطبية. وأي كلام لا يتطلق من ذلك فهو تكرار لما كان 
سوف يبدو صطحياً. 


العالم الجديد لم يتشكل بعدء وإن الصراعات كلها التي تجري في 
الخناء, تنطلق من السعي للحفاظ على وضع القرى القائمة أو تدعيم وضع 
بعضها على حساب بعضها الاخر. وأن "تراجع' أميركا لا يعني انسحاباً 
شاملا وسريعاً. يل يعني أن منطقة الباسيكي باتت هي محئد السياسات 

الشرق الاوسط" بات في الدرجة انعالئة أو الرابعة من 
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الاهتمام الأميركي. وهذا يفرض التفكير في "الدور الجديد" الأميركا في 
اشرق الأوسط". كما يفرض تلقس أدوار القوى الأخرى. ولهذا لن تفيد هنا 
كل "الذخيرة المعرفية" التي سادت مند عقود. ويقتضي ذلك الاتطلاق من 
"التحليل الملموس للواقع الملموس". 

وإن الرأسمالية كلها تعاني من ازمة اقتصادية بنيوية أن تسمح بإعادة. 
اج السيطرة الإمبريالية مهما كانت القوة الاكبر فيها. بلتالي لن نشهد 
إمبريالية أخرى بعد أن ورت أميركا بريطانيا بعد الحرب العالمية 
تطال الدول الإمبريالية كلهار 


ورا" 
الغانية, بل صننهد هات وأزمات اقتصادر 
بها في ذلك روسيا والصين: 


العالم إن ينفتح على صراعات كبيرة, وعلى أزمة عميقة سوف تفرض 
تصاعد الصراع بين الشعب والطفم الإمبريالية.الأمر الذي سيجعل الفورات 
العربية هي المقذمة لعورات عالمية, قد تفتح أفقا لعالم جديد. 
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2ع امهء 06 1/1 عووم 


خاتعة: تحؤلات المشهد العالمي 


رما كانت الازمة العالية العالمية قد كشفت ضعف النظام الاقتصادي 
العالمي القائم, وأشرث إلى عمق أزمة الرأسمالية, لكتها أشرت كذلك إلى 
التحؤلات التي يشهدها الاقتصاد الالمي. وإذا كانت الرأممالية قد بدات 
مسيرتها منذ نهاية القرن الثامن عشر على ضوء نتوء الصاعة, وعاضت 
القرن التاسع عشر وهي تتشكل من دولة أوروبية إلى أخرى, وصولا مع 
انهاية القرن إلى أميركا واليابان, فإن القرن العشرين كان هو القرن الذي 
بدأت تتوضح أزماتها فيه, بعد أن أصبحت نمطا يحكم العالم, وفهد 
حروبها الطاحنة. لكن نهاية القرن العشرين كانت تشهد انتصارها "النهائي”. 
وعجزها المزمن في آن معأ بعد انهيار اللظلم الانتراكية التي شكلت الضذ. 
3 


وإذا كانت أيديولوجية العولمة تعمم فكرة الانتصار النهائي, كانت بنى 
الرأسمالية تشهد مظاهر العجز كلها. وكانت الحرب هي المنشط الممكن 
التجاوزه, لكن؛ هذه المزة ليس فيما بينها؛ بل بين القوة المهيمنة فيها 
وشعوب العالم. وأيضأ لكن؛ كشكل من أشكال الصراع فيما بيتها كذلك, من 
أجل السيطرة على النفط والأسواق, وبالتالي تعديل شروط التناقس, عبر 
التنافس تحت السلاح. 

هنا مدا صوحة اسن تهرك عن يمير سم بد لوهم بآن علد 
السيطرة على العالم, وتحؤل العالم إلى الرأسمالية, ليس لم ثنه الازمات 
السابقة, بل عتقتها: حيث سدخهد تعتقاً في الأزمة في مسعويات مذة 
يمكن تحديدها في التالي: 

1. توشع التراكم المالي وتركزه, وبالتالي تحؤله إلى 
كتلة هائلة شكلت تحؤلا نوعياً في التكوين 
الاقتصادي الرأسمالي؛ لأنها باتت تنشط في قطاع 
غير منج هو القطاع المالي. الذي عقم الفوضى 
المالية. وعقق احتمالات الانهيار. 
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2. ورغم اتفتاح الأسواق العي كانت مغلقة قبلا. وأقصد 
أسواق المنظومة الاشتراكية. وهي أسواق هائلة 
الاثساع. فإن التطاحن لم يتوقف, بل تصاعد, 
وأصبحت الفنافسة أكثر حدّة 

هذه الظاهرة تستحق النظر. لان الوضع العالمي أظهر 
نشوء قوى اقتصادية جديدة بات قادرة على العنافسة. 
فإذا كانت البلدان الرأسمالية العجوز قد اعتقدت بأن 
انهيار الاشتراكية سوق يفتح لها أسواقاً جديدة باثساع. 
الاتحاد السوفيتي والصين وأوروبا الشرقية. فقد 
أصبحت الصين مشكلة كبيرة على الصفد كلهاء من 
تصدير السلع إلى الاستحواذ على راس المال. كما أن 
روسيا على الأقل لم تتحول إلى سوق, وام ُنْب نفطها, 
وباتت تنافس في قطاعات صناء مثل السلاج: 
كما بات للهند دور أكبر في الاقتصاد العالمي, وريما 
البرازيل وجنوب أفريقياء وحثى أورويا الشرقية. 


وإذا كانت الأزمة المالية التى تعصف بالرأسعالية 
بوعضوها بالولاياة: التضعدة. صوق 'لضصف من :قو 
وسيطرة الرأسمالية الغجون فإن دخول البلدان الجديدة 
سوف يوجد وضعاً مختلفا لا يسمح بالعودة إلى ما كان 
قبل الأزمة 


هنا متلمس بأن البلدان التي حققت التطؤر الصداعي 
ال ل ا ا 
ينطبق على البلدان التي تطؤرت "اشتراكي؛ أي تلك 
اللاك: امن اتققع بمل: امط الاشعان حيذ سمي 
لها هذا الانشقاق بتحقيق التطؤر الاقتصادي الشامل, 
وخصوصاً على الصعيد الصناعي التكنولوجي. فروسيا 
ومعظم دول الاتحاد السوفيقي السابق كانت قد حلقت 
تطؤرها الصناعي, وأنجزت حداتتهاء وتشكلت كدول 
صناعية حديثة. وأوروبا الشرقية إما كانت صناعية أصل 
(لمانيا الشرقية والتشيك) أو تطؤرت في إطار 
الاشتراكية في هذا السياق. وبالتالي حينما اتهارت 
الاشتراكية لم يكن من الممكن ندمير البنى المتشكلة, عبر 
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تدميد الصناعات أو تدمير الحدائة. برغم المجهودات كلها 
القي بذلت من أجل ذلده حيث حاولت الرأسعالية 
تحويلها إلى أسواق لسلعها هي. وأيضأ إلى تهب النفط 
الروسي. لكن هذه المحاولات ليست ممكنة التحقق. 
ولهذا "نيضت" رأسمالية روسية تسعى إلى أن تفرض 
روسيا كقوة عالمية مكافنة لأميركا. وهي تبحث عن 
الأسواق. وعن التحالفات التي تدعم تفؤقها. وهو الأمر 
الذي جعلها توظد التحالف مع الصين (وإن بحتر), 
وتجذب أورويا؛ ورزما تتفاهم مع الولايات المتحدة. دهي 
اقيم جملة علاقات وتحالفات مع دول طرفية مقل إيران 
وفتزويلا والهند والبراتيل وجتوب أقريقيا. 


والصين تعمل على إغراق الأسواق بسلعها الرخيصة, 
وإذا ما استعرنا تعبير ماركس في "البيان الشيوعي" ف 
"إن رخص منتجاتها هو في يدها بمنابة مدفعية ضخمة, 
.تقتحم وتخرق كل ما هنالك من أسوار صينية", وهنا 
أسوار رأسعالية. وبالتالي تعمل على امتصاص الفائض 
العالمي ومركزته بيدها؛ لكي تخضع حلى أشذ الامم 
عنجهية. ورغم الفارق التكنولوجي فإن الصين تتقدم 
يتسارع نحو امتلاكها. لقد أرست التجرية الاشترا 
أساس التطؤر الصناعي, ولا يزال النظام يسير في سياق 
يحؤل الصين إلى "دولة عظمى”, رغم اختلاف التحليل 
حول وضعها الراهن: أي هل ما تزال اشتراكية؟ أم 
أصبحت رأسمالية؟ خصوصا وأن الخرزنة الرأسمالية لا 
تزال منحصرة في مناطق معينة من الصين. 


.وبالتالي, إذا كانت روسيا لم تدخل المنافسة الحقيقية. 


تستطيع التطؤر. فإن الصين تفزو العالم, ولقد باتت 
.تمتلك الشركات في مختلف بقاع العالم يُعيد الازمة, 
وهي تمتك احتياطياً دولارياً ضخماً ((حسب آخر الأرقام 
'فقد بلغ ؛, تريليون دولار). 

هذا الوضع يؤشر إلى انزياج في وضع القوى الأفوى 
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عالمياً. وبالتالي تبلور قوتين جديدتين: هما روسيا 
والصين, مع وضوح ضعف الرأسمالية العجون وبالتالي 
انفتاح أفق لتطور بعض البلدان الأخرى (الهند التي 
تطورت بالتحالف مع الاتحاد السوفيتي, والبرازيل 


كانت محظ تجارب الشركات الصناعية الأمبركية ورنما 
كذلك جنوب أفريقياء وكذلك رتما تعاود أورويا الشرقية 
التهوض بعد انكشاق ضعف الولايات المتحدة). 


هل تتجند الرأسمالية عبر هذا التحؤل في المثهد 
العالمي؟ ريما توحي الصورة المرسومة بذلك, لكن؛ يجب 
أن نلحظ بأن الولايات المتحدة مستعزة في حريها 
“العالمية, وهي مصقمة على ألا ثنهيها قبل تكريس 
سيطرتها العالمية كفوة اقتصادية مهيمنة. وهو ما يجعل 
التحؤل محفوفا بالاخطار. وكذلك روسيا تحاول بناء 
مجالها العالمي عبر التلويح بالقوة, ورنما استخدامها كما 
في اجورجيا. وكذاك عبر الشفوط الاقتصادية على 
أوروبا وأوكرانيا وروسيا البيضاء. لكن؛ سنلمس بأن وضع 
أميركا الاقتصادي صعب للغاية, وكذلك فإن أورويا غارقة. 
في أزمتهاء وفي إشكاليات تشكلها كقوة فوخدة. أما 
الصين؛ فهي تنقدم على صعيد السيطرة الاقتصاء 
لكتها ردا ليست فؤظلة إلى الآن لكي تصبح |؛ 
المهيعنة. 


لهذا رما ستشهد وضعا عالمياً يثسم يعدم الاستقرار 
وبالتوازن الهش بين كتله, في عالم ينسم بالقوضى 
والحروب, بالفقر والتهميش «البطالة؛ حيث إن الازمة 
العالية ستبقى مستزة نتيجة طابعها؛ لأن الكتلة العالية 
المسبية باقت جزءأ عضوي في الرأسمالية. كما أن فوضى 
الإنتاج سوف تتفاقم بفعل هذا التوشع في الإنتاج 
الصباعي الذي جاء كنتيجة لدخول بلدان رأسعالية 


4 حول استراتيجية أوباما: 
0 ع على ة ناعم عراطه عام سيم الماك 
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اصنط 25/186590 «أيضا: مقال بعتوان 
الإستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة - على موقع 
المعهد العربي للدراسات الاسعراتيجية. 

() أنظر, زبيغيو بريجسكي "رؤية استراتيجية, 
أميركا وازمة السلطة العالمية" ترجمة فاضل جتكن دار 
الكتاب العربي/ بيروت. ط1-1/. 


(:) حول انهيارالأسهم في الصين يمكن العو 
هامش 56 في الفصل الساض. 


(:) صدرت تصريحات عديدة من مسولين 
حول السيطرة على أربعة عواصم عربية. انظر معل. 


7ع قله جمع عجاسنائاه زاممصومو :مادا 
الام جقعه ياس 


(ه) هذا ما أشار إليه جوزيف ستيغليتز في "حرب 
العلاثة ترليون دولار" سبق ذكره. 


3 عامط أه 5/5 هودم 


الأزمة المالبة العالمية والفوائض المالية النفطية. 

موقع الرأسمال النفطي في النمط الرأسمائي 

كشفت إحصاءات حديعة أن مدخول البلدان الخليجية العربية في 
ليسي ف حا به قايوزي ف وابمة عار من عيفر 
الفط خلال هذه الفترة, وأن وارداتها خلال الفعرة ذاتها بلغت ترليون 
دولار. بينما ذهب الفائض البالغ خسمائة مليار دولار في معظمه إلى 
البلدان الرأسمالية ؛ حيث حصلت الولايات المتحدة على حضة مقنارها 
٠٠‏ مليار دولان وأوريا على ٠٠١‏ مليار دولا و٠2‏ مليار دولار إلى شرق 
آسي. بينما بقي مبلغ 1١‏ مليار دولار ؤظلف في تلك البلدان. 


ورنما يوضح ذلك " الحركة الطبيعية " لرأسمال المال النفطي؛ حيت 
دبقى الجذء الهامشي منه في تلك البلدان. ببتعا يخرج معظمه إلى المراكق 
الرأسمالية. وخصوصاً إلى الولايات المتحدة. وإذا كانت أرقام الفوانض 
واضحة في ترزعها - كما أشرنا لانو - فإن توذع الميزان التجاري لا 
يختلف كثيراً عن ذلك؛ حيث إن المراكز الرأسمالية هي البلدان التي يجري 
الاستيراد منها. وإذا كان الؤقم الإجمالي هو ترليون دولا فإن الكتلة 
الأساسية ذهيت إلى الولايات المتحدة؛ لأنها الدولة التي تحظى بالأواوية 
في التعاملات التجارية. وبالتالي يمكن القول إن ما يقارب ال٠.‏ ملياد 
دولار قد ذفعت لها كمقابل لمستوردات. الأمر الذي يعني أن هذه الدولة قد 
حصات على ميلغ ترلدون دولار خلال السنوات الأريع تلك سواء عير تصدير. 
السلع والخدمات للدول الخليجية, أو عبر توظيف الرأسمال الفائض منها. 
وبالتالي فإن المراكز الرأسمالية حصلت على ميلق يقايب 164 ملبان 
(4اترليون) دولار. كصادرات, وكذلك كتوظيف لفوائض. بمعنى أن قيمة. 
النغط المضدر تحؤل إلى مصادرها عبر مقاباتها بسلع وخدمات. وهذا 
يشعل ثلقي قيمة النفط العضدر, وكذلك عير توظيف الأموال المتبقية في 
تلك المراكز 

ثم إن الفوانض المعاد تصديرها ثوظلف في قطاعات خدمية وعقارية 
وفي أسواق المال, وتصبح جزءا من الكتلة الرأسمالية لتلك المراكن. 


4 عامط أ 1/9 هووم 


وتخضع لقوانين الرأسمال هناك دون أن تصبح قؤة تأثير في التكوين 
الرأممالي القائم, بل تظل في هامشه, رغم أنها تلبي حاجة الاقتصاد 
نتيجة العجز الستمز في الميزان التجاري لمصلحة أوريا واليابان والصين. 
لكن؛ تيقى " الكئلة الوأسدالية " الداخلية مسنغزة. فلا تهرب إلى المراكز 
الرأسمالية الأخرى. والفوائض النازحة إلى الولايات المتحدة (:-5 مليار 
دولار) تعض عن جزء مهم من العجز في الممزان التجاري تقردياً. 


وكذلك فإن طبيعة السلع والخدمات السعوردة تخدم الاستهلاك ولا 
تخدم - بالتالي- الإنتاج. مقا يجعلها حاجة مستمزة. فنطلحظ بان 
الأملحة تحظى بنسبة علية من المستوردات, دون الحاجة الموضوعية 
إلبها لأن الدول الخليجية تعتمد في نظامها الأمني على الوجود العسكري 
الأمريكي. وبالتالي فهي تستورد الأساحة سنويأ يما يخدم شركات صناعة 
الاسلحة, والأمريكية خصوصا. ولقد تعاقدت على صفقة جديدة تبلغ 
قيعتها ال ."مليار دولار. كما أن السلع الكعالية تحظى بنسبة عالية كذلك. 
ومن ته مقابل الخدمات المتعثلة في المستشارين وشركات الإدارة. 
والعتبقي يوظف محليا في القارات والخدمات, والمظاهر الاستهلاكية, 
التي يذهب جزء منها إلى المراكز الرأسعالية كذلد, لانها تند من قبل 
شركات من المراكؤ تلك. 


وهي كلها تتجذد سنويأ, مدا يعني أن مداخيل النفط محددة التصريف, 
وخاضعة لنظام اقتصادي ثذدهاء أو ثعيدها إلى المراكذ الوأسمالية, الصو 
الذي يجعل الحصول على النفط - الني هو ضرورة مطلقة للصتاعة - هو 
مقابل جذء من السلع التي ثنتجها تلك الصاعات, ومقايل خدمات 
استهلاكية؛ أي أن الرأمهال النغطي فيك في الاستهلاك والخدمات في 
إطار نشاط الرأسمال الإمبريالي, أو يُوظلف في القطاعات الهامشية في 
المراكز الرأسمالية. وبالتالي يبقى ضمن حدود التحكم الرأسمالي فيه فلا 
يتحؤل إلى "رأسمال متافس" عبر نوظيفه في الانتاج, لا داخل البلدان 
الرأسمالية, ولا في الدول الخليجية ذائها ولا في أي مكان آخر. 


لكنها حتمأ خاضعة 'لرأسمال الامريكي تحديدً. وبالثالي تعيد تدوير 
الرأسمال بما ثبقيه ممركزا في الولايات المتحدة ؛ حيث إن صادرات النفط 
ناميه النعب ون أوبيا لياراك باسني بيطا لماه بطل ليأمان فين 
فاتورة النغط. هذه القيمة تذهب كما لاحظنا إلى الولايات المتحدة على 
شكل فانض. وعلى شكل سلع وخدمات؛ حيث إنها تحن في وضع 


4 عامقا أ0 2/9 عووم 


العيزان التجاري عبد زيادة التصدير إلى الدول الخلمجية: كما أن الفوائض 
ثعؤض نصف العجز كما أشرنا للنو. 

وبالتاني فإن الرأسمال الأمريكي الذي يتزف من خلال اختلال العيزان 
. يعود نصفه على شكل توظيفات سنوية تقوم بها الدول التفطية. 


وبافتالي فهذه العملية تعيد التوازن تسبي للاقتصاد الأمريكي. وتكزصر 
اسيطرته العالمية عبر إيقائه إقتصادا مهيعنا؛ حيث تساعده على تجاوز 
بعض مشكلاته العميقة والمستعصية. منها العجز المستفحل في العيزان 
التجاري الذي يؤذي إلى نزوح رأسمال هائل سنوي يفرض الحاجة 
الاستقطاب مالي مستمز. 


دبي: نموذج وهم اقتصادي 

غاليا ما كانت توضع مدينة دبي في موضع "المعجزة الاقتصادر 
خصوصاً وأن ليس لديها نقط, وبالتالي جشدت كل الحداتة وسط 
الصحراء بموارد محدودة. ولهذا أصيحت مدال “انتجاح العطليم”, والمدينة 
التي نجحت في أن تصبح مركز أهم الشركات العالمية متعذية القومية, 
ومحظ كبار رجال العال وحيث استطاعت أن ثمركز العال الهائل من لا 
اشيء تقرياً. ولقد أصبحت المثال الاساس في لجاح العولمة وأهفية 
الهبالية الاقتصادية. 


القد هزمت هونغ كونغ وستغافورة؛ حيث استطاعت أن تبني أضخم 
الناطحات وأعظم جزيرة اصطناعية. وأعلى برج وأضخم فندق. وأن تعير 
عن كل ما هو "خرافي" تقربيً. 


وبالثاني أصبحت مجال تقليد من كل شذن أخرى في الخليج, والنفال 
الذي يعبت صحة كل الاليات التي باتت تنبهها الرأسعالية وهي تحر 
الفضاء العالي, و تطلق التحور المتفلت في هذا القطاع. 


الكن؛ أشرت الازمة الالية العالعية في أيلول من السنة الماضية إلى 
أزمة بائت تعيشها دبى. وإن كان يجري الصمت إزاءهاء أو كان تعتقد يأنها 
ومن أيوظبي, ورتما دول الخليج, وبالتالي فإنها قادرة 
على تجاوز “الصعوبات" النى يمكن أن تمر بها. لكن "الفقاعة انفجرت" 
أخيرأ. تبن أن شركة واحدة من شركاها تعاني من أزمة مديونية تب د 
دولاي وأن مجموع ديونها يصل إلى حوالي “4 مليار دولار. فقد تبين 


"فحمية” من الإمار 


4 عامط أ 3/9 هوهم 


أن شركة دبي العالمية وفرعها شركة النخيل عاجزة عن سداد مله 20 
مليار دولار فستحقة أواسط هذا الشهر, فتقئمت بالطلب من الدائنين 
تأجيل الدقع لمذة منعة أخهر. رهم أن إمارة أروظبي كانت قد دقعت بلع 
عشرة مليارات دولار لدبي قبل مذة وجيذة. والاخطر هو أن ال 
بأنها ان تحمي الشركة (الني تعود للإمارة). وحفات الدائتين مسنولية ما 
جرى. رتما لانها الكات على ارتباط الشركة بالإمارة. 


هنا بدات التداعيات تتوشع؛ حيت بدا أن الإعارة تسير نحو الإقلاض. 
.وتأقرت ينولد أساصية في كل من بريطانيا وألعانيا وفرنصاء وبدأ 
الانهيار تصيب الأسواق العالية في الهند والشاهرة وقض إضافة إلى 
الأسواق الأوروبية. وهي مرشحة لان تتوشع. 


يعكن أن نعدبر انفجار هذه الفقاعة هو من تداعيات الأزمة الني 
في أسواق العثارات الأميركية وشمل كل العالم. ورئما تكون بداية تفجو 
فقاعات مختلفة في مختلف أتحاء العالم. وهو ما يعني بأن الازمة المالية 


لا تزال تتفاعل. وأن آثارها لم تسسه. ورنما لم قسه الازمة ذاتها. مها يطرح 
مسأة الاخطار التي سوف تنتج عن التفخجر المستمز للفقاعات العالية. 
ولاتك في ذلك: حيث إن مياسة اتحرير العالي قد أوجدت تضخمات 
هائة في الالتصاد الدلمي, ظامت على الديون والممتقات العلية, 
والنشاط في "اقتصاد افتراضي". وبهذا أصبحت الكتلة العالية التي تنشط 
خارج الاقتصاد الحقيقي هو عشرات أضعاف الرأسمال الموظف في 
قطاعات الاقتصاد كلها. ونفاطها كله يقوم على تشكبل فقاعات مالبة 


إذ؛ المعجزة تلاشت أو تكاب والاوهام كلها حول النراكم العالي الذي 
يني من النشاط العالي على هامش الشركات الاحتكارية سقطت فاركة 
كتلأ من الإسعنت والحجارة يملأ قاطن دبي الذي كان سيصبح جزيرة 
العائم, كما يعلا دبي ذاتها؛ حيث بدت الابراج والفنادق الفاخرة و"ففن 
الأحلام" كلها وكانها بلا بشر, مقا سيجعلها ركام لا تعتلك الإمارة المال من 
أجل إزالته. رما يكون مبكراً هذا الوضع, لكن؛ ليس من إمكانية غير ذلكه 
لسبب بسيط هو أن كل الأساس الذي اتبنت عليه المدينة من غير انسمكن 
أن يستمز بعد الازمة العالية العالمية, التي ستستمن: وان تسمح بالهودة إلى 
ما تس حينها كاثت الفقاعة تتضخم فوهمة بأن الاقتصاد العالمي في 
أحسن أحواله. 


4 عامط أ وية هووم 


فقد ركزت الإمارة على السماحة والقطاع العقاري لكي تبني “قاعدة 
تحتية" لنشاط الشركات العالمية, وفعلاً اجتذبت نشاطأً هائلاً هو الذي 
جعليا "معجزة". لهذا كان من المنطقي أن تدخل الأزمة على ضوء الأزمة. 
العالبية؛ حيث أنسحبت القركات العالمية بسرعة فائقة, وهو ما جعل كل 
اما ثبي دون حاجة. الأمد الذي أذى إلى انهمار القطاع الفقاري والتراجع 
الشديد في السياحة. وهنا يبدو أنها انكشفت على الدائنين؛ لأنها فقدت 
الكثير من مداخليها. وبالتالي كان المصير واضحا؛ أي الإفلاس. 


ورنما كان وضع دبي يوضح 'نموذج الوهم الاقتصادي" الذي 
تفذى على التضخم المالي. وتحرير الفضاء العالي؛ حيث إثنا تلمس السهولة 
التي بات يمكن الحصول عيرها على الديون, فقد أصبح ممكنا أن يحصل 
شركة على ثلاثين ضعفا من قيمتها دون ضوابط ولا قيود. وهو الأمر الذي 
سيفضي بالاساس إلى أن يكون مردود الشركة عاجزا عن الإيفاء بأقساط 
فكيف إذا تراجعت المداخيل؟. 


يمكن تلقس كيف أن انفجار الفقاعة في دبي انعكس على 
مناطق واسعة من بريطانيا إلى الهند إلى وول ستريت. فشركة دبي 
العالمية قدينة إلى البنوك البريطانية بمبلغ :5 مليار دولار, والفرنسية 10.5 
والالعائية 1٠.1‏ مليا والولايات المتحدة 1:7 مليار واليابان تمعة. 
إضافة إلى تأثير الانهيار على رؤوس الأموال الموظفة من أطراف مخطفة, 
.وكذلك أثر الانهيار على استعمارات الإمارة على الصعيد العالمي. 


.بععنى أن أزمة دبي هي نموذج هثالي للازمات التي نشأت عن تحرير 
الفضاء العالي, نتيجة الحاجة الموضوعية بعد التراكم الهائل في الأموال 
التي لا تجد مجالا للتوظيف في الاقتصاد الحقيقي. وهذه هي الأزمة 
الحقيقية التي باتت تحكم النمط الرأسعالي, والتي سوف ثبقي الازمة 
'مستمزة. لكن؛ دون أن ننسى بأن الازمة العالية العالمية قد نهيت مبالغ 
هائلة (0 تريليون دولار كما أشير حينها) من الدول الخليجية نتيجة 
الإفلاسات والانهيارات في الشركات الأميركية, ورنما ثكمل أزمة دبي على 
ما بقي. 


انعكاس الأزمة على الفوائض المالية الخليجية 

منذ انفجار الأزمة المالية العالمية في سبتمبر عام 4..؟ والزقم المتكزر 
الخسارة الرأسعاليين العربي تتمحور حول 5,! تريليون دولار. هذا ما كزره 
الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جوبلي. وأظن بأنه 


4 عامط أه 9ر5 هوهم 


مكدر فم أشار إلى الخسارة مع وقوع الأزمة؛ أي قبل أكثر من عام؛ حيث. 
صدرت تصريحات على لسان وزير كويتي تدغمت بدراسات متعندة, 
أشارت إلى هذه الخسارة في فعرة حدوث الأزمة. وبالتالي يجب ملاحفظة. 
الخسارات اللاحقة, بعا في ذلك ما حدث لإمارة دبي. 


والزقم مهول, وسيكون مهولا أكثر حينما نعرق بن الرأسمال الخليجي 
كان قد بلغ حوالي ؟ تريليون دولار قبيل بده الأزمة, حسب ما أشار هنري 
كيسجر في مفالة له على أبواب الأزمة (أي بداية شهر سيتعبر من عام 
6-4 يكن أن الغصارة هي خخصة أسداس امال الذي كان ينلكة 
الأمراء, والدول الخليجية. وهو أمر يثير الألم أكثر مقا ينير الرعب, لان 
هذا الؤقم كان يمكن أن ُغير من مصير الوطن العربي كله. 

هذا الوضع يطرح مسألة الفوائض النفطية للمناقشة, ويفرض أن نبحث 
في السياسات التي تصرّف فيها. لكئ؛ قبل ذلك لا بد من أن نشيد إلى أن 
هذا الوضع يشير كذلك إلى آليات النهب التي ثبقي التركز العالي منحصراً. 
في المراكن وفي الولايات المتحدة خصوصاً. وكيف أن حل الازمة المالية,. 
التي هي أساس في بنية النسط الرأسمالي. يتم على حساب "الأضفف' 
وهو ما يعني بأن دوام الأزمة سوف يفرض دوام النهبء وبالتالي خسارة 
تريليونات أخرى. 


والمتايع لمسألة بيع النفط وصيرورة الفوانض الناتجة عن ذلك يلحظ. 
كيف وصلت الأمور إلى هذه النهاية؛ حيث يتركز التوظيف الخليجي في 
البلدان الرأسمالية ذاتهاء أو نوظف في قطاعات هامشية في دول الخليج,. 
أو في بعض البلدان العربية , ورنما العالمنالئية الأخرى. فقد أوضحت 
انكمت كل عامن لزنا ان ملعيل اذك لعجي سان 
السنوات بين 1٠٠7‏ و3:.؟ ما يقرب ال 1,6 تريليون دولار من الصادرات 
التغطية, استهلكت الواردات السلعية والعسكرية من البلدان الرأسمالية ها. 
قيعته تريليون دولار, بينها ذهب الفائض والبالغ نصف تريليون دولار في 
معظمه إلى البلدان الرأسمائية ذاتها فحصلت الولايات المتحدة على حضة 
مقدارها ١٠؟‏ مليار دولا وأوروبا على حضة مقدارها ٠٠١‏ مليار دولان. 
وذهب مبلغ ٠١‏ مليار دولار إلى شرق آسيا (إليابان بالأساس)؛ وؤظف 
الباقي في البلدان الخليجية ذاته. 


ولاشك في أن هذه المعادلة حكمت الفوانض النفطية الهائلة لتتي 
حصلت بعد ذلك, ونتجت عن المضاريات على التفط أعوام 1٠.1‏ و3.٠!‏ قبل 
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أن بهوي إلى 'لحضرض. ورزما هذا يفشر تضكم الكجلة البالية الخليجية 
لقصل إلى ؟ تربليون دولار في سبتعير من عام 6:-5, فقد كالت التقديرات 
إلى أن 'لتوظيفات والأموال الخليجية بافت قبل إذ ما يقارب مذ 
ا دولار. وبالتالي سنلمس بأن الكتلة الأساسية من الفوائض التقطية 
ثوظف في اليلدان الرأسمالية. واقد حاولت البلدان الخليجية بعد الارتقاع. 
الهائل في سعر النفط أن توظف جزءاً محدودا من فوائضها في البلدان 
العيمة. وبعض البلدان الأخرى. لكن؛ تركز التوظيف في القطاع العقادي 
بالاماس. وفي السياحة, وتوقف بعد الاؤمة. 


إن الوضع 'لذي نشطت فيه هذه الأموال كان هشا؛ حيت تركزت على 
التوظيف في العقارات, في البلدان الرأسمالية وفي العنطقة, كما في 
البنوك وفي شركات تنشط في المضارية. بمعنى أن جل توظيفاتها كانت 
خارج الاقتصاد الحقيقي, أو على هامته. 

وإذا كانت دبي قد تأفست يعيدآ عن توظيف الفوائض العالية, فإن 
التركيز على القطاع العثاري وفي سياق سياسة تتطلق من بناء "وضع 
ازي” يكون فاعدة لجذب الشركات العالمية ورجالاتها, فإن الأزمة قادث 
إلى مراكمة الديون دون مقدرة على سداد أقساطها ننيجة “عروب" 
الشركات تاركة ديونً هائلة خلفها, وبالتالي انتهاء دور دبي. وتحؤل كل تلد 
العقارات المنهلة (قي ضخامتها أو ارتفاعهاء أو طابعها) إلى ركام سوف 
تصبح هناك حاجة للاقتراض من أجل إزالته. كما أن معظم المشاريع 
العقارية التي ثدئ ببتائها في البلدان العربية توقف بعد أن أهدر أموالاً 
ظالة. وبالتالي سوف يتحول إلى عبده من جديد؛ لآن سداد الديون - 
بعد توقف المشاريع - سوف يسعتؤف مليارات أخرى. وهنا يمكن أن تامسر 
مشكلة دبي, التي جرى الإيحاء بأن وضعها عاد إلى طبيعت بعد أن قامت 
إمارة أبو ظبى يسداد قوائد الديون, من خلال افتتاج اليرج الأعلى في 
العالم: حيث إن تكثل أيو ظبي بسداد ديونها سوف يحقلها عيئا كبيرا 
يمتنزف القوائضر المالية التي يوقرها لها التقط: حيث إن تملكها ليعضر 
مقتنيات شركة دبي العالمية, ومنها البرج: سوف لن يفضي إلى حصولها 
على مردود يُعؤض لها ما دفعت, بالضبط ثتيجة أن الفعنيين بهذه الأبراج 
والعفارات لم يعودوا قادرين, أو هسيين, بالعودة إلى الشاط في هذه 
الامارة. مقا يحفلها أعياء جديدة, أكمل لهب الفوائض العالية. 


لكن الصسألة الاساس هنا في السؤال عن طبيعة التوظيف الذي حكم 
أمراء النفط والذي قاد إلى هذه الكارثة. فول سلمس بأن الكئلة 
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الأساصية من الفوائض يذهب إلى المراكز الرأسمالية. وهي ثوظف هناك 
في هوامش الاقتصاد الرأسعالي, أو ييقى تحت سيطرة البنوك الرأسعالية. 
رما كان التوظيف هناك يدر ربح أعلى. لكن النتيجة هي ما نرى اليومه 
حيت تبخر الربح والعال ذائه. وإذا كان الريح هو الذي يدفع هذا المال إلى 
“العودة” إلى البلدان الرأسمالية. إن ذلك غير بعيد عن انحكام ثلك الإمارات 
للسيطرة الأميركية الني فرضت وجودها العسكري بعد سنة .149 رغم أنها 
كانت تخظط لذلك منذ أن قرت السعودية وقف تصدير النفط خلال حرب 
أكتوير. ومن ثغ؛ أصدرت “مبدأ كارتر' الذي جعل الخليج جزءا من الأمن 
القومي الأمبركي. وبالتالي لتكون سياسة النظام العراقي مدخلا لفرض 
الوجود العسكري على الأرض. 


وستلمس هنا بأن هذا الوجود, الذي استنزف فوائض طائا 


اسنوات 


(حيث خسرت الكويت منخراتها كلها التي فاقت ال ٠١‏ مليار 


دولا وكذلك خسرت السعودية مليارات أخرى), فرض معادلة جد 
تحقفت الولايات المنحدة بها وقامت على ضبط حركة الرساميل النفطية. 
.وفق ما أظهرته التقارير اللاحقة (كما أشرث قبلا)؛ أي الاستيراد الضخم من 
الولايات المتحدة, وإعادة الفوائض إلى البنوك الأميركية. ولهذا بات تعافل 
تلك الدول محكوما بالموافقة الأميركية. 


وثانيً, كانت الفوائض المسموح التصزف فيها تذهب للنشاط في 
العقارات بالتحديد, وهو القطاع الذي لا يؤذي إلى نشوء فائض قيمة من 
جهة, والمحكوم يحدود لا يستطبع تجاوزها من جهة أخرى. بمعنى أن 
الفوائض النقطية كانت تذهب هباء (إضافة إلى البذخ الخليجي المعهود), 
لكتها كانت نصتٍ في خدمة الولايات المتحدة عبر الصيفة التي فرضها 
الوجود العسكري الأميركي؛ حيث يعؤض العجز التجاري الأميركي, مع 
أوروبا واليابان خصوصاً. باستيراد بذخي إلى الخليج, وإلى تنقيط 
الصناعات العسكرية عبر شراء أسلحة لا ضرورة لها. كما ُهؤض من خلال 
تدوير المال واستقراره في البنوك الأميركية. وهذا هو الدور الذي لعبته 
دول الخليج في النظام الاقتصادي العالمي خلال العقدين السابقين. وها 
أن الأزمة أكلت الكتلة الأضخم من التراكم المالي الذي تحقق خلال العقود. 
العاضية, وأعادت الطفم المالية الرأسمالية الأموال التي وضعتها في 
المضارية على النفط, والتي ريحت فيها أيضأ. 


إذن؛ يذهب النفط للمراكز الإمبريالية, وتذهب الأموال خلفه. وهن 
يستفيد هم كلة الأمراء الذين يشكلون “طبقة بائخة", لا همْ لها سوى 
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البذخ. لهذا لا نجدها تحشر على هذا المقدار من الأموال الذي ضار هياء. 
فهي تحس بأن النفط سئعؤضهاء وأن يذخها لن يتتهي. 

لكن؛ أليس الشعب العربي حق في هذا النفط؟ المشكلة تكمن في أنه له,. 
وليس لهؤلاء؛ حيث كان يمكن أن تبتي هذه العبالغ الطائلة قاعدة صناعية. 
وُطؤر الزراعة, في وطن يغمره الفقر, ويدقره التهميش, وهو 
يطمح لآن يصبح أمة صناءية حديئة. 

رنعا يجب أن نعود إلى كلمة خروتشوف فيما خرج عن النص حين 
افتتاح السذ العائمي حينما قال "أنها العقال والفقراء العرب: النفط تفطكم, 
ويجب أن تزحفوا إليه". 


4 عامط أه وو هودع 


